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1 أن سليفان الحلبى - التوفيقية 
تب عله - . تالاه 


و 
:لت -. أد لصم الصليم 


يال عن 


به 
8 0 مياه يمر 


كان المامول أن نكون هذه المقدمة .قلم مترجم الكتاب » زوجى 
واستاذى المرحوم زهير الشايب ٠‏ لا قلمى . .“كن شساءت ارادة الله أن يجف 
المداد فى القلم ٠.‏ وأن بنوقف النبع عن الجريان , وأيضا ء أن يترك المترجم 
هذا المجلد مخطوطا ؟؛ ليض اف لذلك الجهد المضملى فى حقيقته ,2 الدائب فى 
سعيه . الصادق فى غايته . الجليل فى فائدته ٠‏ 

لقد جاء اهتمام زهير التسايب بترجمة كتاب وصف هصر فى اطار 
اهتمامه بكل ما بتعلق بتاريخ مصر . وكفاح شعبها ضد القوى النى حاولت 
أن نسيطر على مصيره . خاصة فى تاريخه الحديث ٠‏ 

وفى هذا السياق قدم لنا كتاب « نطور مصر , لمارسسيل كولومب الذى 
يقدم صورة حية لتاريخ مصر المعماصر بن ثورة ١91١9‏ وثورة ١9517‏ , 
والذى بدرس النطور السياسى فى ضوء البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمصر 


٠ المعاصرة‎ 


لاما نرجم مجموعة دراسات هامة للمؤرخ الفرنسى المستشرق أندريه 
ريمون ضمها فى كتابه « التاريخ الاجتماعى المقاهرة العثمالية » ٠‏ 


أما موقع ترجمة موسصوعة وصف مصر بالذات 2 فقد جاء فى اطار 
الروح العاهة التى سادت البلاد في أعقاب نكسة:2 ١950‏ من البحث 
والتفنيش فى ناريخ مصر عن المقومات التى 'نوّكد صلابة الشعب المصرى » 
وصموده فى وحه متحديه ٠‏ 


5 1 


ومن هنا جاء اخشاره البدء ترجمة الدولة الحديثة من الموسوعة 
فصدر المجلد الاول من الترجمة العربية فى سئة 19105 . ويتحدث عن 

ثم صدر المجلد الثانى فى سئة 1910/8 2 ويتحدث عن العرب فى ريف 
مصر وصحراوانها ٠‏ ونتابعت أحزاء الكتاب واحدا بعد الآخر تتناول من 
حباة المصريين المحدثين وتاريخهم أدق تفاصيل نلك الحياة دن زواياها 
الاجتماعية والاقتصادية والفلية 2٠٠١‏ الح ٠‏ 

وآخيرا كان هذا المحلد ( التاسمع ) ٠.‏ وموضوعه : الآلات الموسسيقية 
الستخدمة عند المصرين المحدئين . والذى جاء ليدمم موسدوعة الموسسقى 
والغناء عند المصريين ٠.‏ بعد أن سسبقه المجلد ( الثامن ) الذى يتحدث عن 
ال موسسيقى والغناء فى مصر الحديثة . وقبله كان المجلد ( السابع ) الذى 
بتناول بالحديت الموسيقى والفناء عند قدماء المصريين * 

وحدير بالذكر أن كناب الحملة الفرلسية لم بقنصروا فى حديئهم عن 
الآلات الموسيقية على صورها الراهنة فى عصر الحملة 2 وانلما امتدت 
دراساتهم فى كثير دن الأحيان الى التأريخ لهذه الآلان ونتبع تطورها شكلا 
ووظيفة فى الفصور السايفة* 

واذا كانت سلاسة العبارة . وسسلامة اللفة تمثل جانبا من روعة 
الترجمة فى عمل زهير الشايب . فان جانبا آخر أهم يتجلى فى قدرة الكترجم 
على 'نصوير روح العبارة ٠‏ وشاعرية الأسلوب فى النص الفرنسى 2 وكذلك 
القدرة على نقل التفاصيل الدقيقة التى النسمت بها مباحث علماء الحملة » 
والنى أودعوها موسوعتهم الخالدة ( وصف مصر ) ٠‏ 


ولا غرابة فى ذلك . فزهر الشايب لم يكن محرد ملرجم محترف » 


ل امد 


وادما كان قبل كل شىء أديبا ذا قلم متميز » وعبسارة سلسة » ولفظ 
فصبح ٠‏ وفكر دبدع ٠‏ وهى صفات نحجلت واضحة فى نناحه الادسى سواء 
مله امؤلف أو امرجم 0 

لقد آثرى أديبنا المفكر الفنان . بوطنيته الصادقة . ولغته العربية 
ا متمكنة ٠‏ وبكل اقتداره الفنى وثقافته , الحياة الادبية على مدى العقدين 
الاخر بن بالكثير من ابداعاته القصصية . فقدم ثلان مجموعات من القصص 
القصيرة وهى ( المطاردون ) ؛ ( المصيدة ) . ( حكايات من عالم الحيوان ) , 

وجاءت روايته ( السماء تمطر داء جافا ) النى تتئاول وقائع الوحدة 
المصربة السورية وانفصالها ٠‏ هن أهم الأعمال الأدبية التسحيلية فى أدبا 
الحديث ٠‏ 

وفى جميعها ظهر ‏ الى جانب المقدرة الفنية والسيطرة على أدوات فنه ‏ 
حب زهير الشسايب لوطنه مصر . ومعايشسته لكل معاناة شعبها وطموحائه 
واحساتيهة بكل خفقة فى ضمير هذا الشعب ووحدانه ٠‏ 

كانت مصر هى قضيته الوحيدة ٠‏ 

وكانت مصر وراء كل نبضة فرح أو خففة حزن اختلج بها قلبه ٠‏ 

كما كانت دصر خلف كل كلمة تحركت بها شفتاه . أو جرى بها 
قلومه ٠‏ 

بقول زهير السايب : «١‏ ان المدف من نرجمتى هو أنلى أردت أن 
أسهم فى أن لسمستعيد همصر اسمها الذى كادت أن نفقده باتخاذ اسسماء 
لا تاريخ لها ولا مضسمون ١‏ وأن اقدم لبلدى عمسلا هو من اخص 
خصوصاتها 0 * 


تح لات 


وبذلك بتاكد التكامل فى انتاج زهير النسايضٍ بين ١ا‏ ترحم وما ألف . 
اذ جاءت مترجماته ومؤّلفاته ترئما بحب مصر ,2 ودعاء باسهها 2 وعمسلا 
للنهوض بحاضرها ٠»‏ وابرازا لاصالتها ٠‏ واستشرافا لستقبلها الدى كان 
زهير الشايب مؤمنا به ايمانه بالل . وبعظمة مصر . وخلود الأهرام , 
وفيضان الشيل بلا حدود الى آخر الزمان ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فليس زهير السايب من بليق به فى الحديث عله بعد رحيله 
كلمات الحزن والتاسف . لأن من قدم عطاء مثل عطاء زهير السايب . ومن 
كان فى مثل نقائه ٠‏ وخلوص سريرته ٠‏ لبس فى حاحة الى مثل هذه الكلمات . 
لقد عاش دائثما ببذل الود صفوا . ويترفع عن الصغائر والاحقاد . عاش 
مئلا رائعا للانسان الشريف بمعنى الكلمة . ومن كانت هذه سيرنه وتلك 
انجازاته لا يكون جديرا بالحرن ٠.٠‏ انه جدير قبل كل شىء ٠‏ بالاعجاب 
والتقدير 2 ولقد نال منهما الكثير والكثير ٠‏ 

ولا بد فى النهاية أن أوجه شكرا وعرفانا لا حد لهما لجميع أصدقاء 
زهير التسايب الذين اهتموا بالحفاظ على أعماله بعد رحيله ٠‏ 

كما أوجه شكرا لا دزيد عليه للدكتور محمد حمدى ابراهيم أستاذ 
اللغان القديمة بكلية الآداب بجامعة القاهرة للجهد الكبير الذى بذله فى 
ترجمة النصوص والعبارات اليونانية القديمة واللاتينية النى جاءت فى هذا 
الكتان ٠‏ 

ويستحق الدكتسور عبد المسلكيم محصلد رافى الاسستاذ بكلية 
الآداب جامعة القاهرة شسكرا خاصا وتقديرا . للعناية التى اولاها لهذا 
الكتاب .. والنى ساعدت على خروجه الى اللور ٠.‏ 


كذلك أوجه النسكر الى الحاج محمد هدبولى الذى لم يدخر وسعا فى 


ات 
سبيل نشر اعمال زهير السايب ايمانا مله بقيمة هله الأعمال وضرورة 
استمرارها على مسرح الثقافة المصرية المعاصرة ٠‏ 

عفت شريف 


ضاير كمى١‏ 


البابالأول 


ل لزة ارا 


١‏ لفصراأ ول 


المبحث الأول 


حول أصل وطبيعة العود 2 وحول أهمية 
هذه الآلة الو سسقشة عند الشرقيين 


كان بوسعنا أن نفدم مبححما بالع الطول حول العود . لو كان مخولا 
لنا أن نورد همنا كل ما ذكره المؤلفون . الفرس والعرب ٠‏ حول الغرض 
المبدئى من هذه الآلة الموسيقية ٠‏ وحول هموضوعه . وأطوال الأاجزاء المختلفة 
لجسمه الرنان . والنسب الحاصة لكل مها والتى تقوم فيما بينها ٠.‏ بعضها 
والبعض الآخر ؛ وحول طريقة تعسيم يده ( الرقبة ) , لكى تتحدد عليهسا 
الحانات الخاصة بالأنغام أو المقامات المختلفه التى ينتظمها الجدول الموسيقى 
لهذه الآله 2 وحول عدد أوتاره . والمادة أو الحخامة التى صنععت منها, 
والنسب التى ينبغى أن تكون لهده الأوتار ( فى طولها ) بين بعضها وبسين 
البعض الآخر . ودرجة شد كل واحد منها . وانقسام كل منهيا الى أجزاء 
قاسمة وهارمونية , وحول النغمات التى يحدنها 2 وحول العلاقة التى 
تبيتها فيها العرب والفرس . ونلك المفابلة النى أجروها بين الحاصية الملازمة 
لكل واحدة من هذه النغمات وبين الأمزجة المختالفة . والجنسين المختلفين 
( ذكر أو أنتى ) ء والأوضاع المباينه للاأشخاص الذين تتكون منهم الهيئة 
الاجنماعية الخ الخ ٠٠‏ ومع ذلك , فبخلاف أن هذه الآلة الموسيقية قد 
تناولنها- فيما ببدو - بعض نعديلات جعلتها تختلف قليلا عما كاننه فى 
الماضى . وأن علينا ألا نلقى هنا بالا الا لبحوثنا الخاصة النى أجريناها فى 
مصر'ء فانه قد لا يكون بمقدورنا أن نفسر كل هذه الأمور دون أن نلجأ الى 


تقديم بحوث لا يتقبلها قط مجرد وصف يسيط ؛ ولهذا السبب فسوف لمر 


ل 


مرور الكرام بغالبية هذه التفاصيل الغر يبه عن الحالة الراهمنة لفن الموسيقى 
فى مصر . حنى تقصر اهنمامنا على بلك النماصيل الثى نر نبل بالضرورة 
بموضوعنا ٠‏ 

وعلى الرعم من أن العود يدخل فى عداد الآلات الموسسيقية النى 
يستخدمها المصريون . فاننا ممع ذلك بجد له ب حين نقارنه بالآلات المى 
يستخدمونها بشكل اعنيادى هألوف ‏ شكلا بالغ النباين عن شكل الآلات 
الأخرى ٠‏ حتى ليدفعنا الآمر إلى الظن ب بشكل طبيعى ‏ بأنه لابد أن ,يكون 
للعود أصل مخالف . لدرحة نكاد نزعم معها أنه ليس آلة شرقيه علل 
الاطلاق ٠‏ 


ويتفق بعض الؤلفين العرب والفرسشس ‏ من الذين كسوا عن الموسيفى . 
وتناولوا بالحديث هذه الآلة- على أن العود فد جاءهم عن الاغريق ويشاء فريق 
من صزؤلاء أن يكون فيثاغورث نفسه ؛ والدى يصفونه بأله مزاحم خطيير 
لسليمان ٠‏ هو الذدى تخيل هده الآلة . بعد اكتشسافه التناغمات الموسسقية , 
أما الفريق الثائى منهم فينسب ابتكاره الى أفلاطون ٠‏ ويرى هؤلاء أن العود 
هو أكمل الآلات الموسيقية طرًا ١‏ والتى قام ههذا الفيلسوف بابنكارها » كما 
انها , أى آلة العود ؛ همى النى تعلق بها اكنر من غبرها من آلات الموسيقى . 
ويقولون ان أفلاطون قد برع فى العزف عليه لدرجة أنه كان يستطيع أن 
يحرك قلوب ومساعر سامعيه وفق هوه ؛ وأن يوحى اليهم بما يشاء من 
عراطف أو انفعالات مختلفة © حنى أنه كان قادرا ب وفق هشيئته بس أن 
يستتير أحاسيسهم أو أن يهدىء منها » طبقا لما يقوم به من تنويمات فى 
طبقات طربه ( الميلودى ) + فحين كان يعزف فى مقام ها , على سسبيل المتال » 
كان يجعل سامعيه ‏ على الرغم منهم ‏ يغطون فى نعاسهم ٠‏ ثم يوقظهم بأن 
يبدل من النغم أو المقام ٠‏ ويضيف هؤلاء بأن أرسطو قد أمكنه ب حيث كان 


لاس 


عل درابة بهذه المفدرة ع اذ سياء أن يحاول العزف بالمنل على هذه الآلة ل 


فعد أصبح أرسطو ع بعد أن اعرف ينفوق أقلاطون عليه 2 بلميدا له ٠‏ 


ومن جهة الخرى فلا النعص الشرقبين حكايات من هذا اللوع ٠‏ فيروى 
شعراؤهم ومؤرخوهم الكثير والكير من حكايات مشابهة , اذا ما وثقنا هى 
صحتها . فسنحد أن أمهر الموسيقيين العرس والعرب كانت لديهم اهم 
كذلك ‏ موهية القدره على جلب النعاس الى عيون مستمعيهم » وكذا الفدره 
على ايقاظهم(١)‏ . ففى منل هده البلدان » شديدة الحرارة ٠‏ فان الاحاسيس 
النى برهفها بلك الحرارة بالغه القشدة م نحلق الرغبه ع الدوام فى الراحه 
حتى ليبدو النعاس: هناك ضربا من سعادة بالغة م أما أكبر قدر من السعادة 
يرجوها الناس هناك فهى أن يكون الانسان خاليا من الهموم . بعيدا عن 
مناعب العمل وأن. يعيش فى دعة لا يفكر أو يلوى على شىء ٠‏ ولهذا السبب 
دان الشرقيين ولا سسسياا المصريون منهم » يسظرون بتعدير كببر الى أى 
موسبفى حمنه الطبيعة بموهبة العدرذ على أن يدهب باكتثابهم , وأن يدفع 
بالبسمه الى سشعاههم ٠‏ وأن يحلب لعبونهم الوم الهادىء . وأن يوقظهم فى 
رفة بفعل مباهح فنه / وفى الوفت نفسه فليس هناك فى رأيهم ‏ ما هو 
أكر قدرة على انضاح موهبة مثل هدا الموسيفى بروعة وعظبه . كما أنه 
ليس هناك ما سسطيم أن يضيف قدرا أكبر من الهمة والحيوبة الى غسائه 
سوى هارهونية العود . فالحواص الرائعه اللى لمغمات هذه الآلة قد حعلت 
الموسيقيين العرب الضليعين بؤيرونها باعنبارها رمرا لهارمونيه الطببعه 
ككل . عبى نحو ما كان المصريون ( القدماء ) ينظرون به الى القسارة المدينة 
التى اخترعها عطارد ٠‏ 


ا سا 


الهموامس : 


)١(‏ حنى لا نسرف فى ضرب الأمثلة فستكتفى بأن نورد هنا الحكاية 
التالية ؛ المئيرة للانتباه ٠‏ والتى نقرؤها فى المكتبة الشرقية : الفارابى أو 
الفاريابى ؛ هى الكنية التى يكنى بها أبو نصر محمد طرخانى والذى يسميه 
العرب عادة بجودة الفاريابى ( أى الفارابى ) ٠‏ أما نحن ( الأوربيين ) فنسميه 
فارابيوس اذ كان مسقط رأسه مدينة تسمى فاراب وهى نفسسها مدينة 
أوترار ٠‏ 


وقد ذاع صبيتك هذا العالمء باعتباره ذر بد عصر م4 وزعيم فلاسفة زمانه :' 
وكان يسار اليه باسسم المعلم التانى ؛ وقد نهل منه ابن سينا كل علمه ٠‏ 


وم 'الفارابى وهى في 3 7 من الحج الى دكة بور حيت ,كان 
الثالث والستيري بعد الماثة ٠‏ وعندما وصل الى بلاطا هذا الأعين الذى 
يبمئل ساحة مبارزة دائثمة بين رجالات الأدب , وجد نفسه مجهولا من جمهور 
المبارزة الأدبية النى تقوم أمامه 2 فظل واقفا حتى أشار اليه سيف الدولة 
بأن حلس » وعندئذ سأله الفارابى عن المكان الذى إبرايد مشه الجلوس فيه , 
فأجابه الأمير بأن بمقدوره أن بحلس فى أى مكان يراه أكنر ملاءمة له : 
فتورجه هذا العالم غير المعروف ( ممن حوله ) وبدون أن ايتواحة باستفسار 
آخر ؛ ليجلس على طرف الأريكة التى كان الأمير جالسا عليها » واذ فوجى. 
الأمير بجسارة هذا الغريب قال بلغته ( العربية ) لواحد من رجاله : مادام 
بمذا التركى قد بلخخت به القحة هذا الحد ٠‏ فاذهب اليه لتونيه . وأطلب 
2 فى لومت ١‏ نفسه بخاذره مكانه , دحين م الفارابى منه هذا القول 
عرضة اندم . 7 له الأمير ٠‏ وقد أدهمسه أن الستمع 15 غذه العسارة : 
انعرف لغتنا ؟ فرد عليه الفارابى ” نعم . وأعرف لغات كثيرة غيرها 2 ثم 
دخل عل الفور فى المارزة مع العلماء المتجمعين 0 وسرعان ما أ لز مهم جميعا 
الصمت , فأصبحوا مجرد منصتين ١‏ يتعلمون منه أششياء كتيرة لم يسمعوا 
عنها من قبل ٠‏ 

وحن انتهت هذه المسارزة الأدسة أسبغ علية سنيف الدولة الكثير م 
البعريم واستمقاه الى جانيه 0 وبينما كان امو سيقيون الذين استدعاهم 


بنسيف الدولة بغنون اندس, الفارابى + مشاركا اياهم بعود كان ببمسرك 
به بده 0 وحظى باأعجحاب الأميره فسأله ما إن كانت لدايه مقطوعات مو سلقية 


ات 


من وضعه . وعندئذ أخرج قطعة وزع أجزاءها على الموسيقيين . ثم واصل 
مسائدة أصواتهم بعوده قشاع بين الحاضرين جميعا جوا من المرح حتى 
جل هم يضحكون بمل؛ اسداقهم . قم أمر بعد ذللك بغناء مقطوعة 
أحرى من معطوعاته فقد جعل الجميم ينخرطون فى البكاء ٠‏ وفى النهاية غير 
سيف الدولة بمو سيقى الفارابى وسر من علمه وأبدى رغمته فى أن بظل 
حمذا العالم على الدوام فى صحبته ٠.‏ لكن. هذا الفيلسوف الكبير , الذى كاز 
بالغ الزهد فى كل أمور الدنياءشاء أن ينرك البلاط ليتخذ طريق العودة 
الى بلده . فاتنخذ طر بقه وسط الأراضى السورية ' لكن لصوصا هاجموه ,2 
واذ كان يعرف .جيدا كيف يجذب القرس , فقد شرع يدامع عن نفسه . لكن 
سهما من قطاع الطريق أصضابة بجرح بالغ. فسقط حسة هامدة ٠‏ 


ويحكى كذلك عن هذا الرجل العظيم أنه كان بوما فى صحبة الصاحب 
ابن عباد 2 فأخذ العود من يد أحد الموسيقيين ٠.‏ و عزف بالطرق الثلاثة 
النى تحدثنا عنها من قبل ٠‏ وعندما بذرت الطريقة النالثة النوم فى عيون 
الحاضر بن ٠‏ كد ببس على عنق العود الذى استخدمه : مر الفارابي فانفشعت 
الأحران ٠‏ وعندما قرأ الصاحب ٠‏ ذات نوم ' مصادنفة هذه الكلمات ٠‏ فقد 
ظل بقية حياته فى حالة كدر لأنه لم يتعرف اليه . ذلك أن القارابي كان قد 
انصرف دون أن ينفوه بكلمة ٠‏ وبدون أن يعطى أحدا الفرصة كوي | هه ٠‏ 


0ل 2 
المبحث الثانى 
عن أسسسم العسود 

لا يمكن اعبار كلمة عود : اسسم علم على الاطلاق . فهى بهذا المعنى 
قليلة الورود فى اللغة العربية ٠‏ وكلمة عود(١)‏ تعنى كل أصصناف الخحشب 
على الاطلاق . حين يسار الى آله أو أداة ما ٠‏ أما باعتبار الكلمة اسما لآلة 
موسسيقية «قد اننقلت الى لغات كتيرة ٠‏ وتناولها التحريف فى كثير أو فى 
هليل بحيب فد بات من العسبر أن عرف عليها ٠‏ فحين خلط الأتراك بين 
الاسم وأداء المعرفه فى كلمة واحدة ( العود ) فقد حرفوا هجاءحماء فكنبوها, 
واتففزوي* نوئلة ا الاسيان الدج اخذؤا عد :الكلنه طعا كن الستؤاضه م 
عن عرب الشرق ٠‏ بسكل مباشر . فقد حرفوا من لفظها وهجائها على نحر 
طقيف فجعلوها لاودو ‏ 00نا0هن1 > أما الايطالبون فعد كنبوا هذه الكلمة 
لواتو مإرسى] » ثم لفظوها ليوتو وونون,1 ثم كتبوها فيما يعد مألاابا 
ليلفظرها س ثم مهنو ٠‏ ومن هنا . دون جدال ؛ أو من نلك المعرفه 
بالعود النى اكمسبها الفر نسيون . فى الشرق © فى زمن الحروب الصليبية 
حاءت الى قرنسيا كلمة لوت طإناء] 4 وهى اسسم أطلق على نوع من الآلات 
الموسيقية . أدى بدوره الى ظهور الجيتار الألمانى ٠‏ 


وهد أكد لنا إحد الشرقين . من المنبحرين فى العلم ؛ أن العود الأصلى 
كان ذا حجم أكير بكبير من تلك الآلة الموسيقيه التى نحمل اليوم هذا 
الاسم . وفى الوقت بفسه حبث كان حجمه باعنا على الضيق وعلى ارهاق 
حامله . قفد أحلوا مكائه الآلة النى نعرفها اليوم حيل نشير اهيا بالانيع 
المصفن: عود كويطرة أو كويئره . والذى يعنى العود أو الجيتار الصغير ٠‏ 
الهوامس : 


ر١)‏ من كلمة عود .جاءت كلمه عواد . ونعنى الاسم الذى يشار به الى 
من يحترف العزف على العود ٠‏ 


5١‏ سا 


البحث الثالث 
الأجزاء التى يتكون منها 


الآلة الموسيقية التى نحن بصدد الحديث عنها . والتى رسمت فى 
لوحات الدولة الحديثة ؛ المجلد الثانى . اللوحة كش الشكل رقم )١()١(‏ 2 
تمثل فى واقم الأمر شكلا من أشكال الجيتار . لا نجد للمقارنة به ٠‏ شسكلا 
أفضل من نصف ثمرة كمثرى أو شسمامة سطحت قليلا عند أسفلها ٠‏ 

ولكى نجعل الشكل الذى نقدمه عنها أكثرا وضوحا فستنظر اليه فى 
البداية من وجوهه المختلفة ,2 ثم فى أجزائه المتفرقة ( كل على حدة ) ٠‏ وحين 
نتصدى بالشرح لهيمذةه الأشياء فسنعقى أنفسنا من الدخول فى التفاصيل 
نفسها »2 حين نتصدى لبقية الآلات الونرية . ما لم نك هناك ملاحظة جديدة 


الوجه الأمامى للعود هخ هو الوجه أو الجانب الذى يوجد بهمشسدة 
التناغم » وهو مسطح ويسمى بالعربية وجه . أما الجانب الخلفى 8 أى 
الجزء المقابل للجانب السابق فمحدب أو مقبب » فيما عدا الملوى حيث صو 
مسطح ٠‏ ويطلق على هذا الجانب الخلفى فى مجمله فى العربية اسم ظهر : 
ويسمى الجزء من الظهر المكون للجسم الرنان 2 أى ذلك الجزء المحصور بين 
طو كو قصعة . وهى كلمة تشير الى شىء أجوف ومحدودب ٠‏ 
ونسمى يد العود بالرقبة ؛ أما مركز الأوتاد5ة فيسمى بالعربية انفا, 
كذلك يسمى الملوى 8 بالبنجاك 2 فى حين يسمى الجزء المحوف من الملوى 


والذى ندخل فيه الأوناد بالمسترة ؛ آما الأوثاد نفسها © فتسمى 


ل ]؟] سم 


عصافير(') وسسمى تعوب العصسافير بالحروق():أما الحبسال م فهى 
الأوتارر؛) . ونسمى رافعة الأونار أو المشسط بالفرس وعي نفابل وشفق مع 
كلمة شيفاليه 6216© عندنا . وهو الاسم الذى نطلقه على بلك القطعة 
الصغيرة من الحشسب . والنى بوضمع رأسيا فوق آلاننا الموسبقية ٠‏ ويطلى 
على قطعة الجلد 11 . المصيوغة باللون الاخضر والملصفة فوق مسدة الساغم 
ونحت الاونار والنى دمتئد سبسطة من العرس الى ما نحن النافذة الصوبية 
الكبيرة اسم رقمة . أما هذه النافذة الصونية الكبرة 0 فنسمى شمسسة(05) 
فى حين نسمى النافدذثان الصوئينان الصغرتان 00 والموحودنان نحث 
الشسمسة الكبرى ٠‏ بالقرب من الزوايا للرقمة بالقسمسيات(132) ٠‏ أما الجوالب 
المكونه للقصعة فيطلق عليها اسم بارات(") . ومى النهاية فانهم يطلقون على 
ريضة العزف مر اسم زخمة(8) ان كانب هذه عمارة عي رقافه من خشصب . 


أو ريسة النسر . اذا كادت حفيفة ريشة لسر ٠‏ 


ا 


الهموامس : 


)١(‏ مجموعة الآنبه والأثاث والآلابن ٠‏ ونعطي اللوحه 4/46 الفصول 
السسعه من الساب الأول من هذا المجلد ٠‏ أما اللوحه بره فنغطى الفصول 
الستة الأخيرة ٠‏ فى حين بغطى اللوخة من الابواب النانى والثالب والرايم- 

ملاحظة مفياسن الريسم الخاض بالآلات يِيلمغ يصعه عامة ثلب الأصل . 
أما الفاصيل ققد أوردياها دالحجم الطبيعى 8 

للق هده الكلمة ممى جمع لكلمهة عصفور ٠‏ ولا بطلق الا على الأوتاد 
البى سخذ شكل فرص صسغير على هيئة زرار ٠‏ أما الأنواع الأخرى من 
الأواتاد ٠.‏ مال نلك السى لها شكل البيرر ) مطرقة ذاتب رأسسين ) فمسيمى 
أوداد والمفرد وند . أما نلك النى لها شكل هرمى فيطلق عليها اسم ملاوى ٠‏ 

(؟) جمم كلمة خرق بمعنى ثقب ٠‏ انظر شكل لآ 

(5) أوتار والمفرد وئرا. ومصى نقابل كلمة 00706 عندنا ٠‏ ولا نسمى 
بهذا الاسيم سنوى الأوبار المصنوعة من معى الحيوان ؛ أما بلك المصتوعة من 
التنحاس الأصفر فتسيمى : سبلك أو بل . وان كن المصريون لا بلحثون المها 
فط فى صنم الآلات الموسيقية اللمى يسستخدموتها. تحبك لا نراها الا فى 
الآلات النى يعزف عليها الأتراك والمونانيون والبهود الذاين يفطنون مصرء , 

)ه) ماأخوذة من كلمة شمس ٠‏ وهى كلمة محرفة 0 

)١(‏ وهذه الكلية أيضا مشتقة من كلمسة سمس ؛ وتقابل كلمة 

عأوامة عندنا ٠‏ 
7ع( والمفرد بارة ( وهى وحدة العمله المصربة زمن العثما نبين ) ٠‏ 
(86) انطر اللوحة هلث الشكل ؟ ٠.‏ 


4 


المبحث الرابع 
الخامان التى تصنع هنها الاجزاء السابقة » وشكل 
كل جزء منهاء ووضعه »2 ونسبته الى غميره من 
الأحزاء » ووظيفته » وغلإف الآلة 


نصنع المنجاك 2 من حشيب الور . وهى مقلوبة الى الجخلئف . 
وتشكل مع العنى © زاويه تبلع 65٠‏ درجة . أما الجانب م8 ومجوف فى كل 
إسساعه . ويبلغ سمك الأجراء الجانبية نحو 1 مم , وينقسم هذا السمك فى 
كل طول هذه الاجزاء الجائنية الى قسمين عند مننصعه بفعل شيكة من شب 
القيقب المصفول ٠‏ مغلفة ٠‏ ويبلغ عرضها مللبمشرا واجدازة . أما الوحهان 
الجانبيان “ا فيتكون كل منهما من جزئين : أحدهما وهو الأكبر عرضا . 
يبلغ عرضهة من باحبيه الآتف ١1‏ مم . وييلغ هندا العرص عند قمة 
السجاك ١١‏ مم فقط . أما الجزء الآخر فيش كل اطارا يحيط بكل الجز- 
السابق , بكامل طول البنجاك . ولا يزيد عرضه عن 7 هم . وبنعسم هذا 
الجرء بدوره الى فسمين يفعل شبكة من الحشيب . تمد يكامل طوله ٠‏ وهى 
مغلفة . وتمائل فى سمكها نلك الشبكه السى سبى أن أشرنا اليهاز؟) . وعند 
وسبط الوحوه الحانسهة <ا يف الأريعة. عقي قينا »> النى يبعد كل ثُفب 
منها عن الآخر بمسافه ١5‏ مم , والئى يمر من خلالها الاربعة عشر وبدا 
والتى تحمل الأرقام من ١‏ الى ٠١‏ . والسى يركب عللها الأوتار(؟) ونغطى 
لوحة صغيرة من العاج ‏ وهى الى لا ترى ستوى ستمكها فى الشتكل /9- كل 
طول الدرك ( أطراف الأوبار ) . وكما هو الال بالنسسهة للدرك . فان عرض 
هذه اللوحة يبلغ 56 مم . فى حب يبلغ ارتفاعها 59 مم . وبنقسم اصداد 
الوجه فيما نحت البنحاك الى رقع صغيرة . فهناك أولا رقعسان طولسان . 
تنكو نان بععل احاطة الحا نيين اللذين تحدثنا عنهما من قبل . واللدس سلغ 


58 سه 


عرضهما بالمدل / ملليمسرات . ثم مع الاتجاه نحو هر كز الوحه لا . وقريبا 
من الشسبكتين السايفتين مباشرة ٠‏ وعلى كل جانب يوجد شريط مس خسب سانت 
لوسى 010112 -1نانأه يصل عرضه الى 7 مم فوفى البنجاك 7 ٠‏ و5 هم عند 
الاقتراب من نهاية الأخير . وفريبا من كل واحد من هذين الشريطين أو 
الرقعتين . مع الاتجاه دائما نحو المركز . توجد شبكه من العاج يزيد عرضها 
قليلا عن الملليمسر . ويتلو ماتين الرقعتين شريطان مسن خسب الاكاجه 
الأبيض . 'عدهما على جانب . وثانيهما على الجانب الآخر . وعرضهما غير 
متساو 0١‏ يبلغ عرض أحدهما نحو ٠١‏ ملليمئرات © فى حين يبل عرض 
الآخر لا مم . ومع ذلك فان هذا الطول . فى هذا وذاك من الشريطين يبدا فى 
التناقص تدريحيا ٠‏ وبشكل غير ملموسش حنى لا يزيد بعد على مللبمترين . 
ثم يعقب هذين الشريطين كذلك شبكتان صغير نان من خشسب الليمون يبلغ 
عرضهما ملليمئرا واحدا ١‏ وأخيرا , فعند الوسط تماما توجد شبكة من 
خشب سانت لوسى عرضها مساو لعرض الشبكتين أو الشريطين السابقين . 
ونؤدى كل هذه الشبكات أو الشرائط الى فطعة صغيرة من خشمب الأكاجة 
الأحمسر ٠‏ يبلغ سمكها نحو ملليمترين ٠‏ وتوجد مباشرة نحت لوحة العاج ٠‏ 


أما الأوناد © (؟) فهى من خشضب الزعرور : ويبلغ عددها أربعة عشر 
كما سدبق أن أوضحنا . ويخترق كل واحد منها ثقب نفذ فى سمك ذيله(ة) 
ليمر الوتر من خلاله ٠‏ 


وأما العنق ( أو البد ) , فمسطح عند أعلاه أو عند مغدمته*؛ ويتحدب 
فى أسفله أو فى الخلف ٠‏ ويتكون وجيه العلوى من قطم متصلة ومغلفة . 
ووسطه(١)‏ عبارة عن نصل كبير من العاج يبلغ طوله ١1١‏ مم ويبلغ عرضه 
هن أسفل 55 مم 2 ثم يأخذ هذا العرض فى التناقص تدريجيا مع الارتفاع 
حتى لا يعود يبلغ أكثر من 58 مم . ويحاط هذا النصل العاجى باطار صغير 


د 1د 


من لخشب سسانت لوسى . كما يحاط هذا الاطار بدوره بشسبكه من العام ٠‏ 
ونغطى حافنا العئق . وكذا اجزء الوافع مباشرة تحت الانما بشريطين من 
خسب سانت لوسى ٠‏ وفى أسيعل التصل الكبير المصنوع من العاج توجد 
فطعه من خشب الأكاجة تشكل منوارى مستطيلات عرضه 450 هم وبارتفاع 
فدره ١5‏ مم . تحوطه شبكة من العاج هى يمثابة اطار له ٠‏ وبعيدا عن 
دلك ٠‏ الى أسفل ٠‏ نوجد شريحة صغيرة من خشسب الأبنوس أنمتد 5ه مم 
فوق امتداد العنق , آما ارتفاع هذه الشريحة فيبلغ ٠‏ ملليمترات ٠‏ وأسفل 
ذلك نجد شريطا مى خشب سانت لومى عرضه * ملليمترات ٠‏ وكل واحد 
من وجهى العنق فى نفس مستوى الفرس ٠‏ أما أسفل العنق فمصنوع من 
خشب الصندل . وهو ينقسم الى ثلاث عشيرة رقعة ٠‏ بفعل اثنى عشر خيطا 
من خشب الليمون تمند بكل طول هذا الجزء من الآلة الموسيقية ٠‏ ويرجح أن 
هناك جزء! من العنق لا نراه قط لأنه يدخل أو يندمح فى جسم الآلة , 
وهذا الجزء الذى يبلغ ارتفاعه بالضرورة 55 مم على الاقل . يشسكل بلا جدال 
نوعا هن ردف أو تلة نلنصى عليها الضلوع عند أطرافها ٠‏ 

أما الآأئف 5 فمن العاج , حزب بها سبعة أزواج من نتوء صغيرة » 
نببت فيها الاربعة. عشر وترا ٠‏ متزاوجة ( اثنين اننين ) لتحول بين كل منها 
وبين أن انتزحزح من اتجاهها الخاص بها ٠‏ 

أما مشدةالتناغي 4. فهى قطعة واحدة من خشبب الصئوير ١‏ تاعمة 
وملساء بالقدر الكافى . ولكنها غير مطلية بأى طلاء . وتمند لنحو ١‏ مهم 
فوق العنق ٠‏ 

وأما الشمسيات 0,0,0 فدائرية » ويسدها بشكل تام سمك مشدة 
التناغم ٠‏ ويبلغ قطر الشمسة الكبيرة © ٠١8‏ هم . أما قطر الشسمسسنين 
الصغيرتين 0,0 هلا يتجاوز ؟'؟ مم ٠‏ 


ب الاآ ا سه 

والرقمة(") هى قطعة الجلد الأخضئر اللون 2 التى نلصق فوق مشسدة 
التناغم , والتى تشغل من هذه المشسدة مسافة ١٠6١8‏ مم ارتفاعا ب ٠١5‏ هم 
عرضا ؛ بدء! من الفرسشس ٠‏ 

وزوايا أعلى الرقمة مبتورة وهمشذبة هن كل جوانبها على شكل أسسيئاز 
ذئب ٠‏ وقريبا من الفرس . تجاه الفراغ الذى يفصل بين كل زوجيل مز 
الأوثار نرى فوق الرقمة ثقبا أو نافذة صونية صغيرة ( شسلمسة ) مثقوبة 
كلية فى سمك مشدةالتناغم ٠‏ وحيث تشكل الأزواج السبعة من الأوتار 
ست فاصلات ( فراغات ) فيترتب على ذلك وجود ست شمسات صغيرة(4) 
فى هذا المكان ٠‏ 

واتصنم الفرس عي هن خشسب الجوز . وتكاد تشبه فرس الجيتار 
عندنا . وتخترقها سسنعة أزواج ( ١5‏ ) من الثقوب »١‏ تمر من خلالها الأوتار 
ليتم ريطها ٠‏ 

كما تصنم الأوتار ”1 هن معى الحيوان , وهى تختلف فيما بينها قليلا 
فى درجة ! لسمك ؛ تنما للنغمات المتباينة التى لسغي أن تنصدر عنها 2 وهى 
تر بل بالأوناد وبالفرس على شاكلة أونار الجميتار عندنا ٠‏ 


أما الجزه المحدب من السسم الرنان أو ما يسمى بالقصعة فيتكون من 
واحد وعشسرين سلما من خشسب القيقب ؛ يفصل بينها عشرون شريطا من 
خضب سانت لوسى ٠‏ وفوق الضلعين الأخيرين ‏ وهما أصغر الضلوع ‏ 
تنهض مشدة التناغم(؟) ٠‏ 

ولاخفاء اتصال مشدة التناغم بحواف القصعة . أى بالجزء المحدب من 
الجسم الرنان » أو ربما لاحيلولة دون أن تنفرط أو تتفكك مشسدة التناغم 
فقد غطيت كل جوانبها بشريط أزرق من القطن عرضه ١5‏ مم . لصق نصفه 


58 سا 
فوق القصعة بيئنما التصق نصفه الآخر بالمصدة نفسها(١١) ٠‏ 


وفى الجزء السفلى من القصعة » والذى تنتهى عنده الأضلاع متجمعة 
توجد حلية من خشسب الليمون » تغطى من هذه الناحية طرف الأضلاع وتعلو 
لنحو 8١‏ هم فوق ارتفاع الضلم الأول بالقرب من مششدة التناغم من ناحية 
اليمين وناحية الشدمال على حد سواء ٠‏ وتغطى هذه الحلية فى جزء منها بحلية 
أخرى هن خشب سانت لوسى ٠»‏ التى تمتد هى الآأخرى متجاوزة امتداد 
الحليه. الأولى بنحو 5ه مم بارتفاع هذه الأضلاع نفسها(١١)‏ . واذ تأتى هذه 
الحلية لتكون فى وضمع متساو مع المشندة فانها تكون نتيحجة لذلك مغطاة » 
بدورها 2 بشريط من القطن الأزرق »2 ويبدو أن هذه الأشياء تستخدم فقط 
بغرض نتبيت الأضلاع 2 ولكى نزيد من متانة الجزء الذى تحمل عليه الآلة » 
عدن وشم الى وعم لكر 

واذا ما خططنا خطا موازيا لمشدةالعود بدءا من الطرف ١ا‏ من البنجاك 
تجاه أسفل الآلة على شكل © فسنجد أن طوله يبلغ 56لا هم ارتفاعا » 
فاذا ما قسسنا أمداده بدء! من الآانئف 5 حتى نقطة ‏ © فى خط مستقيم 
فان طول الآلة فى هذا البعد لن يتجاوز 31/17 هم ٠‏ مما يعطينا 59 مم ٠‏ فرقا 
بين الجزء الأكبر ارتفاعا من الينجاك وبين الأنف ٠‏ 


ويبلغ طول العنق من النساحية 564 مم2 فى حين يبلغ طوله 
بالقرب من الأنف 55 مم ء أما عرضه بالقرب من الجسم الرنان ٠‏ فى امتداد 
المتسدة بآ فيبلغ 8" هم ٠‏ 

كما يبلغ صندوق الجسم الرنان فى أكبر عمق له ١51‏ هم ٠‏ 

أما مشيدة التناغم في الامتداد المحصور بين النقطة .9 والامتداد بآ 


فتصل الى 555 هم ء أما أقصى انساع لها ء أى على مسسافة ه١١‏ هم من 


كك 
النفظة 0 ,فنيد 6 هم 2 ويبلغ هذا الاتساع عند منتصف ارتفاعهسا 
9 ممء أما عند ثلاثة أرباع ارتفاعها , قريبا من جانب العنق , فلا يزيد 


هذا الاتساع عن ٠ل‏ مم ٠‏ 
ويمئد الأنف بعرض بلغ /(5 هم ٠‏ 


ويبلغ عرض البنجاك ٠‏ مقيسا بالقرب من الأنف ٠‏ 55 مم »2 ولا يبلغ 
طوله عند طرفه 2 فى تقس البعد » سوى 58 مم ٠‏ 

وبأخد عرض العود فى التناقص على الدوام فى اتجساهى العرض 
والعمق ابتداء من مسافة ال 5؟١‏ مم من نقطلة © حتى الطرف الأكتر 
ارتفاعا من البنحاك 2 كذلك فانه ينناقص فى هصذين الاتجاهين فى مدى 
ال ١١0‏ مم مع الاقتراب من النقطة 41 ٠‏ ومع ذلك فان هذا التناقص , 
برغم انه أكتر الحدارا وأقل مدى عنه اذا ما انجهنا نحو الطرف الآخر »2 
سواء بسبب من قلة الاتساع الذى يتبقى ١‏ أو لأن منحنى الآلة وهو يتسع 
تدريجيا يننهى به الأمر بأن يتحول الى خط يكاد يكون مستقيما ٠‏ 

والآن »2 قد التهينا من تقديم أبعاد سمسات الرقمة 2 ولا سبقى علينا 
الا أن نصف الريشة ‏ , تلك التى لم نذكرها بكلمة واحدة حتى الآن ٠‏ 


تصنع ريشسة العزف » والتى تسمى بالعربية زخمة١١)‏ أو ريشة 
النسر هن نصل صغير من رقاقة خشب أو من ريشة نسر ٠‏ وحين ينخذها 
العازف من ريشة نسر » فلابد أن يقطع منها الجزء الجاف الذى يوجد فى 
أعلى القصبة بطول 8١‏ مم ٠‏ كذلك تدزع عنها كل المادة الاسسفنجية , 
وتكشط جيدا بواسطة مدية أو محفار م ثم تشذب وندور من عند طرفها , 
رفى النهاية لا ينرك فيها شىء يمكنه أن يخدش الأوتار أو يعلق بها ممسا 


بؤذى نوقيع من يقوم بالعزف على هذه الآلة الموسيقية ٠‏ 


2 

وشيم غلاق العوه ادر من : العساية” يسدق هنا مقع أن نتوقف 
عنده 0 ٠‏ فشكله عند اغلاقه يشسبه تمام الشيه شكل الآلة نفسها 2 وهو 
مصنوع من خشب الصئوبر مغطى بجلد من الحور مصبوغ باللون الأحمر , 
ومبطن من داخله بورق مصبوغ بطريقة بدائية خشسنة باللون الأحمر 
كذلك 2 ويتشكل الجزء المقبب من الخارج » المجوف من الدالخل 8 * والمعد 
لاحتواء ظهر الجسم الرنان من أضلاع متجمعة ,2 وتلتصق هذه الأضلاع 
وتلتحم ببعضها البعضٍ على نحو طيب حتى أننا لا تلمح أدئى أثر لها من 
خلال الجلد الذى يكسوها ٠‏ وكل الجزء المخجوف من الغلاف ثابت , أما الجزء 
المسطم والمعد لاحتواء مقدمة الآلة فينقسم الى ثلاث 'قطع احسداهن فقط 
وهمى ل ثابتة » وهى كذلك القطعة السفلية والتى ترتفم حتى 71 هم أسفل 
الشمسات الصغيرة » أما القطعتان الأخريان فمتحركتان ,2 وأولاهما 6 
تتصل بالاولى بفعل مفصلتين صغيرتين » يمكن عن طريقهما قفلها أو فتحها 
حسسب الحاجة » وهى تكسو الآلة » أسفل الشمسات الصغيرة 200 بنحو 
/ا" هم ء وحتى ارتفاع مقدمة البنجاك ٠‏ ذلك أنها بعد أن تضيق حتى تأخذ 
شكل العنق تعد فتستعرض هن جديد عند النقطة 4 , لتغطى الجزء من 
الغلاف الذى يضم البنجاك ٠‏ ولابد أن تكون سعتها كبيرة لمد يكفى لأن 
يستوعب , ليس فقط هذا «البنجاك » بل والعصافير » النتى 'تبرز بنئحو 
0" هم الى الحارج » على النحو الذى نراها عليه فى الش كل ؟ ٠‏ أما 
السدادة) 8. فلها حواف ناتئة » بزاوية مستقيمة عند © كما ترتفع بمقدار 
مم 2 ونغطى عند اقفالها القسم المفرغ من الجزء المجوف والثابت 8 الذى 
يضم البنجاك. ٠‏ وتنتهى الحافة السابقة بالوجه لا ذلك الذى يوجد بوسطه 
مزلاج له زنبره يدخل فى بداية اللسان 8 عند طرف الجزء 8 عندما يعاد 
رفع الجزء © بعد أن نكون قد أقفلنا البعدادة .8 - لنسنده عئد 4 
على هذه السدادة نفسها ٠‏ 
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الهوامس : 


٠» انظر شكل ؟!‎ )١( 
الوجه «ا‎ ١ (؟) انظر الشكل‎ 


(؟) انظر الشكل رقم "' حيث رقمت العصافير طبقا لنرتيب الأونار 
وترائيب النفمات فى الالتلاف النشمى ٠‏ 


(:) انظر الشكلن 220١‏ ؟ ٠‏ 

(0) اضطررنا لتقديم هذه الملاحظة اذ أننا يعمد ذلك سنتحدث عن 
بعض الآلات الموسيقية التى نصدم عصافيرها على نحو مغاير وتربط أونارها 

٠ ١ أنظر الشكل‎ )6( 


(0) انصنع هذه الرقمة من قطمة جلد مأخوذ من أسفل بطن السمكة 
المسماة بالمربية بياض ٠‏ 


٠ ١ انظر الشكل‎ )8( 

٠ شرحه‎ )5( 

* شرحةه‎ )٠١( 

٠ شرحة‎ 01١ 

٠. * أنظر اللوحة هم الشكل‎ )١١ 
٠ 1 انظر الشكل‎ )١١؟(‎ 


#9520 سم 


المبعث الخامس 
عن الائتلاف النغمى فى العود 
وعن ضبط نغماته 2 وعن نظامه الموسيقي 


سوف يكون الأمر بالميل عبتيرا . طوبلا ومرهفا . لو أننا حاولتنا 
بعسير الوضسسع الفر يد الذى بأحده أوبار العود ١‏ وكذا توضيح ثر نيب 
النغمات السى تكون اثثلاقة اللغمى . دون أن ميعن تصورة تجعل من هذا 
كله أمورا محسيوسيهة بدركها العس ٠‏ ولهدا السسبب . ققد ظتنا أنه قد كان 
من الاوقق أن نغقدم ممنا رسدما للتحاك واللاوبار بالاصافة الى اششيارة للتغماتب 
النى تحدبها ٠‏ 

أما الأرقام النى وضعناها تن العصساقير .٠‏ والاشارالت الموسسفية 
الوافعه قبالها عل حاتبى الينجاك فقندل فى الوهب بفسه على وضم الأونار 
المر بوطة الى العضاقير والتر سب الدذى شبغله فى اللآلف الثغمى لآله العود 
وكذا الأ شام النى بأنى بها كل واحد من هده الأوئار ٠‏ وحنلى دمكن القارىء 
من تصور ميكا ثيرمات اللآلف التغمى شبكل أكبر وضوحا فقد أطلنا خطوط 
الأونار عن طريق خطوط أخرى من الفط . وقى نهايه هده الخطوط . كررثا 
مره أحرى الرقم المواهق لسربيب الذى شغله النغمة الى يحدثها الور 
والنى عبرنا عنها سونه أو اشارة النآلف التى برى أسيقل الببحاك ٠‏ وبهذه 
الطر يعه قان العين سسطيع أن سسر شد بهذا الرمنم قى تلبع الأمر بدءا من 
المكان الدى يربط فيه الوس بالعصهورة . حنى الأتف النى ينخد عنده الور 
الوضسع المخصص له . حنى تصل الى اشنارة التغمة اأشى يحدبها الوئر ٠‏ 

ويمثل الشكل السالى السنجاك بأوثاره ٠‏ مص حوبا باالشنونات أو 
الاشائزات الموسيفبة المربطة بالأوتار ٠‏ وبالنغيات التى نحدثها هذه 


5 
الأوتار . والنى ينكون منها ‏ أى من هذه النغمات ‏ التآلف النغمى لآلة 
' العود ٠‏ أما الأرفام النى نجدها بين الاشارات الموسيفية والعصافير فتدل على 

الترنيب الذى جاءت عليه الأونار فيما يتعلق بالتآلف النغمى ٠‏ 


وهكذا ترى : 


أولا : أن كل واحدة هن اللمغمات السسمع نؤدى بواسطه وترين ٠‏ 

ثانيا : أن هذه النغمات حميعا فد ائتلفت فى رباعيات وخماسيات 
ونمانيات ,2 سيواء عند الصعود أو عند الهبوطظ ٠‏ 

ثالثا : ان النغمه الاكمر انخفاضا أو غاظه تشغل هنا الموضع الذى 
شغاه النغمة الأ'كر جهارة أو حدة . أى نغمة الزير ( وهو أدق الأوتار ) 
فى جميع أنواع الكمان . على اخنلافها . لديتا ٠‏ 

رابعا : أن الونريس اللذين يؤديان النغمة الأكير غلظة هما أطول 


الأونار جميعا ٠‏ وأنهما بالبالى مر يوطان بالعضافير الاكثر براجعا نحو طرف 
المنحاك ٠‏ 


خامسسا : أن من الأمور البالغة الغرابه . والبالغة الأهمية ء والخحديرة 
بالملاحظة فى الوفب نفسه » هو أن الائتلاف اللسغمى للعود يشتمل على كل 
السغمات النائجة عن انقسام الونر الى أحزاثه القاسمة الأساسسية والمدلية . 
مع فارق طفيف بنجم عن المزاج الذى بنملك العرب عند استعمالهم لنظامهم 
الموسيقى ٠‏ وفى واقم الأمر فان لديهم تلك النغمة السمانية التى شسكل ٠.‏ 
طبقا لنقسيم الونر . الفاصللة التى توجد فيما بين التغمة النائجة عن نصف 
طول الوئر نفسه . ونلك التى نصدر عن الطول الكلى لنفس الوتر ٠‏ وباتباع 
هذه المقارنة على الدوام . فيما ببن الأحزاء القاسمة للوثر فى طوله الاجمالى . 
وفى النغمات النى تحدثها هذه الأجزاء . نحد لدينا الخماسية النساتحة عن 
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ثلسى طول الونر . والرداعية السمى تناح عى ثلاثة أرباعه . والتلاثبة الكبرى 
النى بصدر عن أريعة ألشخماسه . واللاثية الصغرى عن خمسيسية أسداسيه . 
والسداسية الصغرى عن خمسه أثمابه . والكبرى عن ثلاثة أخماسيه 

والسساعية الصغرى عن خمسيمه اسساعه . ونعمه القرار النى تصدر عن 





ومع ذلك فائنا لم نقل بأن من الأمور الهامة أن نلاحظ النسب أو 
العلافات المخضلفه لهذه النغمات فيما بمنها لمحرد أن تغماب الاشلاف فى آله 


العود . بعدم كل النسب أو العلافات النى شنجها التقسيمات الر ئيسيه 
للوئر , وانما كذلك لاننا تجدها حين سفخصها حيدا. شير الى رايطة 
مصاعرة بين النظام الموسسيقى العربى ؛ والنظلام الموسيفى الذى وضعه 
جى أرزو 220هتتث أن لدرحة سسحيل علينا معها ألا تكون على يفين 
تام بأن أحدهما فد أدى لنشسأة الآخر . أو أنهما على الأقل قد اشتقا كلاهما , 
من" مصدر مشمترك . وفى الواقم . فاننا نجد النظام الموسيقى الذى يننج عن 
نسب أو علافات الشعمات فى اثثلاف آله العود على النحو الآتى : 


أ سه 


الترتيب أو النسق الدياتونى للأنغام 
فى الائتلاف النغمى لآلة العود 














واذ تعلو هذه السلسلة من النغمات بمقدار نغمة ثلائية 2 فانهسسا 
تختلف اختلافا طفيفا » أو لا تكاد تختلف على الاطلاق ؛ عن السلم الموسيقى 
الذى تكون طيقا للنظام الموسيقى عند جى أرزو ٠‏ حيث لا يتكون هذا السلم 
الا هن النغمات الست الدياتونية التالية » ذلك آن النغمة.سى 81 لم تضف 
الى هذا السلم الا بعد ما يزيد على ستمائة عام بعد جى أرزو »2 ى منذ 


ها يقل عن مائتى عام » على بد موسيقى يدعى لومير ©#تلةصرمه1 2 ٠‏ 


السلم الموسيقى طبقا لنظام جى أرزو 








ج77 - كت 
حتت تت ا 
1 


وبمعنى آخر مر فحيث لا يحتمل أن يكون المصرريون المحدثون والعرب 
قد تلقوا هذا النظام الموسيقى عن الأوربيين 2 وحيث يرجم كثيرا - على 
العكس من ذلك أن يكون الفن الموسيقى هنذ سسقوط الامبراطورية 
الروهانية قد عانى ‏ فى أوربا ‏ من نفس القدر الذى قاست منه بقيسة 
الفنون الحرة والعلوم » بمعنى أنها قد أضحت أمورا باطلة » منسية مهملة , 
فى الوقت الذى كانت فيه هذه العلوم والفنون نفسها تزدهر وتحظى بأكبر 
قدر من الشيوع والنجاح على يد العرب »2 الذين يبدون دوما وكأن علوم 
الاغر يق داكو ايع قا سيد إن الملاذ الآمن ,2 فقد ينتج عن ذلك أن هؤلاء 
العرب 2 حين بسطوا فتوحاتهم الى أوربا ٠‏ كما كانوا قد فعلوا فى الشرق , 


لاا 


وخصوصا حين سيطروا على جزء كبير من ايطاليا 2 قد أمكنهم ان يشروا 
مناك مع ها بذروه من يذور المعارف الأخرى » معلوماتهم عن الموسيقى7؟) » 
وبالتالى فهناك محل للاعتقاد بأن هذا التشابه بين السلم الموسيقى عند 
العسرب وعندنا ناتج من أن جى أرزو . الذى عاش فى وقت كان عرب 
المشرق قد سيطروا فيه على الجزء الأكبر هن أوربا الشرقية والوسطى ‏ قد 
تشرب معارفهم وأذاعها حتى تبنتها ايطاليا » بدلا من مبادىء النظام القديم 
للموسيقى الاغريقية » تلك التى كانت قد فقدت سطوتها ونخلبى عنها حتى 
الكنانس برغم المحاولاث الدعوب التى كان يبذلها كل من سسان امبرواز 
056+ .5< وسسان جريجوار 62680158 .8 للتذكير بهاء٠‏ ومن 
هنا » على الأقل » نستطيم أن نحدس ‏ كما نظن © ويقدر أكير من 
المعقولية . استقرار ذلك النظام المعيب الذى نتبعه اليوم فى الموسيقى ,2 
ذلك آله لى لم يتن النظنام الؤسيقى.:( الأفز يقل )حياقد اند باك شيا 
منسيا ؛ لما كان هتاك ما يغرينا قط على أن نتبنى نظاما آخر » مادام نظامنا 
الأول قد كان اكقن نساظة وكبر وضوعا وافضل -قياشا واعية سهولة ٠‏ 
وفى الوقت نفسه أحسن اكتمالا من كل الأنظمة الموسيقية المنبعة اليوم 
سسواء فى أوربا أو آأسيا وأفريقيا . حيث كان هذا النظام يتكون من سسيم 
نغمات دياتونية هى : سى » أوت »2 رى » مى » فاء سول ؛ لا » دون تحر يفف 
من أى نوع 2 وهى النغمات التى يستطاع أداؤها وانشادها شكل طبيعى »2 
فى حين أن سلمنا الحالى : أوت 2 رىء هى , فا. سول ,2 لاء سى 2 أوت » 
فالنغمة سى تبدو لناء بل هى فى الواقم وعلى الدوام . جافة , وأداؤها 
عشي مت > هونا" هق العافة الس سلما مزتطن وا الترعين الح 
والذى لا يتفق مع آية مسيرة هارمونية طبيعية ٠‏ 


ان كل هذه التغيرات والتحريفات فى الفن الموسيقى نعود دون 


لخ ل 


جدال - الى المسابات الحاذفة لطليموس وافليدس وثيون الأزيدى ٠٠١‏ الح , 
من أولئك الذين قد عن لهم حين أولوا جل همهم الى ماده الالغام أكر مما 
أولوها الى باأثيرها فى الميلودى ‏ أن يحللوا ويفسهموا هذه التغمات الى 
فواصل . وعلى أن يفس_موا وبفرعوا الفواصل المسئفرة والمنبعة منذ رمان 
لا تعبة الذاكره . وذلك بفقصد مصاعفة اعدادها . وحنى يكونوا منها فواصل 
جديدة يمحيا الميلودى الجميل . العروضى والمعير . عند القدماء ٠‏ وبهذده 
الطر يقة فقد فلبوا كل سىء . وعنموا كل شىء . حتى بات النظام الموسيقى 
العديم على بديهم مجهولا لا سمبيل الى السعرف عليه . بل كذلك فير قابل 
للعهم والاسسيعاب ٠‏ كما حعلوه فاقدا بشكل كل لرابطه العربى الحميمة الى 
كانت بربطه بشسكل وثبق بعى الخطابة وقواعد الشسعر . وبالتالى بفواعد 
الانشاد والبلاعة والالعاء الشعرى ٠‏ واشهى الأمر بهم ألا سوافقوا ويفقدانهم 
التفاهم فيما بيتهم ٠‏ من هذا السيديم . وهده الفومى . ولا شغى أن يخامر نا 
الشك فى دلك . جاء الى الوحود هذا النظام الحالى للموسيفى العر بية . كما 
أن هذا النظام . طبقا لكل الشواهدةهو الذدى انخد ممه جى أرزو النمودج 


الدى تتبعة وتحجيذيه الآن ٠‏ 


. ولفد حان الوقت ٠‏ الآن ٠‏ لى تمضى الى وضصف وشرح آلة موسسيعبة 
أخرى . وعلى هذا فلن نضيف بعد ذلك . بخصوص آلننا هذه , سوى مثال 
أخير. كيما تعطى فكرة عن الجدول الموسبيقى . وبعيين الملامس ٠‏ والنعرريف 
بالأسماء العريبة بالنونات والتعماب الى ينكون مها ائتلافها النشمى . وهو 
ما لم نفعله فى الأصله السابقه . حشيه أن نكون ذلك نشتت الاشباه عن 


الأمور النى كاننت هذه الأملة ٠.‏ تشمكل موضوعها 5 
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أما مدى أو مساحة النغمات النى بمكن المصول عليها من هذه الآلة 
فهى نفسسها مدى ومساحة نغمات الجيتار الألمانى . وان يكن الننوع فى العود 
أكبر كبرا. حبث أنه لا تحده قط أربطه كما فى آلات اللمس الأخرق 


( الوترية ) . من هدا النوع ٠‏ 


المهوامس 5 


)00 كتير من هذه المقامات أو النغمات محرف وبالغ الضعف مثسل 
المقاأمات من سى أ5 الى أوت 01 ومن أوتف »ا الى رى ‏ 68 2 ومن 
مى ؤس الى فا ٠‏ وتوجد مقامات مشابهة على نحو قريب فى البيانو 
القيئارى لدينا ٠‏ وقد نستطيع نقدير هذه المقامات فى نسبة 8 : ٠١‏ على 
غرار الفاصلة النى نطلق عليها اسم مقام صغير 2 وان لم تكن هذه النسبة 
دقيقة قط , ولهذا السبب فقد آثرنا أنْ نهمل هذا التمييز بدلا من أن نقوم 
به على نحو تنقصه الدقة > اذ كان ينبغى علينا » حتى نأتى بثقييم دقيق » 
وحتى ندلل على هذه الدقه » أن ندخل فى حيابات قد لا تكون مناسية هنا ٠‏ 


(؟) لا يجهلن أحد أن الخلفاء العرب ,. حين بسطوا فتوحانهم فى العالم 
القديم 2 قد نشروا فيه ء فى الوققت نفسسه »ء العلوم والفنون التى كانو| 
يشجعونها والتى مميأوا لها سبل الازدهار 2 فى كل مكان امتدت سطوتهم 
اليه ٠‏ وقد غدا ابن سينا ؛ الذى كان يعيشى فى زمن جى أرزو » وابن رشدء 
الذى عاش فى القرن الثانى عشر » خالدين بفعل المؤلفات الرائعة السى جادت 
بها قريحتهما » والتى ترجمت كلها على وجه التقريب الى لفات أورويا 
العلمية . ولا بد ان كل امرىء ,يعرف كيف نال المبدأ الفلسفى ٠‏ والمضار 
للدين لابن رشد تقدما هاثلا فى ايطاليا 2 وأى نكال قد جلبه هذا المبد؛ 
لصاحبه فى مملكة المغرب ٠‏ وبمقدور من ,يجهلونه أن برجعوا الى قاموس 
. 883116 تحت كلمة وفوجمودم , وبالاضافة الى ذلك يمكن الرجوع 
بخصوص ذلك العيب الجذرى للنظام الموسيقى الجديد 2 الذى وضعه جى 
أرزو ٠‏ وكذلك عن روعة النظام الموسيقى القديم عند الاغريق فيما كتينام 
فى بحوثنا حول التماثل فى الموسسيقى وفى الفئون النى كانت تتخذ من 
المحاكاة اللغوية موضوعا لها ء الباب الثانى , الفصلان : الأول والنانى ٠‏ 


المقامات : طيقة ٠‏ 


(5) تدل الآرقام الرومانية هنا على ترتيب النغمات » والتوافق النغمى 
لآلة العود ٠‏ 


افص )لاق 
نلنور 12 


الل 


المسبحث الأول 


يطلق عادة فى الش.ء.ق اسم طنبور على صنف من الآلات الموسيقية له 
بعض شبه بآلات الماندولين عندنا + ان لم يكن فيما يتصل بالكل عل 
الدوام » فعلى الأقل »2 بالطريفة التى جهزت بها هذه الطنابير(؟) وبالأسلوب 
الذى يعزف به عليها ٠‏ وتصنع أوتار هذا الصنف من الآلات من المعدن » 
كما هو الحال فى أوتار اللماندولين . وكما هو حال هذه الآلة الأخيرة كذلك 
فان لآلات الطنبور هلامس ثابتة تنتكون هن ثقوب عديدة 2 أحدلت فى وتر 
صغير مصنوع من معى الحيوان 2 وتتقارب هذه الثقوب الى بعضها البعض 
بشدة حول العنق حتى لا يتاح لها أن تتراخى ولا أن ننزلق © ولا أن نخلى 
مكانها بأية كيفية ٠‏ وأخيرا فان هذه الآلات توقم على غرار الطريفة المتبعة 
فى العزف على الماندولين , ويتم ذلك عن طريق ريشة عزف صنعت من قطعة 
خشب ملساء » أو جاءت من الحزء الحاف من ريشا النس ٠‏ 

على أن ما يميز الطنبور بصفة خاصة عن الآلات الموسيقية الآخرى هو 
ها يلى : 

أولا : أن العنق والبنجاك لا يشكلان سوى ساق واحدة عمودية ٠٠‏ 

ثانيا : آن البنجاك مصمت بدلا من أن يكون أجوف ؛ مسطح عند 
المقدمة مستدير عند المؤخرة ٠‏ 


ثالثا : ان للعصافير شكل مطارق ذات رأسين »2 مستديرة عند طرفى 
رأسيها ٠‏ 


عن ات 

رابعا : أن نصف عدد هذه العصافير قد وضع فى المقدمة ٠‏ أما النصف 
الآخر فموجود على الجانب الأيمن » فى حين لا توجد عصافير قط لا على الجانب 
الأإسر , ولا أسفل الطنبور ٠‏ 

خامسا : أنه ليس لهذه العصافير قط ثقوب عند الذيل تمر من خلالها 
الأوتار وائمسك بها ٠‏ 

سادسا : أن الآودار تريط خارج البنجاك ٠»‏ ولا تبتدىء عند الذيل » 
وانما 'نربط فوق رأسس العصافير مع تمريرها بالتبادل على هذا الطرف وذاك 
من طرفى الرأس المردوجة مكونة شكل صليب سان أندريه * 2 ثم تلف 
حول الذيل حيث ينهيها الصانع على هذا النحو عند اعدادها ٠‏ 

وعلى هذا 2 يكون المعجميون والرحالة قد خلطوا على سبيل الخطأ بين 
الطنبور والعود والكيتارة والجينار والقينارة ٠٠٠‏ الخ » اليم لم بنفحصوا 
بالقدر الكافى من الانتباه الآلات الموسيقية الشرقية 2 ذلك أن هذه الآلان 
الأخيرة » فى الشرق . مزودة بأوتار لم تصنع من المعدن وائثما هن معنى 
الحيوان » كما أنها غير مزودة بملامس ثابتة , وباخنصار لأن ليس بها ثى؛ 
يسترعى الانثباه من تلك الأشياء التى تميز الطتبور ٠‏ بل ان البعض على 
غير أساس كاف , قد ظنوا هذا الطنبور من نوع الطنابير نفسها التى لدينا » 
وقد نضيف بأن هذه الأنواع من الطنابير لا ترى فى مصر الا بين أ.يدى الأنراك 
واليهود والأروام 2 وفى بعض الأحيان فى أيدى الأرمن , لكنها لا نرى قط 
فى أيدى المصربييل ٠‏ 

واذ يمكن تطبيق كل هذه الملاحظات على كل الآلات الموسيقية من هذا 
النوع » فلن يستوجب الأمر منا » فيما بعد , أن نتصدى بالشرح الا للأمور 
الخاصة بأى آلة منها أو المقصورة عليها , وكما أنها جميعا ‏ فضحلا عن ذلك , 
تلتقى فى نقاط آخرى كثيرة » فاننا لن نكرر عند وصف هذه الآلات ما نكون 


قد شرحناه مسبقا » عند حديثنا عن غيرها من الآلات ٠‏ 


ت 26ت 





الهوامس ؛: 


)١(‏ لا ينبغى لنا أن نخلط قط بين هذه الكلمه طنبور : وبين كلمه 
ه10" فى لغتنا المرنسيه ؛ واننا لنجهل على أى أسياس اسيتند كاسستل 
)و0 حين أعطى للكلمه العربية طنبور المعنى نفسه الذى للكلمة 
القر نسنيه المسار اليها ٠‏ وحين يكتبها هجائيا طنبور 01 1010 وليس 
طتبور ٠‏ باعتبار ذلك اسسمما للآلات الموسيقيه النى نشير اليها نحت | 
طبور ٠‏ لكن الامر المؤكد للغاية لدينا هو أن عجاء كاستل لا يتفق قط مم 
النطق الشائم فى هصر . بل حنى فى فارسسي ٠‏ ولقد كان كاستل يدرك ذلك 
حيدا . دون شلك . ما دمنا بقرأ في قاموسه ذى اللغات السبع ٠‏ عند الحذر 
اك الي د ال ل ا لزي ل ل 2 
مما على :كينا بقول » س ان طنبار والجمع طنا بير مى نعس الشى ع بلخصوص 
كلمة طنبور فى فارس » ٠‏ وبعد ذلك ٠‏ ان اسفل الستفحة ٠‏ ون الوفسح 
الذى يقدم فيه شرحا لهذه الكلمة نقرأ نصا لاثينيا مؤداه أن الكيثارة التى 
تقابل فى العبربة كينور أو كنور ء الواردة فى الآية 1" من الاصحاح ١؟‏ من 
. سفر التكوين هى آلة موسيقية ذات عنق طويل ٠‏ وبطن مستدير ٠‏ وأوتار 
معدنية ونوقع. بريثسة العزف ( الآلات الوترية : آلة موسيقية وى نوع مس 
الآلات وحيدة الوثر و23 زوذت بأونار ثلاثة ) وفى كل هذا نحد أششمياء نبدو 
لنا ناقصة الدقة/واخرى : نتفق بطريقة مدهشة مم ما علمناه ٠‏ فنحن لم بعرف 
فط آلات من هذا النوع يسار اليها باسم طنيور . وكلها مصحوية بصفة 
دميزها ٠‏ كلا منها ٠‏ عن الأخرى ؛: وهى تنختلف فيما بينها فى شكل الجسم 
الر نان وفى عدد وخامة أوتاره . وفى الائتلاف النغمى لهذه الأوتار ٠‏ وهكنا 
فان التعرريئف 'بواحد من الطثاير المختلقة لا ينطبق بالضرورة على الطبابر 
الآخرى ٠‏ 


ولهذا السبب فليس هناك من صحيح سوى الثعر يف الأول لكاسثل ٠‏ 

(؟) قد يلرم أن يكون الجمم طمابير ٠‏ ولكننا خثسينا ؛ اذا ما كفسا 
الكلمة على هذا النحو أن يظن أولثئك الذين نعف اللغة العربية غريبة عل 
أننا نبعى أن نتحدن هنا عن آلة موسيقية أخرى . وقد حدا بنا السبيب ذاته 
أن تسلك هذا المسلك نفسسيه فيما بتعلق بكلماب كلرة أخرى ٠‏ 

[ فى الاصل الفرسى اسنخدم المؤلف كلمة طنبور 5981000105 فى 
المفرد . أما فى الجمع فقد كئست ‏ 5كلاهطم 78 باضافة علامة الجمع 5 
المفرد متفاديا كلمة طنابير #لإط2م21 ٠‏ ومن هنا كانت ضرورة هذا الهامس 
فى. الغو نسية .. (المترحم) 


61م 


المبحث الثاني 


عن الطشبور الكبير التركى ٠‏ عن أجزائه 2 عن اشكالها 
واطوالها ونسب هله الأجزاء بعضها الى بعض 2 عن 
وظائفها 2 وعن. الائتلاف النغمى لهذه الآلة الموسسسقية 


الطنبور الكبير التركى » آلة موسسيقية مرنفعة 2 يبلغ ارتفاعها 
مترا و٠5؟‏ مم أما ارتفاع العنق والبنجاك وحدهما فيبلخ المثر وه١‏ هم : 
فيحن يكل اسندوق الآلةوفرسسياة الو الباقن :والدق ييلع بالقنال 
ه؟؟ مم(ا) ٠.‏ 
ويمكن أن ينظر الى صندوق الآلة من وجهين مختلفين : الأول وهو 
- الجانب المقبب ء وريتجاوز نصف كرة ء وهو الوجه اللاحق أو الظهر » ويسمونه 
بالعربية ( العامية المصرية ) ضمهر(') أما التانى فمسبطح , وهو الوجه الأول 
أو الأماهمى » ويسمونه فى العربية وجه(") ٠‏ 
أما القصعة(؛) » أو الجزء المقوس» والذى يتجاوز شكلهشكل نصفكرة 
فى الطنبور التركى » فمصنوعة من خشسب بالغ الجمال » ضارب الى الصهبة , 
مصقول ومعرق + وعروقه الكثيرة العدد ٠»‏ والموزعة بشكل بالغ الرقة ذات 
:لون أسمر يضرب الى القتامة وتبدى وكأنها محروقة ٠‏ ويتكون هذا الجزء 
مبدثيا هن تسعة أسلاع كبيرة(”0) وتبدأ من 'نحت »2 عند موضيع التحام العنق 
بجسم الطنبور ء وتستطيل حتى تبلغ الطرف المقابل نماما من الصندوق فى 
شكل © ثم تتجمم متمركزة فى نقطة وحيدة 2 تختفى بفعل قمة ذيل 
الفرس 17 ٠ )١‏ وهكذا يسمل طولها كل امتداد تقوس الصندوق فى 


د87 ذم 


ارنفاعه بدءا من لم حنى 0 ٠‏ وسبالغ عرض كل واحد من هذه الاضلاا 
5 مم عند قمة المنحنى الذى يشكلهاثم يضيق أكر فأكتر كلما اتجه نح 
الطرفين الأعلى والأدنى ٠‏ يعمب الأضلع النسعة السابعة مباشرة , وبالفرب 
من مثسدة النناغم . ضالعان آخران يوجد كل واحد منهما على جانب من 
الجانبين » وهما مصنوعان من الحمشب نفسه الذى صنعت منه الأضلاع التسبعة 
الأول » وان كانا على عكس هذه . فهما أهل عرضا عند فمة انحنائهما ثم 
يمضيان متسعين بالتدريج حتى يبلغا مستوى المشدة ٠‏ ويبلغ أقصى عرض 
لهذين الضلعين نحو 5١‏ هم فى حين يبلغ أدناه ٠‏ فى أضيق جزء منهما ؛ 
نحو لا" مم »2 وهما ء على غرار الأضلاع التسعة الأولى . يبدآن من تحت نفطة 
التحام العنق ويستطيلان ممتدين نحت الجزء من الفرس الاكبر اتساعا / تلك 
الفرس التى تنبسط أسفل الصندوق حيت ينتهى الضلعان متلاشيين ٠‏ 


والجانب الأمامى المسمى وجه , والذى نطلق عليه نحن اسم مشسدة 
التناغم كامل الاستدارة فى الجزء العلوى من الصندوق ٠‏ ويباغ قطره نحو 
4 مماء وهو مصمت وليست به شمسات ومحدب بعض الشىء مما يفسح 
مجالا للظن بآنه يتكىء داخليا عند المركز على دعامة صغيرة نسميها نحن 
الروح وهى التى تعطيه هذا النحدب ٠‏ ويتكون هلما الوحه من أربعة ألواح 
من خشسب الصنوبر تغطى امتداده كله ارتفاعا , ولا نتتجاوز جميعهاا ‏ فُْ 
أقصى عرض لها مايزيد على؟9؟ مم , أما بقيهالوجه فيشغله من كلا الحانبين, ش 
قطعة صغيرة من خشب, الأكاجة , وتزدان كل فطعة منهما ١‏ فى الجزء الأطول 
منها ٠‏ أى فى ذلك الجزء الاكثر بعدا عن المحيط ٠‏ بشريطين طولنِين من الصدف 
المطى باللؤلؤ . عرض كل منهما 7 مم بارنفاع يصل الى ١8١‏ هم . وينتهى 
لوحا الصنوبر الموجودان فى الوسط بذيل يماتد نحو أسفل العئق فوق الجزء 


4 ,وحتى مسافة 81 ممءوتوجد فى هذا الجزء حلية من الصدف ملبسة 


سااكرة سا 


فى سسمك الحشسب ٠‏ فوى طلاء من الشمع الأسبائى . نمنلىء به كدلك المواصل 
الفارغه لهذه الحليه . وعند الطرف المفابل من هذا الوجه ( مشسدة التناغم ) ٠‏ 
قوق المرس مباشره . نوجد كذلك حلية أخرى على هيئه نصف مخروط 
افص معسوم عند قطره الصعير . وشهى قمة منحناه بزاوية . وهو مصنوع 
من فطعه واحدة من الصدف يبلغ عرضها *5 مم , نخترقها ثمانيه تغوب 


متعدده الزوايا ٠‏ تدهأ جميعا ب كذلك ب شمع أسبانى مصهور ٠‏ 


وفى أسفل الحليه السابقه . عند التحام المشدة بالآضلاع الأخيرة من 
المزء نصف الكروى . تنلنصئ حامله الأونار أو المشط المسماة بالعربية . 
كرسى . وييكون هذا الكرسى من قطسين : احداهما يقمة مدببة سسميها نحن 
بذيل الكرسى ؛ ونصمع هذه من خشسب الاكاجه المدهون بالاسسود . والنى 
يبلغ اتساعها عند فاعدنها 35 مم . أما الأخرى فشكل عند قاعدة الآله 
الموسسيعية , فى شكل «) شوء! مكسوا بعلاف صعير من حششبب الأبنوس 
ثقيت فى سلمكه أريعه أرواج من القوب لسمر بها الأوتار وبربط فيها ٠‏ 
أما الجزء الماقى من هده القفطعة فمسطح متآكل الحواف . ويمتد الى أعلى الجزء 
نصف الكروى من الصندوق ٠‏ وينتهى فى شكل مدبب , نماما فوق الموضم 
الذى أفضت اليه من قشل الأضلاع التسسعة الكبيره ٠‏ ولعل هذا الحزء من 
المسط أو الكرسى يقوم بدعم الاضلاع وفى الابعاء على نماسكها ملنحمة بعضها 
سعضها اللفن + آنا أطزء التامنء من الكرنى فيكسوة تفيل اصتفر من رقاقة 
خشسب ثقبت بالمئل بنفس العدد من القوب التى نمرر من خلالها الأواثار » 

وبسدءا من الكرسى وحنى قاعدة العئق . لصق شريط من الغاب 
أو الموص . على كل جانب من حانبى مشدةالتناغم ؛: وبكل طول التخامه 
بالأضلمع . مما يؤكد هذا الالتحام ويدعمه . كما أنه يحول دون أن ينفرط 


عقد هذه المسدةأو أن يتزحزح عن موضعه") ٠‏ 


عا 281 ايشم 


أما العلق م (5) قفمسيطح من أعلى ؛ أى من تاحية الاوثار ٠‏ ومسندير 
من أسفل ٠‏ ويبلغ عرضه 2١‏ مم بالعرب من الكرسى و55 مم عند الأئف ٠‏ 
وتوحد مرالقى أو حزوز صغيرة يكل طول العنق . وفى جزء كبير من البنجاك؛ 
على الجانب الأيمن . وعلى بعد ١١‏ مم من الجزء المسطح . وهو سى تلاحظه 
كذلك فى كل الأتواع الأخرى من الطثايير ٠‏ وسكون العنى أساشا من ثلاب 
مطم , أولاها 8 وهى من خشب الزان . وتشكل هذه القاعدة النى يتبعى 
لها أن بتوعل فى جسنم الآلة . ويعلو الجزء المرثى منها بمعدار 5١‏ مم . وفون 
السطح الأمامى لهذه القاعدة يليصيق ديلا لوحى الصنوير الحاضصن بوسيط 
الوجه ( مشسدةالمناغم ) . وفوق هذين الدبلين تنبت الحليه الصدفبة التى 
افونا #المياعن بل + تللق النى توشتم اكه الدى يض إن رفن عنده 
ارنفاع قاعدة العنق هذه ٠‏ أما القطعه البانية فيشيمل كل الحز. الدائرى من 
العثق اللصيى بالبتجاك كله © . وهذدا الحجزم كله مصلوع من قطعة واحدة 
من خصسب بعالت لوسى . هسداخلة بالفاعدة 8 ٠‏ ويبلغ ارنماعها /ا١1‏ مم 
أما الجانب المسطح منها فمفرغ على عمق 8 مم بكل طول العنى الممند بين 8 
و 8 . ويمنلء هدا الفراغ بالقطعة السالية المصنوعة بالمل 0 خشب 
سانت لوسى . وهذه العطعة ( التالة ) مسطحة ليس لها من طول الا امتداد 
الجزء الممرغ الذى أشرنا اليه لنونا . وهمى ثملا كل عمق القراع حنى مسنوى 
سمك البتجاك وسيطح القاعدة 8 ٠‏ ويوحد فيما سي السالة 
والنانية . ومن الجاثيين . شتر يط صضغير من خحُسيب الصسوير . ولعل هده الرقعة 
نفسسها تشغل كل عرض العنى فى المساحه النى تكسوها القطعة البالة * 
وهو أمر لا تسسنطيم التأكد منه الا اذا فككنا هذه القطعه . وهو ما لم تحد 


2 الفرورى أن تفعلة ٠‏ 


وفى كل الفراغ الوافم بين الانف ومشدة النماغم نفسم العنق كلية 


ال 5 


الى إخانات سسمى بالعربية : مواضع الدساتين(5) ٠‏ ونتكون هذه الخانات من 
شرائط مكونة من خمسسة أطواق أو لفات إشس وس رفيع مأخوذ من معى الحيوان 
بعلو كل منها الاخرى على نحو يكاد يكون لصيفا . حول العنق . ويبلغ عدر 
هذه الشرائط سستة وثلاثين شريطا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك توجد خانه أخرى 
عمارة عن فطعه صغيرة من الجزء الصلب والمرقق من ريه نسرء الصقت هوق 
مشسدة التناغم على مسسافة 59 مم مى الشريط الأخير المأخوذ من ونر من معى 
الحيوان . مما يجعل المجموع سبعة وثلائين ملمسا ٠‏ 

وهناك قطعة صغيرة من حشب الاكاجة تكون الأنف وهذه توجد لصيقة 
٠‏ بالقطعة التالتة هن عنق البتحاك ٠‏ وفوق هله الأنف نوجد أربعة أزواح من 
قوب ضئيلة العمق مهمتها اسنفبال الأوبار ٠‏ 

وقد سيق أن اسسترعينا الاننباه الى أن البنجاك وحمو ما نسميه نحن 

117 ليس سسوى امنداد للقطعة المسنديرة أس_فل العنى . أما ادا 

ما نظرنا الى البنجاك فى حد ذاته وبعيدا عن بفية الأجزاء فسنحد أن اربماعه 
يبلغ ٠١1‏ مم بما فى ذلك الطرف العاجى الذى يشكل نهابه له والذى يوجد 
أسفله ٠‏ وعلى بعد خمسة ملليمترات أخرى بوجد دائرة صغرة صلعت هى 
'الأخرى من العاج ملتحمة بالخشب ٠‏ وعلى امنداد يبلغ 59 مم بتتهى بالائمم 
نجد فوق البنجاك ثمانية حزات طولية مهمتها اسفبال الاوبار وتسهيل 
مرورها من نحت حلقة نسميها مشدة الأوتار نتكون مس ثلاث عشكرة لفة مس 
وانر رفيع للغابة من النحاس الأصفر ٠‏ ووظيفة هذه الحلقة شد الأوتار فوق 
البنجاك أو بالأحرى الابفاء عليها فى الحزات الصغيررة التى بدخلها لجذبها 
وخفضلها حتى تحمل بهذه الطر يقة فوق الأنف . ولولا ذلك » لظلت الأوتار - 
حيث هى قد ربطت خلف البنحاك سا بعيدة للغابة عن العنق . ولا كان 
بمقدورها أن تحمل فوق الانف ؛ وهو ما كان سسيجعل من العزف عليها آمرا 
بالغ الصعوبة ٠‏ 


ع 61 اعم 
أما الاوتاد أو العصافير(١١)‏ فيبلمغ عددها ثمابية . ومحمى مصنوعة من 
حسب الأكاجة , وهى ما نطلق عليه نحن اسم 026111168 . وقد بيئا شكلها 
فى بداية هذا الفصل . كما بيئا المكان الذى نشغله . وبدلك لم يبق لدينا 


ما نضيفه حول هذه النقطة ٠‏ 


أما ريشة العزف لهذه الآلهة الموسسيقية فهى رقاقة من الخشسب الأهلس 
0 زخمة(١١)‏ »2 وهى رقيقه للغاية ويبلغ طولها عادة 585 مم أما عرضها 
فيصل الى ١١‏ مم . وأما الطرف الذى توقع به الأوثار قدائرى عند سطحه 
بطر يقة لا يستطاع معها الاحساس. بيبروز زواياها ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان الائنلاف النغمى للطنبور الكبير التركى لا يشتمل 
الااغل ايم تفناه متحطلفة + بن تع كل "تلفح ذلك (النا لاندظر الى التعمات 
المتساوقة ( أى التى فى التسساوى ) والتى نوجد فى أوكتاف ( وحدة 
ثمانية ) النغمات الأولى باعتبارها أنغاما مختلفة ٠‏ وفى هذه الآلة . كما فى 
العو ٠‏ نشسمغل النغمة الأكئر انخفاضا أو غلظة نفس الموضع الذى تشسغله 
الأونار التى نصدر عنها النغمات الأكثتر جهارة أو رقة ( الزير ) فى آلائنا 
الموسيقية » أما النغمة الأشد حدة فتأتى بعد ذلك على درجات متصاعدة هن 
الناحية التى نضع فيها الطنائة ( اللحن الرنيب ) ٠.وفى‏ الموضضم الذى كان 
ينبغى أن يشغله الطنان توجد نغمة مزدوجة من الثمانية الغليظة ( الخفيضة ) 
النى للنغمة الحادة النى تسبقها ٠‏ وعن طرريق ترتيب النغمات فى هذا الائتلاف 
النغمى ٠‏ نجد النغمة التانية فى الثلاثية الصغيرة فوق الأولى وتكون الالة 
فى طبقة أعلى من الثانية 2 كما توجد الرابعة فى نساوق مع النمانية الخفيضة 
التى للثالثة ٠‏ 


عت 2:80 








مثال 
لصصسسصحم حتت يي اتات 
7 23 5 57 
1 1 111 17 


وحيث ان لحل واحدة من النغماث الثلاث المختلفة , فى هذا الائتلاف 
النغمى » نغفه أخرى متوافقة ( او مدونة ) مع الآوكتاف ( النغمة النمانية ) 
وحيت يستطيع كل وتر عن طريق ال 57 ملمسا النابتة فى الآلة أن ينتج 
8 نغمة 2 بما فى ذلك النغمة التى على الخالى © 8 فانه تنتج عن ذلك 
سست مجموعات أو ستة سلالم يتكون كل منها هن 58 نغمة ٠‏ ومع ذلك . 
فحيث ان هذه السلاسل من النغمات لا تعدو أن تكون سسوى فواصيل 
كروماتيكية أو تجانسية؟0) ,2 فان هذه السلاسل تنحصر فى مدق سليثعشرته 
١/50‏ )أو ثمانيتين ومقام ٠‏ 


مثال للسلاسل الست التى تنتجها الأوتار السمانية فى 
الطنبور الكبير التركى ٠‏ أو مدى أو مساحة النغمات التى 
يمكن الحصول عليها من كل وتر باتباع ملامس هذه الآلة 
الموسيقية والفاصلات التى تعزل هذه النغمات كلا منها 
عن الأخرى ٠‏ 
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وكل شىء محمنا يكاد يحملنا على أن نجزم أننا هنا ازاء شكل جديد من 
المجاديس ٠‏ ونأسف لأنه ليس بمقدورنا أن نعرض الآن كل البراهين التى 
نؤسس عليها هذا الرأى ‏ أما أسفنا هنا فسيبه أن مئل هذا الرأى يستحق 
أن ندلل عليه على قدر ما يبدو لنا أن كنيرين من المؤلفين . سواء بين القدماه 
أو بين المحدثين ٠‏ ليست لديهم فكرة دقيقة عما كان يطلق عليه ٠‏ فى الأزمنة 
القديمة » لفظ مجاديس وزلجعج3]2 ٠‏ بل على العكس من ذلك ٠‏ فان الشروح 
الحاطئة التى فدمها عنها هؤلاء المؤرخون قد أبعدتنا عن الحقيقه بأكتر مما 
نساعدنا على أن نستشيقها ٠‏ 

ولقد ظنت الغالبية ‏ وقد خدعتها التفسيرات الغامضة التى قدمت, عن 


كلمة مجاديس 143820158 عن طريق السعراء الاغريق أن هذه الكلمة هى 


عه سه 


اسم علم لآلة موسيقية . فذكروا(؟١)‏ مستندين الى حدسهم شهادةالكمان 
الذى يقول « دع هناك المجاديس » ٠‏ وشهادة سوفوكليس الذى يذكر كذلك 
فى مسرحيته ناميراس أن البقتيس وعم والقيثارة والمجاديس والآلات 
الموسيقية التى توقع ( بالريشة ) عند الاغريق هى تلك الآلات التى يعد 
ميلوديها الأعذب وقعا ونغما , وكذلك ششهادة أناكريون , الذى يسوق دليلا 
على ذلك الأبيات التى يقول فيها هذا الشياعر : « أى لوكاسبى » اننى أنشد 
على المحاديس ذات العشرين ونرا 20٠0‏ الخ » ٠‏ وقد ظن آخرون أن المحادمس 
قد كانت هى نفسها البقتيس »2 اذ يذكر مينابخيموس فى كتابه « ععن 
الفنانين » أن سافو التى عاشت قبل أناكر يون قد اخترعت فى وقت معا كلا 
من البقتيس والمجحاديس » ولأن أريستوكسينوس يذكر أن القوم كانوا 
ينشدون بمصاحبة البقتيس والمجاديس بدون أن يستخدموا ريشة العزف ' 
كما ظن فريق ثالث آن ههمذه الآلة هى نفسها البسالتريون (السنطير القديم) 
مؤسسين مقولتهم هذه على نص وجدوه فى رد أبوللو دروس على رسالة 
اروشمو كليس يفول كيه ٠14‏ ان .ها" اسنية الآنبنالتريون لبس شبحوي 
ميحاد يس » ٠‏ وقد يكون هناك محل للاعتفاد ‏ اسبتنادا الى أسياب موثوق 
بها ب ان المجاديس هى نوع من القيثارات ما دام أرتيمون فى بحثه عن دراسة 
ومحاولة فهم الأسرار الباخية ٠‏ الكتاب الأول » قد كتنب يقول ان نيموثيوس 
من ميليتيوس* »2 حين زاد من عدد أونار القينارة حتى يصئم المجاديس قد 
أنحى عليه باللوم من قبل أهل لاكيديمونيا » وأن هؤلاء قد أوشكوا أن يقطموا 
الأونار التى أضافها الى هذه الآلة ٠‏ لولا أن قام أحد الأشخاص » فى اللحظة 
نفسسها التى أوشكوا فيها أن يفعلوا ذلك : باظهار رسم لأبوللون وهو ممسك 


فى بده بقيئارة همزودة بالعدد نفسسه من الأوتار ٠‏ 


ود بلد فى آسيا الصغرى ٠‏ 


08 


ويزعم فريق رابع أن المجاديس هى نوع من آلة الناى لأن الشاعر أيون 
من يوس عند حديثه عن الناى الليدى همجاديس يقول : ١‏ ان الناى الليدى 
مجاديس يسبق المسوت » بل ان آريستاخوس » الذى يصفه بانيتيوس 
الرودى ( هن رودس ) بأنه نبى مقدس ؛ اذ كان ينعمق معانى وأحاسيس 
الشسعراء ٠‏ يقول لهو نفسه عند نفسيره لهذا البيت من السعر ان المجاديس 
كانت فويا ف الناى ؛ وان هذا الرائ::: 

١‏ ل هضادا لرأى أريستو كسينوس فى مؤلفاته عن أصحاب الثاى ء 
وفى كتبه التى ألفها عن أصناف الناى والآلات الموسيقية الأخرى ٠‏ 

؟ - مناقضا 'لرأى أرخسترانى الذى وضع كذلك كتابين عن أمل 
الناى ٠‏ 


“" ب ضد رأى فلليس الذى وضضم بالمثل كتابين عن أممل الناى ٠‏ 

8 وفى النهاية ضد رأى يوفوريون الذى يخبرنا فى بحئه عن ألعاب 
القلزم أن المجاديس هى آلة ونرية قديمة ولم يحدث ‏ فى رأيه ‏ الا فى زمن 
متآخر للغاية أن تغير شكلها واسسمها مم اطلاق اسم السامبيقة ععئزط5310 
عليها ٠‏ 

ولا جدال فى أن ليس هناك مأ هو أكئنر غموضا ء كما ينراءى لنا لأول 
وهلة . من ننازع الآراء هذا . ولو لم نكن لدينا مصادر أخرى نعيئنا على 
نبديد الحيرة التى يتركنا فيها هؤلاء المؤلفون . لانحصرنا داخل اصسراضات 
متخبطة أو لوجب علينا أن نلزم الصمت ؛ كما ظل غيرنا يمعل حبى اليوم ٠‏ 
لكن شكوكنا تتلائى ٠‏ ونتضح الحقيقة بكل جلائها حين نقابل ونقارب بين هذه 
الشسهادات وشهادات آخرين ٠.‏ عبروا عن أنفسهم بشكل أكثتر موضوعبة من 
سابقيهم(014) . 


بم 671بت 


فالكائب النراجيدى ديوجين فى مسرحينه 5806168 لم يحلط قط 
بعينا ٠‏ ببن المحادبس والبسيس حين يفول«ان سوة ليدبات وباقمرياث د 
عندما كن يخرجن من مشاكنهن فى جبل تمولى . حيبي يفطن قريبا من المهر 
الذى يصب عند سافع هذا الجبل ٠‏ كن يدهبن الى عابه معنمة ليحتعلى يديانا 
على أبغام البقتيس والفيارة ثلاثيه الزوايا السى كن يعرفن عليها . فيما وراء 


كذلك بخبرنا فلليس ‏ 8©ذاابيمم6 من ديلوس فى مؤلعه عى الموسيقى 
أن المحاديس تختلف عن البفيس . ذلك أنه بعد أن يقوم بالحصر الآثى . 
الفينيفية ٠‏ السقتيديس . المجاديس . السامبيقه . الاياصة . الكلبيسيان . 
السنداسيه . القيئارة تنساعية الأويار ب يضيف قائلا : ان الالات 
المومسيقية التى لم كن تنشد عليها سسموى قصائد الهحاء ( الايامب ) كانت 
نسمى الايامبية . وأن بلك اللى لم نكن بدخل قصائد الهجاء فى محالها فط 
والتى أصاب التحريف ورنها الايفاعى كانت سسمى كلبسيان , أما ما كان 
يسمى مجاديس فهى بلك الآلاب النى ينكون نالعها اللغمى من نعمه ثماتبه 
عند تكرار طرب أو ميلودى المتشدين أو المغبيل ٠‏ 

ويدكر تر يعونعدكد ىكنابه النسمبات أو الطوائف أن مايطلق عليةاسم 
مجاديس هو عملبة احدات أو اسماع بغمتين فى الوقب الواحد . أولاهما 
حادة أو جهيرة والمانية غليظة أو خفيصة ٠‏ وقى هذا المعنى أبضا يفول 
الكسا ندر يدوسى فى مؤلفه المقاتل المسلح ٠١‏ « سأسسمعكم النغمة الكبرة 
والنغمة الصغيرة من المجادبس » وهو ما بنبغى أن نفيهمه على آنه الثفمتان 
الجهيرة والخفيضة ٠‏ 


يد من أهالى باكتريا فى آسيا الصغرى ٠‏ 
علدعد نحوى رومأى قديم ٠‏ 


ب ل/اة - 


أما بندار فى مؤافه حاشمية دن احل هيير ون فيذكر أن القوم فد أطلقوا 
متقابانن شسيان لغمشى أصوات الرجال وأصوات الاطفال ٠‏ أى عل النغمات 
المضادة أو القابلة . 

كدلك فان فر ينيكوسى فى فيشسقباته . كان يسديى الأاغنبات من هحمذا 


النوع بالأغانى المشكلة من نغمات ضد صونية . أى نغمات مضسادة أو مقابلةٍ ٠‏ 


ومن جهة اخرى «قول سوفوكلبس فى مؤلفه عن أضالى مبسيا وعد ان 
غمالبية الليديين كانوا ينر نمون بأنمنيات بتكون من نغمات مجاوبة أو هقابلا , 


يؤدونها على آلة البقتبس ٠‏ ثلائبة الزرايا ٠‏ 


وفى النهاية فان أرسرطو يقول قى مسائلةه ؛ القسم اللأسمعم عشر , 
السؤال النامن عشر : لاذا لا يسنخدمون فى الغناء سرى تآلف النغمة 
الثمانية وحده ؟ والجواب أنهم هنا ٠‏ بمجدسسونء وأنهم لم يستخدموا ب حتى 
الآن ب تناغما مخالفا ٠‏ ولن نمضى هنا لأبعد من هذا.نى نتبم الروابات المهمة 
للناية . والنى بقدميا أرسطو جوابا على هذا السؤال » لكن الشىء الذى 
اننهينا هن نقديمه يكفى كى بيتطابق مم شهادة المؤلفين «خيربن ريؤكدما, 
وباانسية لنا ٠٠‏ يحيل ها كان قد بدا نماهضا بالضرورة الى بالخ الرضوح ٠‏ 

وحيث آم 'نكن المجاديسى شبيئا آخر سدوى غغناء يؤدى فى النغمة التمانية 
(الأوكتاف ) . سواء كان ذلك مصاحبا للصوت البشرى أو لآلة موسيقية , 
فانه لأكثر هن محنمل أن بشسار كذلك ٠‏ نحت اسمم مجإديس ؛ الى كل نوع 


من الآلات المتواففة . بطر بقة نقدم , فى الوقت نغفسه . نغمة خفيضة (غليظة) 





يد حاكم صقلبة فى العصر الهلليئسة: 
بدجد فى آسميا الصغرى ٠‏ 


ى * 


د كلت سه 


وآخرى جهيرة ( حاده ) ٠‏ كدلك سوف يسمى بهذا الاسم كل الآلات الوترية,. 
داب الاوبار المزدوجه المدوزية فى النغمة اللمابية ( الأو كناف ) . فيما يتصل 
بعلافه , أحد الوير ين بالآخر ٠‏ وذلك بعصد نمييزها عن الآلات النى لم نزود 
الا بأويار بسيطه ( غير مزدوجة ) لا تصسدر عنها بالنالى سوى نغمات بسميطة, 
اذ يظل بهذا النوع من الآلات علىالدوام يحتقطل 0 الاصاية . وقد حدتث 
الثى؛.نفسه بخصسوص النايات الأمزدوجة التى بؤدى واحدة من قصصبتيها لغمة 
حقيصة . فى حيل بؤدى العسسبه المانية النفمة الجهيرة . وعلى هذا النحو 
ب يلا جدذال ‏ ثان القلاوب ( الناى ) المجاديس التى يحدننا عنه الششاعر 
أيون من لجيرسس . وعلى عذا ققد كانت كلية مجاديس يطلق أحيانا على 
الفيتاره . وأحيانا أحرى على البعبيس . وأحيانا ثالسة على البار بيتون ٠‏ ورابعة 
على البساشر يون . وخامسه على الماتى . طبقا لما ان كانت هذه الآلات قد أعدث 
يطلر بة” تجعليا بردد ٠‏ فى زهب معا . النفسيل المختلفتين والمنقابلنين . على 
شاكلة النفمنين اللسيل كوبان السآلف النغمى للسمانية ( الاوكاف ) ٠‏ 

فاذا كان الامر كذلك . مليعد اذن لعراءة النصوص الادلى الثى ذكر ناما 
فى البدايه . واللى كان الفصد مها أن نفيم الدليل على أن المجاديس كانت 
آله خاصة . تضشلب عن الأخرياب . أو نشسبه عذه أو تلك من عذه الآلات . 
المموقوضرق: نرشوع ألا ذا" الاق لز قيس الا دوق ولاك السوفن الناق 
اسنخدمت به كلمة مجاديس عن طريق بعض المؤلفين . وعو غموض ينقشع , 
متايه نا اتسين يوا انق لان الم ا 1 * 

ولعل الأهر كان يعنفى منا أن ندخل فى جدل أطول حتى تبر عن 
بشكل أكر ايجابية على أن الطبور الكبير التركى ٠‏ عمو فى الوافع أيضيا . 
من نوع نلك الآلات اأنى كان يطلى عليها اسم مجاديس فى العصور بالفه 


القدم ٠‏ ولهذا السبب ٠.‏ فلعل الأمر كان يطلب هنا أن نتبين ما كان عليه , 


ات 85ت 


فى كل العصور . استخدام الآلات المجاديس . وأن نتأكد مما اذا لم يكن هذا 
الاستعمال قد ناله التغيير قط وأن نرجم الى أصل هذا الاسستعمال , 
وتتشع التطيورات ال الك يه عيه السييفون الفشفتية 7 وان 
نحاول اكتشاف الأشكال المتباينة الى اتخذها عندهم ١‏ وأن نبحث فى 
الفترة الزمنية التى أمكنه فيها أن ينفذ الى مصر ٠٠‏ الخ . لكن ذلك كان 
سيذهب ينا فيما هو مرجح ‏ الى بعيد . كما كان من شأنه أن يدفعنا 
مرغمين الى الخحروج عن موضوعنا . وفى النهاية , فلا يهمنا فى كثير . فى 
هذه اللحظة » أن نعرف ما ان كان اسسم المجاديس يثسثتق أو لا بشستق من 
اسم مبتكره ماجادوس , وما ان كان هذا الرجل ينتمى أو لا ينمي الى 
تراقيا » وها ان كان ابيجون أو شخصا آخر هو الذى عاد مره أخسرى 
لاسستخدام المجاديس القديم , وما ان كانت المجاديس الاأولى همى من نوم 
القيثارات المثلثئة أو عمى صنف من أصئاف آلات البقتيس(١١)‏ أو هى لوغ 
هن الناى ؛ لكن الشىء الذى لم نكن لنسنطيم أن نعفى أنفسنا من الفيام 
به 2 فهو أن نفسر كل ما كان ضروريا حنى نعطى فكرة ثامة عن الطنبور 
الكبير الث ر كي ٠‏ وحتى لدعم الرأى الذى كوناء لالفسدا عن نوع الآلات 
الموسيقية القديمة النى ينتسب اليها . على نحو ها بدا لنا ٠‏ 





الهوامسشس : 


٠ ه٠ انظر اللوحة هلهم . الشكل‎ )١( 

(؟) ظهر . وهذا الجزء لا يمكن رؤينه فى الشكيل ( الرسيم ) ٠‏ 

و وجه , وهذا الجزء هو ما تراه فى الشسكل ٠‏ 

(:) انظر شكل 5 ٠‏ 

(5) سسمى الأضلاع بالعربية بارات ٠‏ أنطر ما سبق ( شكل 5 ) ٠‏ 

(0) انظر شكل 03 ٠‏ 

(0) بوجد ملل هذا الشريط فى كل الطنابير الشرفية الأخرى ٠‏ 

(8) انظر اللوحة هة شكل 5 ٠‏ 

(9) كلمة مواضع جمم لكلمة موضع . وتعنى المحل أو المكان ٠‏ أما 
ذسباتين مجمع لكلمة دستان أى ملمس ٠‏ وهكذا يكون معنى كلمة موافظسسم 
الدسائين . أماكن اللمس ٠‏ وكلمة دسسننان دارسمية الأصل ٠‏ 

)٠١(‏ المفرد وند ٠‏ ش 

. * انظر اللوحة هم شكل‎ )1١( 


)2 يطلق على التآالف النغمى بالعر بية اسم نسب ٠‏ وعللى النغمات 


(؟٠١)‏ اضطررنا أن ننخيل مرة أخرى هده الاشارة الموسيفية الجدبدةك« 
للاشارة الى النغمة الوسيطة بين الرافعة ا والرافعة « »مه فى سال هذه 
السلاسل من النغمات ٠‏ 

)١5(‏ بكاد يكون كل ما نورده هنا منفولا عن آثينايوس 

+ .16 مة0 ,از وز و ( مأدبة الفلاسفة ) نمزم 
أمننالعناآ ,638 كه 687 ,686 ,1635 يون 

)1١(‏ يشسمل نوع القيارات المثلنة الروايا آلات الهارب ٠‏ وكذا 
القيتارات , وكل الآلات الموسيقية الأخرى من صذا النوع ٠‏ 'أما البقتيس 
مكانت تشمل كل الآلات الى تنعزف بواسطة القوس . أو توقم بواسطة 
رشة العزف 5 


و 5 0 َه( 1" 
قن نر سكو" 


شك مذهالآانة 


كك 


أطوال ونسب أجزاتها 


يبدو أن صفة ( الشرقى ) التى نلحق بهذا النوع هن الطنابير . تدل 
على أن هذه الآلة الموسيقية قد ابتكرت فى الشرق »؛ أو أن الشرقيين ب بوجه 
خاص ‏ هم الذين استتبطوها , وأثها نفذت من آسسيا الى مصر . وحيت 
يوجد الفرس الى الشرى من مصر ٠‏ فقد يغدو من المحتمل أن تكون صذه 
الآلة قد انتقلت من فارس الى هذه البلاد » وأنها هناك فى مصر قد 
اكتسبت هذه الصفة التى غدت لصيقة بها ٠‏ 


أما عن شكل هذا الطنبور الشرقى » فانه بكاد يشبه نصف ثمرة من 
الكمترى ٠‏ طويلة » تميل الى التسطح بعض الشىء ؛ أما اجمالى طولها فيبلع 
المتر و3؟1١مم»‏ وفيما خلا المشسدة فانباقى جسم هذهالآلة مطلى باللون الأسود, 
أما القصعة . أو الجزء المحدودب من الجسم الرنان 2 فقد صيعت من قطعة 
واحدة ووحيدة من خشسب الدردار . محفورة فى كل طولها يطريقة لا شرك 
لها سوى سمك مناسب » موحد على الدوام ٠‏ يبلغ فيما يبدو , لخمسة 
ملليمئرات »2 وقى الوقت نفسه فان هذه الفصعة نتخذ شكل ظهر حمار 
أكثر من أن تكون محدبة , أى أبها زاوية أكش منها دائرية ٠‏ ثم اتأخذ فى 
الضيق كلما اتجهنا نحو قاعدة العبق . وتلتحم بها عن طريق شسكل من 
مفرع ( موضعم التفرع ) ٠‏ يشسكل نهاية لها . والذى يمكمنا القول بأن قاعدة 
هذا العنق قد أدخلت فيه(؟) ٠‏ وبدءا من قمه زوايا هذا المفرع المى تصسكل 
نهاية للقصعة من أعلى » يبلغ امتداد طول الجسم الرنان حتى أسفل 
255 هم ء والى الجانب الأيمن من القصعة ؛ وعلى بعد امم قرييا من 
المشدة , وعلى مسافة 6 مم الى أسفل زاوية المفرع السسابق 2 بيوجد ثقب 


1م 2 


دائرى صغير ,2 يبلغ فطره نحو 8 ملليسرات ٠‏ وهو محفور بميل فى سمك 
الحخشسبي 2١‏ ويبدو أنه قد حاء مصدا على هذا النحو . ذلك أننا تحد شبيها 
لذلك فى الطنابير الأخرى التى م نمس النوع . أى فى كافة الطنابير عدا تلك 
التى نتخذ نمط الطنبور الكبير المركى. إذ البعض منها له مل هذا القب وان 
يكن مكسوا بواسطة غلاف دائرى من رقافه خشسب أو من صدف اللؤلؤ . 
أما الأنواع الأخرى . سل الطنبور الذى تنناوله بحدينا فيظل ثقنها مكشضونا 
مفتوحا » ولسنا بقادرين على أن نحدس ماذا يمكن أن ككون فائدة هذا 
النقب , اللهم الا أن يكون مسنخدما كشسمسة ٠‏ 

أها مشسدة التناغم فتمتئد طويلا 2 وبتحدب بعض الشىء . وههمى ٠‏ شأن 
كل الطنسابير الأخرى ٠»‏ مصمنة نخلو من الشيمسات(؟) : ونشسها من 
الصنوبر » وتنقسسم الى ثلاث قطع . أكبرها هى القطعة الوسطى . كما أنها 
تنتهى بذيل يسنطيل حتى يندمج بالعنى ليبلغ طوله نحو !؟ مم أعلى روايا 
ما يشسبه قصعة » أى فوق العننى ٠‏ وتحيط بالمشدة فى كل محيطها ٠‏ والى 
القورب هن حوافها » نقاط سوداء كبيرة أحدثت عن طريى رأس مسمار محمى 
فى النار » انحرفت بعض الشىء وهى نتحدث أثرها فوق الخحشب ٠‏ ونبعد 
كل نقطة من هذه النقاط عن الأخرى ينجو 59 مما/ أو بزيد أو تقض عن 
ذلك بعض الشىء ٠‏ 

وعلى مسافة 565 هم من أسفل المشدة ؛ أى عند نحو منتصفها . نوجد 
حلية صنعت بشكل منعر من نفاط سشبيهة بالنقاط السابقة » وعلى مسافه 
١‏ هم الى أسفل عذه الحلية .'نجد حلية أخرى من أربع نقاط نم احدالها على 
غرار الأوليات ' ووزعت على شكل معين . ونزولا عن ذلك بسحو 5١‏ مم 
توجد الفرس التى لا يزيد علوها عن 5 مم . والبى بسد على المشدة بعرض 
يصل الى 05 هم , وى من خشسب الصنوير ٠‏ وقد صنعت. بشكل بدائى 


نت .10 اعد 


لا مهارة فيه ٠‏ ومد اكسمى بتفريم الجزء الأسفل بعض الشىء عند الوسط ,2 


وفد صنعت العنق والبنجاك من فطعة واحدة. وهمى بالمئل من خشسب 
الصنوبر ٠‏ دورت من أسيفل دون احداث زوايا وسطحت هن أعلى . ويبلغ 
طول هذه القطعه ٠‏ بدءا من المزء الزاوى . الذى يلحم بمعرع المسدة حتى 
طرف السنحاك ٠‏ 05ل هم ٠‏ ونزدان مساحته المسطحة بعشرين دائرة م 
صدف اللؤلؤ ٠‏ نقع م١‏ دائره منها على خط مسسفيم يمند حنى وسط هذا 
السطم بدءا من مسافة ١١‏ مم فوق الأنف حلى ١١‏ هم فوق الذيل الذذى 
5 العطفه الوسطلى من المسدة . أما الدائثر نان البافيتان فموحدان 
منجاورتين نحب الدوائر السابقه ٠‏ وسمضى هذه الدوائر الثمانى عشرة هن 
صدف اللؤلؤ لسعارب ندريجيا ٠‏ من بعضها البعضض . ويزيد ايقاع بقاربها 
من أعلى الى أسعل ٠‏ بحيث تكون الدائثردان الأوليان مى أعلى عبى مسافة , 
كل منهما عن الأخرى ٠‏ دبلع 5 همهم ١‏ فى الوفب الذى لا نريد فيه المسافة 
النى تفصل بين الدائر ين الاحيرنين عن ملليسرين ٠‏ 


ويبلم عدد الملامس "5١‏ ملمسنا , وهى نقع من بعضها البعض على 
مسافات غير ممساوية ٠‏ ومع ذلك فقد قدرت هده المساقات طظطما للنظام 
الذى أنشىء على أساسه سلم أنغام هذه الآلة الموسيعبة . وقد صنعت الملامس 
السسة عشر الأولى صس عقدان من معى الحيوان . صغطت بسدة حول العثق . 
وائلئتف حوله فى بعض الأحيان ؛ أما الخمسه ملامس الأخرى سليصى قوق 
المسدة ٠‏ وقد صنعت هذه من نوع من الغاب يسسمونه بالعربية قلما 
( قلم )(4) , وهو النوع نصسه من الغاب الذى يسسخدمه الشرقبون فى 
الكسابة ٠‏ والذى يشذبونه على نحو قريب من الطريقة التى نبرى بها 
ربشماننا . ولا بكاد يبلع فطر أنموب همذا الشاب أكثر من لا مم 2 وهم 


د اا 
اتفسنمووثه الى اريعة أجزاء ير قفوو بها ليلصهوها بعد ذلك فوق اده . 


ونخذ الفرس على وجه اللقريب الشكل بمسه الذى يشسكل فرس 
المطقيور: :لعن كن :1 وان مسكن !اسفن موا دو دوس من ا عطارة بارا عسو رقن بسي 
العرانية . وتوجد ١‏ بدلا هن العقوب النى تس تخدم لتمرير الاوثار . ثلاث 
حراث صغيرة ١‏ يبلغ عءق كل منها حمسية للمليمئرات . تقسم هذه الفرس 
الى اربعة اقسام نشببه أريع أسيئان .وير بط الاوتار بكل هاها عن لر يق ساقة 


أحد ثنك عمد أطراف هله الاوبار تفسيها ٠‏ 


أما الانئف فقد صنعث من نصل صغير من لحشسب الليمون ادسلت بقرة 
فى شوء ضيق أحدث على مسافه 18 هم فقوف الملمس الاول . على هيئة عقدة من 
أونار من معى الحيوان ' 
وبدلا مزأن سكورن الملعه أو الحزام . الوافعة على بعد خمسه ملليمترات 
من الأنف .٠‏ ( وسنطلق عليها من الآن فصماعدا اس.م خامضة الأونار ) من ثلاث 
عشرة لفة لوسر من النحاس الاصفر ٠‏ فانها نيكون من خمس لفات لوتر 
رقيق من معى الحيوان ٠‏ ومع ذأك . فحيث أن الآلة الموسسيقية النى فى 
متناول يدنا لست جديده . وأن العواد الذى باعنا اياها قد ريميا فبل 
' أن يسلمنا اياها . دمن المرجح أن يكون قد أحل خافضة الأوثار مذه 
المسنوعة هن معى الحيوان . محل ثلك المصصسئوعة دن المعدن والتى كانت 
ننقص هذه الآله . ذلك أن هذا الطرزء ٠‏ فى الآلات الموسبيفية عن هذا النوع , 
والبى لم ترمم فريبا . كما يبدو ٠‏ يوجد مصنوعا هن أسلاك من النحاس 
الأصفر . ولن تتحدت عن الشيوءاب ٠‏ الطوليه الموجودة على أسفل البنجاك 
والنى ثمر من خلال الأونار تحت الحافضة . اذ ينبغى لهذه أن نكون . بل” 
هى كذلك فى راقم الأمر فى الطنابير الأخرى ٠‏ على غرار مأ لاحظناها عليه 
فى الطتيور الكبير الدر كى ' وهى مهيدة . بقدر ها الحافضة لا غنى عدهيا 


ب لاا ل 


لنقريب الأوتار من الأنمف ٠‏ فحيت تربط الأونار ارج البنجاك ٠‏ فسوف 
تكون ( هذه الأوتار ) بدونها بالغة البعد . ولن تحمل البتة قوف الألف ٠‏ 

ويبلغ عدد الاواثار خمسمة , أربعة منها من خشسب الكسسناء ٠‏ أما الوتر 
الحامس . وهو أدناها . فمن خشبب الليمون . ولكل واحد من الأويار الحمسة 
عند قمة رأسسه . زرار صغير مصنوع من العاج ٠‏ 

ويزود الطنبور الشرقى بخمسسة أوبار ٠‏ ثلاثة منها من النحساس 
الأصفر . وههى نلك الواقعة على المانب الأيسر . أما الاثنان الأخيران , 
الواقعان على الجانب الأيمن ١‏ فمن الصلب ٠‏ ونوقم أوبار هذه الآلة الموسيقية 
بريسة عزف)هى شريحة رفيفة من الحشسب أو هى ببساطه ريشة سير ٠‏ ومع 
كون هده الآوتار الخمسة لا بحدث ٠‏ برغم ذلك ,. سوى ثلاث نغمات متباينة , 
فإنها تصدرالعمة الحقيصة عن طريق الونرالأوسط وحده . وهو مصئوع من 
النحاس الأصفر . أما الونران الواقعسان ناحية اليسار فيحدثان النغمة 
الحماسيه مم وبر الوسط . ويحدث وبا اليمين النغمة الرباعية مع وثر 
الوسط كذلك ٠‏ وعلى هذا . فان هناك وترين أعدا فى النساوق النغمى 
( التساوى ) على اليمين وهنساك اثنان منيلان على البسار ٠.‏ ويطلق فى 
العربية . على الونر الذى أعمد على هذا التحو اسم المسارى . ويطلق عسلى 
ورين أعدا بهذه الطريعة اسم ٠‏ نغمتان متساويان » ٠‏ 

مثال على هذا الاثنلاف النغمى 
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ومهما تكن الغرابة النى ستبدو عليها بنية الطنبور الشرقى 2 وكذا 
ائتلافة النغمى ٠‏ فان كلا من عذين » البنية والائتلاف , موجودان كذلك فى 
إوربا حنى أيامنا هذه + ونجد آلة هن هدا النوع فى البندقية 2 بل انهيبا 
نستخدم على نطاق شعيى هناك ٠‏ ولذلك فقد لا يغدو باعثا على الدهشة أن 
تكون هذه الآلة , باثثلافها النغمى 2 قد جلبت الى هذه البلاد . على بد 
العرب الشرفيين ٠‏ عندما سيطر صؤلاء على غالبية جزر البحر الأبيض 
المتوسط وعلى الجزء الاوسط من ايطاليا , أو أن هذا يدل »2 على الآقل ٠‏ انه 
قد جاء. وقت ذاع فيه نظامهم الموسيقى ٠‏ وانبع فى هذه البلاد 2 ويتطابق 
هذا بالتالى مع ها سبق أن قلناه عن أصل نظامنا الموسيقى الجديد , الذى 
وضعه جى أرزو. واليكم واقعة نشهد , بطريقة لا تقبل أى مراء على ١‏ نقوله 
الآن ٠‏ فبعد ابرارنا على شسواطىء مصر ٠»‏ وبينما كنا فى زيارة للجنرال 
مينو ٠‏ الذى كان يقيم عند قنصصل البندقية فى الاسكندرية » سمعنا صوت 
آلة موسيقية كانت مجهولة من جانبنا ٠‏ فأبدينا على الفور رغبتنا فى التعرف 
على هذه الآلة , والى الشخص الذى كان يعزف عليها ٠‏ فأخبرنا القنمسصسل 
بأنه خادمه » وبطلب منا أمر بحضوره وفى صحبته آلنه ٠‏ وبعد أن عزف 
هذا الرجل أمامنا بضعة ألحان من بلده ٠‏ قمنا بفحص خامات وهيئة وبنية 
هذه الآلة » فوجدنا كل الجسم والعئق مصنوعين من طرف جريدة قطلسيع 
بطول 581 هم بدءا من نقطة ابصال هذه الجريدة بجذع نخلتها 2» ويشسكل 
أعرض جرء فيها ‏ أى القاعدة النى حفرت فى سمكها- جسم الآلة أو قصعتها , 
ويستخدم الباقى كعنق » وقد ألصى هوى القصعة لوح صيغير من خشسب 
الصنوبر ليشكل المشسدة » وفى أعلى ٠‏ فى الجزء الآأضيق من العنق؛ توجد 
الأونار 2 وتمفضى هذه الأوئار التى ربطت به 2 بعد أن تمر بفرس مصئوعة 


بشكل خشين ٠‏ لتربط فى عقدة وحيدة أسفل القصعة » عند المقدمة ٠‏ 


ات 


وهمكذا تشبه هه الآله الطنبور الشرقى سبسواء فى ميناها أو فى 
شكلها بدرجة كبيرة . فجسمها بالمسل يكون من فطعه واحدة محمورة فى 
سمكها حتى تتكون المصعة ٠‏ ونبدو هيئسها بيضاويه الشكل . ومسطحة 
قليلا من أسعل ٠‏ ويستطيل جسمهاءبيسما يميل نحو الضيق من أعلى ٠‏ أما 
أوضاع الاودار فلا يقل شسبها 5 مسبلانها فى الطنبور الشسرفى ٠‏ كما ينشابه 
الالتلاف النعمى هنا وهناك كدذلك . ما دام وير الوسبط هو الدى يحدث 
النغمه الأشد خفونا (' والاكير علظه ) . كما أن الور الواقم الى الفسمال 
يعطى النفمة الحجماسية مع الونر الأروسط . فى حين يعطى الوثر الآيمن النغمة 
الرباعية مع خفيضسها ٠‏ 


ولعل الفرق الوحبد الذى لاحظنا وحوده بين هائن الآلبن . هو أن 
هذه الأخيرة بعزف بالقوس ٠‏ فى حين يوهم الطببور الشرقى عن طريق ريشة 
العزف(*) ٠‏ 
وحيت لم تكن قد شاهدنا من قبل آلات موسيفية دورس على صدا 
النجو قبل مجيئنا الى الإستكندرية ؛ وحيب بدا لنا هذا الاشثلاف اللغمى 
غرييا وشاذا . فاضا ١‏ كيما تتأكد مما ان كان هذا اللتدقى قد جهز آليه على 
هدا النحو جهلا أم قصدا أم مصادفة . فعد اتنزعنا أوتارها . نم طلسا اليه 
أن يعيد بر كينها وأن نأتى مدورتئهة . وههمو ما فعلهة على القور دونما بردد أو 
نخبط » وحينئذ أيقنا أن هذا الائتلاف النغمى . مهما كن غرانته بالنسسة 
واج نكن جار اس ذلافد درف لكين الحو روعي ل لازت حم اله مص 
بالضرورة الى نظام موسيفى مننظم . وشبيه بالنظام الدى اكشيف رامو 
ئاه8 8580 مبدأه الأساسى . وأن هذه التغمات هى بغمات أساسسية ؛ وأنها 
بنتسب الى المقام الدورى . أو مقام رى صغير . وأنها بدخل فى اطار نظام 
منطانق بدرحة كبيرة مع المنادىء الهارموانيه ٠‏ وحينل ستألنا هذا النتدقفى عيا 


ا ابي 


أوحى له بشسكل هذه الآلة“أخبرنا أنه توجد فى بلده آلات مماثلة واذ, تكن 
أفضل من هذه صنعا ٠‏ وأنه سعيا منه كى سرى عن نفسه قد عكف غيل 
تركيب هذه الآلة التى كان عليها أن تفوم / بالنسبة له , فى مقام بلك التى 
خلفها وراءه فى البندقية ٠‏ 

وعلى هذا ء فلابد أن نكون على اتفاق فى أن نظامنا الموسيفى قد البثئق 
عن نظام أوسع هو نظام الموسيقى العربية » أو آن علينا ( ان رفضنا صذه 
الفكرة ) أن دفسر كيف »ء وفى أى عصر انتقلت الى هؤلاء العرب مبادثنا عن 
الهارمونى ٠‏ . 

وبانتظار أن تسنح الفرصة لعالجة أوسم لهذه المسألة 2 كى ندحضص 
الامتراضات التى يمكنها أن دقف حجر عثرة أمامنا فى هذا الصدد , أو لكى 
نجيب على 'كل الأسئلة المعارضة التى لن يفوت أحدا أن يجابهنا بها عل 
الفور » فاننا نسترعى الأنظار هنا الى كل ما يمكن أن ينطابق مع رأينا ٠‏ 


سحائية العاف لعن وك الصسحول: عليهبا هق 
الطنيور الشرقى باتباع الملامس الثابتة . سواء 
تلك التى توجد فوق العنق أو تلك التى توجد 
فوق هشدة الآلة 


.عأطتامل علبمء ؟.و 
وجوع جع : ون ا 





.ع أطحمة معدم 1.6 
مآد أ 


255 كك هق 





وستلاحظ أن هذه إلآلة لها اثنلامها النغمى الخاص 0 قينا أن لها 0 
! 5 537 
الأخرى ٠‏ وأن لها ٠‏ بالتالى » شأن كل نوع من هذه الطنابير » ميلوديا 


لد ا# سه 


'الخاص > وأنه يتقيل بعض مقامات ويستبعد مقامات أخرى 2 وسوف ندرك 
كذلك + ودون جدال » أن هذه المميزات لم ننشا صدفة , أو بفعل نزوة 
) من الصانع أو العازف ) ٠»‏ وانما قد جاءت بسسب الوظيفة النى ينبغى أن 
نقوم بها هذه الآلة 2 وبسبب التاثير الذى يراد منها أن تحدثه ٠‏ فمن 
المعروف أنه قد تحددت فيما مضى ‏ عند شعوب مصر والنوئان ‏ ضروب 
الغناء كما تحدد للآلات الموسيقية , التى تلائم هذه وتلك : العمر والحالة 
والظروف التى ينبغى لها أن تستخدم فيها » كما أننا نعرف طبقا لما قرأناء 
فى الدراسات المختلفة التى تناولت الموسيقى العربية ان الشرقيين بدورهم 
قد وصفوا وجددوا كل هذه الأششياء » وآنهم بينوا ... على سبيل المثال ‏ أن 
هذا المقام.' يتناسب مع المحاربين وأن ذاك يلاثم رجال الشرع والقانون 
والعلماء » وأن هذا الثالث جدير بطلاب اللذة والمتعة ٠‏ وأن الرابع يتاسب 
المرأة ‏ فى حين أن النامس يليق بالعبيد » والسادس للأطفال ٠٠‏ الخ » وأن 
مقاما بعينه لابد أن يؤدى فى وققنت بذاته كشروق الشمس متلا »2 أو عند 
الظهيرة أو عند المساء أو نحو منتصف الليل » وقى يوم محدد من أيام 
الاسبوع ٠٠‏ الخ ٠‏ وآن مقاما آخر يلائمه وقت آخر متل بزوغ النهار أو فى 
التاسعة من الصباح ٠‏ أو الثالئة عصرا ٠‏ أو عند صلاة الفجر 2 أو عند صلاة 
المغرب 2 وفى يوم بذاته من أيام الأسبوع ٠٠‏ الخ » وأخيرا أن كلا من دين 
المقامين ينبغى له أن 5 أثرا مشسابها للوضسع الذى يكون من المفيد ' 
فيه أن يكون الانسان فى هذه أو تلك من الظروف ٠‏ 

وهكذ١‏ كانت ٠‏ كذلك », الأسسباب الرئيسية التى نظمت الختيبار 
النغمات ٠»‏ وترتيب تتابعها فى كل آلة بذاتها 2 من الآلات الموسيقية المختلفة 


عند الشرقيين ٠‏ 


الا ده 


الهسوامشس : 


٠ انظر اللوحة فه الشكل رفم (لا)‎ )١( 

(؟) بامكاننا أن نكون فكره عن هدا النفررع أعلى الفصعه وعن الطر بقة 
التى سويب بها العسق أو الحم هدا النفرع بها برجوعنا الى الشكل رقم 9 
الذى, يتكون . برعم -انسسايه الى الآله المرسومه فى الشسكل رقم (8) 2 هن 

(؟) يدفعسا هذا على الظى بأن التقب الصغير فى الفصعة قد يكون ف 
واقم الأمر شمسه ٠‏ 

(؟) تعتى الكلمه تفسها فى الاثيوبية الشىء ثقفسيه . كما تندرى ”تدلك 
على الكلمة دانها فى الكلمة اليوانية كالاموس 10120005 ٠‏ بلك التى 
تعنى الامر نفسيه ٠‏ وكذلك نفعل الكلمة اللاتينية 5ئالة031) ٠‏ وان يكن 
من العسير أن نمعرف عليها فى الكلمة الفرنسية 23680نالة0 (شيابه) , 
النى اشسفت مم ذلك من الكلمة اللاتينية السابقة 2608187005 ., ومع ذلك 
فان معنى هذه الكلمه » فى الفرنسية » يقتصر على المعنى المبدثى الذى كان 
لها هى اللغات الأولى ٠‏ 

(5) انظر اللوحه هم » الششسكل رقم ٠ )٠١(‏ 


انصراراع 
بن لبر لبمار 


ينبئئنا اسم هذه الآلة الموسيقية أبها . هى . ماندولين البلغاررزا) , 
وتكشف الزخارف النى تزدحم بها والتى حملت بها عن أصلها ٠‏ ونتعرف 
فيها . كذلك , على ميل الآسسيويين الجانم نحو النرف والزخرف حتى فى 
الأشياء النى لا تنطلب ذلك كيرا . وسوف لا نلزم أنفسسنا بأن نشرح 
بالتفصيل كل الزخارف النى حملت هسمفه الآلة بها . اذ يمكن التعرف عليها 
فى الرسم ٠‏ على أن نعرف مقدما أن كل ما هو أبيض فى الرسم مصنوع من 
صدف اللؤلؤ . وان كل الزخارف إلنى مئلت بالنقط قد أحدتك بطرف 
قطعة مدببة من حديد » محميه بالنار . وأن أسبنان الذئب النى تبدو باللون 
الأسود . حول المشدة . هى من خشسب سانت لوسى . كما لابد أن نعرف 
أن طرف المنجاك مأخوذ من العاج ٠‏ وكذلك جاءف قمة رءعوس العصافير ٠‏ 
والطنبور البلغارى مو أصغر ما عرفنا من أصئاف الطنابير 'طرًا 
اذ لا يبلغ ارنفاعه أكتر من 8لاه مم فى كل امتداده . أما الجزء المجوف من 
الصندوى كلا يتجاوز طوله ١89‏ مم على ١١١‏ مم فى أقصى اسساع له . 
و55 هم فى أقل هذا الاتساع 2 فى حين يبلغ عمققه نحو 1815 هم ٠‏ 
ونصئم قصعته . فيما بدا لنا . وكما هو الحال فى الطنبور الشرقى . 
مما قطعه واح ءمة من خشسب الدردار وان تكن أكتر تعرقا . ومع ذلك قان 
بعض من ينبغى أن يكونوا أكثر منا معرفة به قد وجدوا أن هذا الحشسب 
شبيه بذلك الذى يطلق عليه اسم خشب الأزدرخت ( وهو شحر زبية ) ., 
وهو يميل قليلا نحو الاحمرار : كما أنه خفيف النقل وبه دوائر مركزية 
ندور من حول المركز ٠‏ يشامدها المرء بالغة الوضوح فى هذا الطتبور ٠‏ 


ونتكون المشدة كذلك من ثلاثة ألواح من خشب الصنوير ١‏ يشغل 


لسكالا د 


أحدها الجزء الأكبر من سطح هذه المسدة ويمئد حتى الدماج أسفل قصية 
العنق 1 ٠‏ بالتفرع(') الذى يششسكل أعلى الجزء الطولى من القصعة(؟) كما 
هو الحال فى الطنبور الشرقى . الذى.تحيل اليسه فيما يختص بنفاصيل 
المقسض ١‏ أما اللوحان الأخيران من المشدة فيماكن بقية سطح هذه المأسدة . 
مما يقلل من حجم الفراغ المستمل بين وير الفوس ومحيط المنحنى الممتد 
بين منتصف ارتفاع هذه المشدة نفسها وأسسفلها ٠‏ 


ولسنا بقادرين على أن تقدم فكرة أكتر دقة عن شكل جسم هذه الآلة 
الا بقولنا انها تنشسه هرما ثلاثيا همندا لم سرك من أسطحه الثلاثة مستويا 
منوى سبطح واحد ٠‏ فى ححين دور السطحان الأخيران . وبصفة خاصة سطح 
القاعدة . وكذلك زاوية الضلم المقايل للوجه المسطج ؛ وهو سطح المشسدة ' 
وان نكن ٠‏ حتنى هذه . قد حدبت بعض الشىء ٠‏ ويكون السطحان الأخيران 
وكذا الزاوية المدورة التى للقاعدة , مع الضلم المقابيل لسطح المسدة ؛ الجزء 
المحدب ١‏ أو قصعة الطنبور البلغارى ٠‏ 


وقد صنعنت عنق وينجاك هذه الآلة من قطعه واحدة من خُشسب الميقب 
المطعم بصدف اللؤلؤ ٠‏ أما الفرس مهى كذلك من الخشسب نفسه , وان تكن 
الانف من خشب الأكاجة ٠‏ ونتكون العرس من سسبع عقدات أو لفات من وثر 
من النحاس الأصفر ٠‏ مضغوطة بشدة حول البنجاك على مسافة لا ملليمترات 
فوق الأنف ٠‏ والفرس هنا قريبة الشبه بمنيلتها فى الطنبور الشرقى مع 
مراعاة كافة النسب ٠‏ أما الأوتاد ( أو العصسافير ) فمى لخشب الليمون , 
وهى نشبه . هن ناحية الشكل ٠‏ أوتاد الآلات الموسيقية الأخرى من صذا 
النوع ٠‏ 


3/197 علد 


أونار من معى الحجيوان ٠‏ وقد. سبيت «السنه الأولى بأربم لمأت ٠‏ وشدت 
السبعة الأخرى بثلاث لفات حول المنق ٠‏ ولا يزيد عدد هذه الأونار عن 
أربعة . أولها من التحاس الأصفر .١‏ أمها التلاثة الباقية قمن الصللب ٠‏ ولا 
نتحدث هده الأوتار سسوى نغمتين منباينتين ٠‏ وثلالة من هذه الاونار 
متساويات » أى ندخل فى « المتساوى , . فى حين تصدر النغمه الر باعيه 


عن وتر واحد ٠‏ وتوقم هذه الأوتار بواسطه ريشة العرف(؟) ٠‏ 


متال على الالتلاف النغمى لاطتبور البلغارى 


كماع جل وله عق ول علو يعمعتةا عل علنه © 





وهكذا لا تستطيم أوتار هذه الآلة أن تعطينا سوى سلمين من النغمات 
المتباينة , يتكون كل منهما من أربم عششرة نغمة ,2 بما فى ذلك نشمة البدء 
( على الخالى ) ٠‏ 


مساحة النغفمات التى يمكن الحصول عليها 
من كلم ونرامن أونار الطنبور الملغفارى 


م عاطدمك ملم 16 
0000 


كه عع ع ميقل هي 









الهوامس : 
(1) انظر اللوحة هم ٠‏ الشكل رقم (8) * 
(0) انظر اللوحة هم . الشسكل رقم (6) ٠‏ 


٠ شرحه‎ )6( 


(4) انظر اللوحة نعسها ؛ الشكل رقم )٠١(‏ * 





افص لياس 


م و2 1 ١‏ غ0 


المبحث الأول 
عن الطنبور البزرك(١) ١‏ عن شكله ء 
عن أجزائه . وعن زخارفه 


دعنى كلمه بزرك فى اللغة الفارسية : الكبير . وهكذا فان كلمبة 
طنبور بررك نعنى ماندولين كبير . وقد نعنى كلمة الطنسور الكبر التركى . 
على غرار كلمة الماندولين الكبير الفارسى ٠‏ الماندولين الكبير التركى ٠‏ 

وتأخذ هذه الآله الموسيقية . على نحو ما . موضعا وسطا بين الطئيور 
السابق ٠‏ فهو أقل بساطة من الطنبور الشرقى ٠‏ أو الماندوليس الشرقى ,2 
ولكنه . كذلك . أقل نعقيدا من الطنبور الكبير التركى ٠‏ وأفل زخرفا من 
الطنبور البلغارى ٠‏ وليس للأحير سوى أربعة أوتاد ( عصافر ) وثلاثة عشر 
ملمسا . وللطسور الشرقى خمسة أوناد وعدد مماثل من الاونار ؛ وله كذلك 
عشرون ملمسا . أما الطسبور البزرك فله سسنة أوداد ( عصافير ) وعدد مماثل 
من الأودار بالاضافه الى سبعه وثلاثين ملمسا ٠‏ وشكل الطنبور البزرك أكتر 
انتظاما وأكير اسسدارة من شكل الطنبور الشرقى . لكنه لا يماثل تصف 
كرة كما هحمو حال الطنبور التركى ٠‏ وانما يشبه نصف ثمرة كسيرى ٠‏ 

وسكون القصعة ٠‏ أو الجزء المحدب من الجسم الرنان . من أضملاع 
مسلاصقة بحب قاعدة العنى . على غرار أضملاع الطنسور الكبير التركى , لككن 
أضلاعه أكدر ضيقا عرد أطرافها . وأكنر اتساعا علد نحو الريع من 
ارنشفاعها ٠‏ وهى تختلف فى ذلك عن أضلع الطنبور الكبير التركى »2 التى 
نبلم أكبر اسساع لها عند مركز تقوسها(') . وهى تختلف عنها كذلك من 


يث العدد . فبدلا من الأحد عشر ضلمعا التى لهذا الآخير . لا توجد سوى 
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عشرة أضلع فى البررك . وسجمعم بالمسل ثمابية من أطرافها الدنيا وننلاقى 
أيضا أسفل القصعه . فى النفطه التى يمر بها خط ينزل رأسسيا , باتجامه 
مسار قصية العنق الممندة من الخلف حسى أسفل . وان يكن صذا التلاقى 
لا ينغطى قط بذيل الفرس . كما هو الال فى أضلع الطبور الكبير التركى 
التسعة . أما الضسلعان الآخران اللذان تحمل عليهما المشدة . من الجهتين ,2 
فيمضيان . ناحية الأطراف بينما بيردادان انساعا ٠‏ وأما الضلمان السفليان 
فبلتقيان أحدهما بالآخر بحت مركز التحام الأضلم النمانية الأول ٠‏ 
ويكنسيان عند هذا الموضمع بذيل الفرس ؛ وهو بالغ العصر ٠‏ 

وسكون العنق من جزثين : القصبة آلا . والقاعدة 8 ٠‏ وتنسكل 
القصبة قطعة واحدة مم البنجاك . صنعت من خششب الكستناء ٠‏ وننتهى . 
من أسفل .١‏ بزاوبية عمى بم حين ندخل فى المفرع الذى تصننعه الفاعدة بدءا 
من 0 حيكث توجد فتحتها . وحلى 8 حيب تكون قمتها ٠‏ وهكدا بمتد 
الفاعدة 1 من و حل © م الخارج ٠‏ على الأقل . اذ يحلمل أنها ثمند 
لأكنر من ذلك فى داخل الجسم الردان ٠‏ وفوى هذا الامنداد . الذى يننهى 
فى شكل منحنى » نتلاصى أطراف الأضلاع ٠‏ 

ويصنع كل من الجسم الرنان والفرس من خشسب الصنوبر ٠‏ أما رافعة 
الأودار فمن خشسب السرو . وكذلك جاءن قاعدة العنق ٠‏ والصبئع أربع من 
العصافير من خشسب الليمون ١‏ أما العصفورتان الأخريان وهما أكرهن 
انخفاضا من ناحية الأمام . فنصنعان من خشسب سانت لومى ٠‏ ويتنهى طرف 
كل رأس من هذه العصافر بزر صغير من العاج ٠‏ أما الأوتار فهى معدنية : 
ثلاثة منهأ , وهى التى نقع الى اليمين ٠‏ من الصلب . أما اللاثة الأخرى , 
الواقعة الى اليسار , فقد جاءت من النحاس الأصفر ٠‏ 


وانتكون مشدة الطنبور المزرك كما هو الال فى مسددة الطنيور 


رن 5 


. الشرقى ٠‏ من ثلاثة الواح صغيرة من خشب الصئوبر ٠»‏ وأكبر هذه الألواح 
هو , كذلك , أوسيطها . وهو يشغل كل طول الوسط : ويمند الى ها وزاء 
التفرع والتحام قصبة العنق بقاعدته 2 ونرى عند الخطوط الفاصلة بين ههمذا 
اللوح واللوحين الصغيرين ٠‏ اللذين يشكلان كل منهما , نهاية لاتساع 
المشدة » هن الجانبين » شبكة من الأبنوس ٠‏ توجد يالقرب منها , الى اليمين 
زاقالفيال 2 تايط اسيؤوة :داقن بو اسظة رون يقلي لبعد رد" ندا أن 
النار ٠‏ وصنعت يشكل يكاد يكون سطحيا »2 ونوجد نقاط مشسابهة حول 
المشدة » قريبا من الحواف ٠‏ تبتعد كل واحدة مها عن الأخرى بنحو 5١‏ مم. 
وتوجد كذلك على المشدة زخارف ٠‏ نتكون بدورها من نقاط سوداء تود 
وسطها رصائع مسسديرة هن صدف اللؤلؤ » ونوجد فوق هذه المشدة ٠‏ كما 
هو الحال فى مششيدة الطمبور الشرقى 2 قطم صغيرة تشسكل ما يسبه أقلاما 
ملصقة » تسكل ملامس اضافية , وينحصر الفرق فى هذا بين هاتين الآلتين 
الموسيقيئين فى أنه توجد فوق الأخيرة ( البزرك ) ستة ملامس » فى الوقت 
الذى لا بوجد فيه فى الطنبور الشرقى سوى خمسة منها ٠‏ 

ولسبنا نجحد ضرورة ندفسا لأن نسترعى الأنظار الى أن الزخارف 
الصدفية لا نوجد همنا الا فوق المشسدة 2 كما هو المال فى الطتيور الكبير 
التركى . فى حين أننا لا نراها فى الطنبور الشرقى الا فوق العنق 2 ذلك أن 
الشرقيين 2 برغم نسبنهم الشديد بعاداتهم . لحد يبلغ مرنبة الوسوسة , 
وحتى فى أدق النفاصيل » فاننا على غير يفين من أنهم يولون أهمية كبيرة لمتل 
هذه الأنواع هن الزخارف ٠‏ وعلى ذلك فلسوف تكون مضيعة للوقت أن 
نتوقف كثيرا عند هذه الملاحظة ٠‏ 


وهناك نقطة اتفاق أخرى تنربط بين الطنبور البزرك والطنبور الشرقى » 
لا نظنها أكبر أهمية من سابقتها 2 وهى أن خافضة الأوتار 2 فى كلا الآلتين 
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المو سيقيتين 2 تؤخذ هن ونر من معى الحيوان . مم فرق لا بد من الاشيارة 
اليه 2» وهو أنها لا تتكون فى الطنبور الشيرقى الا من خمس لفات 2 فى حين 
تبلغ سسيع لفات فى الطتبور البزرك ٠‏ 
واذ تنستطيع كل هذه المقابلات أن نقدم فكرة دقيقة . بالقدر الكافى , 
عن شكل هذه الآلة /» فليس علينا . بعد ؛ الا أن نصف أبعاده , والنسب 


القائمة بين أحزائه ٠‏ 


الموامشس : 


)١(‏ كتبناها بزرك ٠‏ وليس بوزورك » حتى نتوافق مع الهجاء الفارسى 
( والترجمة بتصرف يقتضيه النقل الى العربية ) ٠‏ 


(؟) انظر اللوحة ٠‏ 


المبحث الثانى 
عن أطوال الطشون البزرك 
وعن النسب القائمة بين أحزاته 


يبلغ الامتداد الكلى لطول هذه الآلة الموسيقية مترا و55 مم 2 ويشتمل 
العنق وحده على امتداد طوله 5؟/ مم , أما الجسم الرنان فيشكل الجزء الباقى2 
ويبلغ طوله 8؟؟ مم ٠‏ 

ويبلغ طول المشدة , مقيسة ابتداء من رافعة الأوتار وحتى الموضع الذى 
تنتهى اليه الحلية المثلتة الشكل » المصنوعة من صدف اللؤلؤ » والتى توجد 
فوق العنق ٠‏ 55:9 مم 2 فى حين يبلغ أقصى اتساع لها . وهو الذى يوجد 
أسفل الفرس بقليل ١85‏ مم 2 ويبلغ عمق الصندوق نحو ٠١8‏ من 
الملليمترات ٠‏ أما أضلاع 556 فيبلغ أقصى عرض لأى منها أربعة وثلاثين 
ملليمترا ٠‏ 


وهنا نجد لزاما علينا أن نلزم الصمت ازاء بقية التفاصيل حتى نجنب 
القراء ملال قحولتها , واذا كنا قد قمنا من قبل بسرد هذه التفاصيل بخصوص 
الآلاتث الموسيقية السابقة 2 فقد كان القصد من وراء ذلك ألا نهمل شسيئا 
فيما يتصل بالفن والذوق والمهارة التى صنعت بها الآلات الشرقية ٠‏ ولكنا 
نعتقد 2 حين لا يكون ثمة جديد تجدر الاشارة اليه ء فى اطار هذه الاعتبارات 


أن الواجب يقتضى منا أن نختصر من الأوصاف التى نسوقها أكثر فأكثر * 
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المبحث الثالث 
عن الآئتلاف النفمى لهده الآلة الموسيقية 
وعن مساحة نغماتها 


يقوم الائتلاف النغمى للطتبور البزرك على نفس المبدأ الذى يقوم عليه , 
هذا الائتلاف فى الطنبور الشرقى »2 وبرغم أن هذه الآلة قد زودت بأوتار 
ستة فانها لا نصدر سوى ثلاث نغمات مثباينة ,. وان تكن قد حاءت عل 
نرببب مغاير لنيلاتها فى الطنبور الشرقى ؛ فالنغمه الأشسد خفونا ( غلظه ) 
نقع الى اليمين 2 أى فى الموضع الذى تحتله أدق الأونار ( أحدها ) فى آلات 
الكمان عندنا ٠‏ وتصدر هذه النغمة عن وتر واحد مصنوع من الصلب 
أما النغمة النانية . أو نغمه الوسط ٠‏ وهى الخماسية فوق الأولى . فتصدر 
عن طريق وترين من الصلبء . فى المنساوى ٠»‏ ويقعان الى يسار الوتر 
السابق » وأما النغمة التالتة » وحهى رباعية النغمة الخفيضة أو الغليظة ,2 
أو!افى طبفة تحت النغمة النانية » فنصدر عن طرييق أونار ثلاثة » صنعت 
هن النحاس الأصفر ٠‏ فى المتساوى , وتقع هذه الى اليسار من الوترين 
المسابقين » على انحو الذى نستطيع أن ثراه فى المثال الآنى : 


مثال 


فاع هك مجو تملعو 4م جو تمتها عق موقروح ‏ ' 





وتضندن عن كل ون © هن“ طر وق الملامس التى تقتسم العنق ٠‏ وتلك 
الى الضقت بالمدئدة ' واحدة من نغمات هذا الائتلاف النغمى 2 يمكنها مع 
التدرج » أن تكون سلسلة من أنغام متصاعدة ٠‏ 


ب الاثم ل 


وحبث أن الملامس التى نوجد فوق المشسدة لا نمتد الى الأوتار النلاثة 
الأولى التى من النحاس الأصفر والوافعة الى اليسار والداخلة فى المتساوى . 
وحيث لا تستطيع هذه الأونار أي 'سحمل الا على التسعة عشر ملمسا المصنوعه 
من أوتار هن معي الحيوان ٠‏ والتى تقتسم العنئق ؛ فلا يمكن أن يننج عن ذلك 
الا سلسلة هن عشرين نغمة ٠‏ تدخل ضمنها نغمة الفراغ أو لغمة البدء ٠‏ 


أما الأوتار الثلاثهالتى هن الصلب ‏ والنى دوزن أحدها فى الخماسية 
تحت الآخرين ء وفى الرباعية بحت التلاثة الآول 2 فبخلاف أن هذه الأوثار 
انستطيع كالاونار السابقة أن تحمل على ملامس العنق ٠»‏ فانها تمتد أو تتسع 
كذلك الى ما قوق الملامس الستة المضافة الى المشسدة ٠‏ وبالتالى فانها ننتج 
سلسلتين من الأنغام تزيد كل منهما بخمس نغمات عن المجموعة الأولى س 
أى أن نغمات كل سلسلة منها تبلغ خمسا وعشرين نغمة ٠‏ 

مساحة وتباين النغمات التى يصدرها 

الطتبور البزرك مت 1 


اماه 
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الهوامشس : | 

)١(‏ نحصل على هذه النغمات الخبس الأخيرة » التى تصدر عن الور 
المزدوج الثانى 2 وعن الوتر الأوحد +2 عن طريق الملامس القلمية الشكل , 
والتى أضيفت على مشدة هذه الآلة ٠‏ 


اراب 
إن لبور (مزلم”” 


.5ت 


هذا الماندواس»فيماسدو»صورة مصغرة للطنبور البررك . ولهذا السيب , 
على وجه الترجيح,2 فقد أطلق عليه اسيم الطثيور البغلمة . وهو ما يعسى 
الم ندولين الطفل أو الصغير , فى مقابل الاسم الذى يطلى على الماندولين 
السابق , الذى بشيار اليه باسم الطنيور البزرك أى المامدولين الكبين . 

وفى واقع الأمر , فان الطنبور البغلمة لا يبدو » من النظرة الأولى » 

مختلفا عن الطنبور اليزرك الا فى صغر أطواله التى لا تبلغ قط نسبة النلث 
من أطوال المزرك ٠‏ وعلى نحو قريب من ذلك فان أحدهما يشبه الآخر لدرجة 
كبيرة » سواء فى شكله أو فى الزخارف التى يتحلى بها ٠‏ فالقصعة والماسدة 
والعنق والعصافير ورافعة الأوتار قد صنعت » كل منها هنا وهناك , على 
نحو متماثل دماما , وبالتالى فاننا نحيل الى الوصف الذى قدمناه عن هذه 
. الأجزاء , عند حديثنا عن الطنبور البزرك » وسنقصر حديننا هنا عن الأمور 
التى تميز الآلة الموسيقية ٠‏ موضوع حديتنا 

تتكون قصعة الطنبور البغلمة(؟) من سبعة أضلاع » نمضى خمسة منها 
نحو الأطراف ,2 وهى تأخذ ندريجيا فى الضضيق . وهذه الأضلاع مصنوعة من 
نوع هن خصسب الرند » تنتئر عليه حبوب ناعمة وملساء بالقدر الكاقى , 

أما. الضلعان الآخران فيمضيان 2 وهما يزدادان عرضا 2 عكس الأضلاع 
الخمسة الأولى ٠‏ نحو الأطراف ويفضيان , الواحد منهما الى'الآخر » من أسفل 
أما الضاع الأخير فى كل وجهء أى تلك الأضلع التى ننهضص فوقها المشدة 
فمصنوعة من خشسب الزان » فى حين نصنع قاعدة العنق من خشب الكستناء » 
أما القصبة فمن حشب الصئوسر ٠»‏ ويتقاسم امنداد هذين الجزئين أربعة عفر 
وأحفا. بتع سلاف نع ا واناز جنا لوية6 مو مدن «الببو اه ل وك اتن كرد 


آلات الماندولين الشرقية ٠‏ وأما العصافير فمن خسب القرانية » وقد سويت 


اك - 


بنصل وليس عن طريق المخرطة ٠‏ وان تكن الفرس ٠‏ والانف ٠2‏ وطرف 
المنحاك ٠‏ وقمة رعوس العصافير ,. قد جاءت من العاج ٠‏ وتتشكل خافضة 
الاوتار من حلقة تتكون من عشر لفات ٠‏ ضمت بشدة » مصنوعة من ونر من 
نحاس أصفر رفيع للغايه ٠‏ أما الالواج الحشبية التلاثة التى نشكل المشدة »2 
فلا تملا . كما هو الحال فى الطنبور البزرك . كل امتداد الآلة فى عرضها »2 
بشكل تام » اذ ينتهى الجزء البافى هن المشسدة . من كل ناحية » وهو يميل 
الى الهبوط ., بدءا من الموضع الذى يأخذ فيه المنحنى البيضاوى فى التراجع , 
ليتخذ حثينا شكلا مستديرا وهو يمفى الى أسفل » يسنهى بقطعة صغيرة من 
نصل خشبى أملس ٠‏ ومن جهة أخرى فان الفرس متخفضة للغاية ٠‏ وهى 
مصنوعة من خشب الصنوير ٠‏ ويبلغ عدد الأوتار أربعه » ويصنع الأول من 
الجانب الأسس » من النحاسس الأصفر ٠‏ أما الأوتار الثلاثة الأخرى فقد صنعت 
من الصلب؟) ٠‏ 

ويعد الائتلاف النغمى لهذه الآلة مقلوب نظيره فى الطنبور البزرك » 
اذ نجد النغمات فى الآلة الأخيرة ‏ اذا ها نظرنا اليها باعتبارها النغماتي 
الرئيسية لمقام ما على نحو نكون فيه نغمة القرار فى الخفيض » وتكون التغمة 
المسيطرة والنغمة النى بحتها فى الجهير أو الحاد , أما الائتلاف النغمى فى 
آلثنا هذه فيأخذ وضعا عكسيا , اذ نكون نغمة القرار فى الجهير » فى حين 
تأتى النغمة المسيطرة ٠»‏ وتنلك التى تحثها » فى الخفيض أو الغليظ ٠‏ 


- ال 
عل الاتتلاف النغمى فى آلة الطنبور البغلمة 


ممع هك عاره 0 معنو ع26ه 0 مسعأعدة علروت ‏ .صميتةآ عل عون 


حي حا 1 ٌ2ملسلسس 2 سا 








1 
واذ ينقسم كل وتنر بفعل الأربعة عشر ملمسا التى فى العنق / فان 
بمقدوره أن يعطى خمس عشيرة نغمة متباينة , بما فى ذلك نغمة البدء , الأهمر 


الذى يمطينا السلاسل أو المجموعات النغضمية الآتية : 


مساحة وتباين اللغمات 
التى بمكن أن يحدثها الطئبور البغلمة 





الهيوامسشس : 


* )١٠١( انظر اللوحة لمك , الشكل رقم‎ )١( 

(؟) انظر اللوحة هلثم , الشكل رقم (؟١) ٠‏ 

(؟) يقارن لابورد 1:8502506 هذه الآلة بآلة السيورى ]1ئنا8618؟ 2 
وان كنا لم نسمع قط فى مصر أحدا يثسير الى آلة بهذا الاسم , ومع ذلك فمن 
المرجم ٠١‏ طبقا لما يقوله هذا المؤلف فى دراسته عن الموسيقى أن تكون 
السيورى هذه هى نفسها الآلة الموسيقية التى وصفتناها لمحت اسم الطنبور 
البمزرك » فيما عدا أن البزرك تتزود بخمسة أوثار من الصلب » ووئر سادس 
من النحاس الأصفر ٠‏ وفى الوقت ذاته فان الآلة التى يسميها لابورد البغلمة 
أو الطنبور' قليلة الشسبه' بالآلة التى نحن بصدد الحديث عنها . كما يبين من 
الرسم الذى قدمه عنها فى دراسته عن الموسيقى »2 ويختلف الوصف الذى 
بقدمه عنها 2 كثيرا عن الوصف الذى نورده لها هنا ».اذ يقول : 

« ان للبغلمة أو الطنبور ٠‏ على وجه التقريب ١‏ الشكل نفسه الذى 
للسسيورى » وان تكن أصغر منها حجما »: ولا تحمل سوى أوتار ثلاثة : 
اثنان منها من الصلب , والثالث وحده من النحاس الأصفر » وقد ربطت حول 
العنق أونار من معى الحيوان 2 وحتى تكون النغمات الصادرة عنها أكثر جهارة 
أو حدة فانها توقم بالريسة : وعادة ها يغنى العازف عليها أثناء عزقه , 
وقد صنع جسمها من خشسب رقيق » أما المأسدة فلا يكاد يكون بها انحناء على 
الاطلاق © وأما العصافير فلا توجد , جميعها ؛ على جانب العنق »2 اذ يوجد 
بعضص منها فوق هذا العنق » ٠‏ 


لقص )سا 
2 7 فار 
ين للم ارو ”1 


أوالكمان اليوبناف 


ةك 


المبحث الأول 
حول اسم هذه الالة 


أخذ العرب عن الفرسس اسسم كمانجة ( كمنجة ) ٠‏ ويتركب هذا الاسم 
فى الفارسسة من كمان بمعنى قوسن و كاه . الى ينبغى لنا أن نلفظها جياه . 
وبعنى الموضع أو المكان . وهى كلمة أو اسسم تعنى عندهم ما ثعنيه عبارة 
الآلة الموسبقية ذان القوس . أى ذات الكمان ٠‏ ذلك أن الفرس يحددون 
شيئا ما بالاشارة فقط الى وظيفته أو الى طريعة اسسنعمالهم اياه . وهكذا 
نراهم يقولون على سبيل المتال موضمع الشسمعة بدلا من أن يقولوا الشسمعدان, 
أو يقولون موضمم الدوم بدلا من أن يذكروا السرير ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وكلمة كمانجة 
ملحقة بالصفة رومى ٠‏ التى تعنى يونادى . لها فى العربية المعنى نفسسه 
لكلمة الكمان اليوئانى ٠‏ أو كما نفول بالفر نسسيه ‏ ©16ا0ع»"م عاواتنا 

ولعل العرب قد أساءوا نطق كلمة كمان كاه ( أو : كمان جياه ) , 
اذا كانوا قد شاءوا أن يحتفظوا لها بهجائها الأصلى("؟) ١‏ اذ أن حرف الكاف 
الذى يعطى ؛ فى الفارسيه . نفس الرنة التى تأخذها الجيم غير المعطئسة هم 2 
شريبا . يلفظ فى العربية كافا . ولكنهم . كى يحتفطوا للكلمة بلفظها 
الفارسى . فد أحلوا الحيم فى موضع الكاف(؟) . وهو حرف يقابل فى بعض 
البلدان ( العربية ) حرف 8 عند الايطاليين ( الجيم المعطشة ) وفى بلدان 
أخرى ينطق هذا الحرف نفسه جافا ( أى غير معطشص كما نلفظه نحن ) ,2 
هما جعلهم يكتبونها كتمانحة ( بالحيم المعطشسة أو غير المعطشة حسب المنطقة ) 
وليس كمان كاه أو كمانكة ٠‏ 
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الهوامس : 


)١(‏ كلمه الكمابجة الرومى نعنى الكمان اليونانى ٠‏ أنظر اللوحة 

هق : الشكر رقم ٠ ١5‏ 

) ومع ذلك فهناك عرق طفيف ٠‏ اذ تلفظ الكاف الفارسية مثئل حرف 
ال 8 الجافة دنا مع شىء من الليونه » على نحو لفظنا نحن للمقطعين 

18 ,و لاع ٠‏ 

(؟) دلفظ الجيم العر بية فى سوريا واليمن 038 (أى جيما معطشة), 
ولكنها دلفظ فى الفاهرة ٠‏ ويكاد يتم ذلك فى كل أرجاء مصر 2 جيما غير 
معطشة على غرار 6لا8 أو ق1ناع ١‏ عندنا ) ٠‏ 


كةظة - 


المبحث الثالى 
حول شكل الكمانجة الرومى أو الكمان اليونانى 


شسبه آله الكمان الاوسط هذه . يرا 2 نلك الآله الموسيفية النى 
عرفناها منذ رص ليس بالبعيد » فى فرنسا وايطاليا ٠‏ باسم كمان العتساى 
08200101 ع101؟ ٠‏ ولعل هده الآلة الموسيقية قد جاءننا عن طريق هؤلاء 


اليونانيين ٠‏ 
ولقد شاهدنا « كمنجات رومية , من أحجام مختلفة , بعضها كبير 
الحجم بالغ الضخامه , وبعضها الآخر من أحجام أقل ٠‏ وينتمى بعض هذه 
الآلات لنوع بدا لنا بالغ القدم . فى حين بدا لنا أن البعض الآخر ينتمى الى 
أشكال أكير حسداتة . وان كنا لم نلاحظ أن القوم بفرقون بعض هذه 
الأشكال عن بعضها الآخر ٠‏ بأن يمنحوا كلا منها اسينما خاصضا . أو أنهم 
دوزنوها بشكل مخالف حينما نتباين أححامها . لكننا على يقين من أننا قد 
بعر فنا على أن المعيار النغمى يختلف فيما بينها . وهو الشىء نفسه على وجه 
التقر بيب فى النظام الموسيفى عند العرب حيث أن مفاما » لا يفترض أن تتغير 

طصفة دطاناً غه طن ل ف تمان ع الة2 


ببن آلة الكمان 7101028 . وبس الخماسية أو آلة الألتو ملل .اذلا تختلف 
عن الآلة الأخيرة . بصفة أساسسية . الا فى الطربقة النى دوزنت بها ٠‏ 





الهوامس : 
)١(‏ انظر اللوحة . الشكل رقم ٠ )١5(‏ 


أل لمحت التالث 
عن الائتلاف النفمى فى الكمانحة الرومى 


زودت هذه الآلة بياثنى عشر وترا )2 ستة منها متحركة وسستة أخرى 
ثوابت 2 وقد صنعت الأودار المتحركه من معى الحيوان ٠‏ وهى مشدودة الى 
الخارج.فوق العنق , مارة فوق الفرسسى ثم تمضى لتربط الى راقعة الأوبار . 
على غرار أوثنار آلات الكمان لدينا » أما الأوثار السوايت فتصنم من النحاس 
الأصفر ٠‏ ولكنها . بدلا من أن تضد على الأنف وعلى ملمس العنق متل الأوثار 
الأخرى ,2 ثمر من أسفل ٠‏ من خلال الفراغ الذى ,بظل قائما بين هذه الأجزاء 
وقصبة العنق ٠.‏ حتى. يكون بمقدور هذه الأوتار أن سسنفذ منه ١‏ وأن لتردد فيه 
بحرية ٠‏ ودون أن تصطدم بالخشسب من أية جهة ٠‏ ثم تعبر بعد ذلك الفرس 
عن طريق ثقوب صغيرة أحدثت فى سسمك هذه الفرس عند نحو منتصف 
ارتفاعها 2 ثم تمضى لتربط فيما نحت رافعة الأوتار ٠‏ فى الطرف المقابل 
لاطرف الذى ربطت اليه الأونار المنحركة , المصنوعة من معى الحيوان ٠‏ 


ولا يتم العزف الا على الأوبار المصنوعة من معى الحيوان ؛ ولا بتم مطلقا 
على نلك المصنوعة من النحاس الأصفر , فحتى لو شكئنا ذلك للا استطعنا ؛ 
فوجود هذه أسفل العنى » أو نحت الأوثار الأخرى . قد جعل مثل هذا الآمر 
شيئا مسستحيل الحدوث ٠‏ وننحصر فائدة هذه الأوثار الملصنتوعة من 
النحاس ٠‏ فيما يبدو , أنها تكرر ترددات ونغمات الأوثار الأخرى ٠‏ عند 
العزف على الأوتار الأول ٠‏ 


واليكم الائتلاف النغمى لهذه وتلك من الأوتار ٠‏ 


2 


الائتلاف النغمى للأوتار المصنوعة من معى الحيوان(١)‏ 








وحيت لا نوجد قط ملامس ثابتة للكمانجة الرومى ٠‏ فليس لها , 
بالدالى » سلم نغمى خاص بها 2 ويستطيع العازف أن يحصل على حريته , 
نتيجة لذلك ؛ وبدون أى عائق ؛ وعن طرينى كل واحد من أوتارها » مع كافة 
الأنغام التى تستطيم هذه الأوتار أن تصدرها ٠‏ على طول امتدادها , على - 
النحو الذى يسنطيعه ذلك العازف على أوتار آلات الكمان لدينا ٠‏ 





د 5ه 





الهوامس :5 


, عرف هذا الاشلاف النغمى فى أوروبا فى القرن السادس عشر‎ )١( 
ويكاد يكون هو نعسيه الاشلاف النغمى للباص أو الفيولو نسيل من وضع‎ 
جاسبار دويفو بروجكار 21170186833 "اومووع . عازف العود‎ 
٠ النرولى , والمولود فى الببرول بايطاليا . فى د هابه المرن الحامس عشر‎ 
ولعل الفرق الوحيد الذى قد يوجد بين الالتلاف النعمى لباص أو فبولو نسيل‎ 
هو أن الآلة الآولى شستمل‎ ٠ وبين نظيره فى الكمانجه الرومى‎ ٠ هذا العازف‎ 
وأن نغمات الآله الئاسة نجىء مراسة على طريقه جاسسار‎ ٠ على نغمة أزيد‎ 
٠ دويعو بروجكار . من اليمين الى اليسار‎ 


واليكم الائتلاف النغمى للباص 
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وعندما نقرؤه من اليمين الى الفشسمال ٠‏ يصبح » على وجه التقريب , 
الشىء نفسيه الخاصض بالا ثنلاف النغمى للكمنجه الرومى 8 








حول دويعو بروجكار . أنظر : الفاموس التاريخى للموسيفيين من 
و ضع ال ٠.‏ شورون 2,2 و . ف ٠‏ فايول ١‏ 
ماوبرة" ,"2 اع دمنمط0لف .10.11 :3م ,رقطعلء أقناصر 5ع عنو لم قلط عستم مطموع زر 





ل 


فص انان 
م لكات ٠‏ 





: هماش‎ 
٠ )١( التسكل رقم‎ ٠ 88 ٠ انظر اللوحة‎ )١( 


ال مبحث الاول 
حول المعلى الحقيقى لاسم القانون عند اطلاقه على آلة 
موسيقية ٠‏ الغرض البدئى للآلات النى بسار اليها 
بهذا الاسم ٠‏ كيفية اسستخدام بطليموس لهذا 
النوع هن الآلات حبن وضع مؤلفه عن الهارمونيات 


من غير المرجح أن يكون لكلمة قانون فى العربية » أصل مغاير لكلمة 
دقطة! اليونانية » فلهذه الكلمة ونلك , فى اللغتين 2 نفس المعنى 
أو المدلول ٠‏ فهما تعنيان 2 هنا وهتاك ء اللمط . الالموذج » القاعدة , 
الوزن »2 وفى بعض الأحبان نؤخذ هذه الكلمة بمعنى القانون »2 التعربفة , 
الثمن الثابت أو المحدد ٠»‏ معدل الثمن المسلع المختلفة التى ساع فى السوق » 
ومع ذلك فلا يمكن الافنراض بأن من الممكن أن سسخدم فى هذه المعانى 
الأخيرة للاشارة الى آلة موسيقية ٠‏ 

ومن جهة أخرى مان شكل شبه المنحرف الذى ينخذه المانون المصرى , 
وهذا العدد الذى لا نهاية له من الخطوط النسبية التى يتكون منها سطحه 
الواقع بين الضاعين المتوازين » والذى شدت الأوتار عليه » يدل » 5 سبدو 
وعلى العكس ٠‏ على أن هذه الآلة كان من شأنها , فى الأصل ٠»‏ أن سستخدم 
قاعدة . أو بالأحرى سلمة نسبية أو قياسية , لكى نقارن على أسساسها 
الأطوال المختلفة للأوتنار 2 حتى نقيم على هذا الأساس ‏ ونحدد العلاقات 
المشاينة للنغمات » ولكى تنستخدم ( هله الآلة ) فى نهاية المطاف نمطا 
أو انموذجا لكل الآلات الوترية ٠‏ وفى واقع'الأمر ٠‏ فقد كانت هذه الآلة 
نستخدم فيما مفى ,2 فى مصر » لهذا الغرض بالذات ٠‏ على يد المصريين ٠‏ 


اد 


وقد استخدم بطليموس , الموسيقى والعالم الرياضى » والذى ولد فى . 
نقراطيس فى الدلتا » وترعرع فى بيلوز ( تل الفرما أو بالوظة ) »2 فى القرن 
الثانى من العصر المسيحى ١‏ آلة من هذا النوع , لتكون برهانا أو قياسا 
لصحة العلاقات الهارمونية للنغمات ٠‏ عن طريق ( ضبط ) طول الأوثان ٠‏ 
وفى الواقع فاننا نجد لبطليموس هذا رسما للقانون فى دراسته عن 
الهارمو نيات 5عف لط مصعم 065 6كلويل1” ص 0559 »2 من المخطوطة 
اليونانية المحفوظة فى المكنبة 1222611814 عناوغط:10[طذظ نحت رقم 
لاه:” » وفوق الجانب من الرسم » الذى يفترض أن الأونار قد ربطت فيه 
نقرأ هذه الكليات ‏ 02408 885158 أى قاعدة القانون 2 مما يدل بوضوح على 
أن اسم قانوت ٠‏ فى اللغة العربية » وكذلك اسسم ب«قجوءز' » فى اليونانية , 
ومدلولهما واحد ء لم يطلقا فى الأصل على الآلة التى نحن بصدد الحدريث عنهأ 
الا بمعنى قاعدة , وزن » نمط ء أنموذج » وأن الاستخدام المبدثى لهذه الآلة 
كان للمقارنة بين أطوال ونسب الأوتار الى بعضها البعض ( فى آلة وترية ما ) 
وكذلك لتحديد العلاقات المخنلفة بين النغمات 2 وهو الأمر الذى ينظر اليه 
العرب » حتى اليوم ٠‏ باعتباره لب النظام الموسيقى وجوهره » وعلينا أن 
نستعيد الى الأذهان 2 أن نظامهم الموشيقى »2 طبقا لاعتراف مؤلفيهم 2 وهو 
مااضبق آنا آعرنا اليه فى وزامتهبا عن الوضع الراهن لفن الومنيقن فى 
مصر* قد جاء محاكاة للنظام الموسيقى لدى الاغريق ٠‏ 


مد المخلد الثامن من الترجمة العربية ٠‏ 


ب الا١٠‏ ب 


المبحث الثانى 
عن هوية او أصل القانون الأصلى ١‏ أو القانون 
الأنموذج الذى صئعت على غراره آلان القائون 
الأخرى ‏ حول التنشابه القائم بين رسم لآلة قانون 
محفورة فوق الآثار المصرية القديمة والقانون وحيد 
الوتر الذى ابتكره بطليموس ‏ رأى جديد حول 
اصل الآلة الموسيفية وحيدة الوتر 


لا بد أنه قد كانت هناك بالضرورة ٠‏ بخلاف القانون الذى نحن بصدده 
« آلة قياسية » أخرى تعد معيارا موسسيقيا على نحو ما 2 أو كانت ب حتى 
يكون حديتنا موسيقيا صرفا ‏ تستخدم قانونا مبدئيا » وفى واقم الآمر فقد 
كانت هناك القينارة وحيدة الونر . وهمى بدورها آله قانون ٠‏ كانت وظيفتها 
تقتصر على تقسيم وقياس الوتر , الى كل من أجزائه الرنانة » على قدر 
ها تسنطبع لغمة هذا الجزء من الأجراء الرنانة للوتر أن تكون لغمة رئيسية ,2 
مقدرة وهميرة عن نغمات الأجزاء الرنانة الأ-خرى ؛, وحثتى يلم التعبيري ' 
بواسطة طول الجزء الرنان ‏ عن العلاقة دين التغمة النى يحدثها أى من 
هذه الأجزاء .والنفية الى نصدر عن الوتر ككل ٠‏ ش 

كذلك كانت القيتارة وحيدة الوتر »2 التى عرفت منذ أقدم المصور 
باعبارها الأنموذج الأول للنظام الموسيقى 2 تستخدم دوما لتبيان التقسيم 
الهارمونى للونر ٠‏ ولهذا كان بطليموس يطلق عليها اسم مونوكوردوس قانون 
( أى القانون وحيد الوثر ) ٠‏ ونجد رسسما لهذه الآلة » قريب الشبه برسم 
قانون بطليموس الذى سبق أن تحدثنا عنه , والذى يتخذ شكل شنبه 
المنحرف , وذلك فى المخطوطة اليونانية نفسها : دراسة فى الهارمونيات ,2 


1١١8‏ دل 

التى ذكر ناها فى المبحث الأول * 

وئمة ملاحظة مثيرة للفضول ٠‏ ومن الطريف والمهم أن نقدمها هتنأ , 
وهى أن القانون المونوكورد لبطليموس يه تمام الشسبه شكلا يراه المرء 
محفورا بين النقوش والرسوم الرمزية النى نزين المبانى الأثرية القديمة فى 
مصر ,2 وهو الشكل الذى يبدو فى بعض الأحيان هزودا بوتد ( عصفورة ) 
واحد 2 ويبدو فى أحيان أخرى مزودا ليل : ويتحدث لابورد فى هقالته 
عن الموسيقى ؛ المجلد الأول ص ٠ 555 7 59١‏ عن آلة موسيقية شبيهة بتلك 
التى نقلت من هليوبوليس فى مصر الى روما ٠‏ فى عهد أغسطس »٠‏ والتى 
يعتقد أنها أقيمت فى عهد سيزوستريس ٠‏ قبل حرب طروادة بنحو أربعة 
قرون ٠‏ واهذه الآلة , على النحو الذى رسمت عليه , فى دراسة لابورد عن 
الموسيقى التى سبقت الاشارة اليها » وتران . لكئنا لم نجد بين الآلان 
الموسيقية التى نفحصناها باعتمام » سواء بين نقوش المسلات فى الأقصر 
والكرنك وهليوبوليس ؛ أو فى نقفوش مبان أثرية أخرى متل المقابر والمعابد 
والتوابيت ٠.٠٠‏ الح ,. لم نحجد آلة واحدة يشتم منها أثر محسوس للأوتار 
التى لا بد أنها كانت مزودة بها 2 وتدفعنا الأمانة والاخلاص اللذان التزمنا 
بهما كواجب نحرص عليه عند ملاحظة كل ما نورده هنا + لآن نبوح بمثل 
هذا الاعتراف ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ فاذا كان هذا الشكل ٠‏ وهذا أمر مرجح للغاية » هو صورة 
لآلة موسيقية كانت تنستخدم فى مصر القديمة : واذا ما كان ما ظنناه أوثادا 
حمى أوناد بالفعل » واذا كانت توجد بالتالى من بين هذه الأشيياء آلات وحيدة 
الوتر » أى ذات وانر أوحد , وآلان آخرى مزدوجة الوائر » أى ذات وترين 
فسيكون من الطبيعى للغاية أن نظن أنه 2 فى بلد لا تحيد العادات والتقاليد 
فيها أو تميل . أقل ميل ٠‏ الا فيما ندر , وبمسقة بالغة , قد أمكن الاحتفاظ 


5 نه 


بالالات وحيدة الوتر . حتى عصر بطليموس . بالكل الذى كان لها فى 
العصور بالغه القدم ٠.‏ وبصفة خاصه اذا ما كانس آلات الفانون قد حظيت 
باه عام المصريين لها بشكل دينى ٠‏ وبنبدو الأمور كلها نعلن عن ذلك 
فوضعتك فى عداد الرموز والشعارات المقدسيه التى تسمل الجزء الاكبر من 
نفوشهم الهيروغليفيه » وبمعنى آخر فان من العسير علينا آلا نصدق كل ذلك 
اذا ما تأملنا هذه الأنواع من الآلات الموسميقيه المنفوشة , كما شلدو فوق 
المعابد وفوق كل المنشلئات الدينية للمصريين القدماء . حيب نجدها مو 
غالبية الاحيان ٠‏ فى مشاهد تمنل الطقوس الدينية لهذا الشعب . وفضصلا 
عن ذلك , فطبقا لرواية الكاهن المصرى الذى نفل الينا أفلاطون » فى حواريته 
نيماوس . لقاءه مع سولون ٠‏ وطبقا لا لاحظناه نحن أنعسنا ١‏ فان الفوم فى 
مصر لم يكونوا ليهملوا قط ١‏ نقس أى شىء قد تكون له فائدة ما » ويستحق 
بالنالى أن تخلد ذكراه قوق المبانى ٠‏ وفد شاهدنا هذه الآثار وهى تزخر 
برسوم نمتل حفلات العبادة الدينية »2 وبالرهوز والاستعارات المفدسة 
وأعمال الزراعة ٠‏ وسمارين الرياضة , وممارسات الفن ٠‏ ومعالم التاريخ ' 
والمعارك , والألعاب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


المبحث الثالث 
ال معنى المحازى والرهزى الذى يلحقه المصربون القدماء 
برسمهم الاشكال المختلفة للقانون ‏ التطبيقات 
العملية التى قامت بها هذه الشعوب » وشعوب كثيرة 
أخرى قديمة . وفام بها فلاسفة كثيرون من الاغريق , 
القدماء من بعدهم ١‏ بهذه الأنواع من الآلات اللوسسيقية 
للتدليل على الهارهونية الكونية والالهية ‏ دوافع 
المعنى الرمزى الذى يلحق برسم أو تمثيل القانون 


على نحو ما حظى المانون ثلاثى الأودار ٠‏ أو قسارة عطارد القديمة ذات 
الأوبار اسلاتة ؛ بالنبجيل والتقديس باعشارها رمزا للفصول الثلاثة(١)‏ الى 
نقتسم السنة فى مصر , فعد أمكن القانون ذو الوترين أن يكون كذلك رهزا 
للنهار والليل . أو لنصفى السسة ٠‏ اللذين تننقل الشسمس. خلال كل منهما 
من هدار لآخر . وهو ما كان الأقدمون يعلرون عنه كذلك بالجكاية الرمزية 
لبروزربين ؛ الذى كان يقضى سستة إشهر ( فى العام ) فى جحيم بلونون 
( وهو الوقت الذى نأخذ الشمس فيه . أو بالأحرى الأرض » فى الالنتتقال 
٠‏ من خط الاستواء الى مدار الجدى ثم فى العودة من هذا المدار الى خط 
الاسنواء ) , وسسنة أشهر أخرى على الأرض مع أمه خيريس ( وهو الوقت الذى 
نستغرقه الشمس فى الاننقال من خط الاستواء الى مدار ١‏ السرطان والعودة 
من هذا المدار الى لخط الاستواء ) ٠‏ وبمعنى آخر . فحين ,يفكر المرء أن 
المصريين القدماء ( فى رواءة أفلاطون وبلوتارخى ) سعيا منهم الى توحيد كل 
المعارف الانسسانية . فى رابطة عامة , وإلى أن يكونوا منها حمبعا نظاما 


سد ١1١ا‏ اه 


واحدا . تسسطيع فيه كل معرفة من هله المعارف أن تكنسيب وضوعا أكير 
مدى وأكسر اتساعا , ما ان يتسملها نور تألق الأخريان » وحين يستدعى الى 
ذاكرته العناية الدءعوب والموسوسة النى كانوا يتخذونها فى أن يربطوا كل 
شىء ٠‏ الى هبدأ واحد ووحيد 2 وفى ألا 55 لتفلت ‏ أيا من الروايط 
المشمتركة لاعلوم والفنون , أو تلك التى يمكن أن تكون لها فيما بينها ١‏ 
سواء أكانوا ينظرون الى هذه العلاقات باعتبارها علاقات طبيعية أو مباشرة . 
أو كانوا ينظرون اليها كوحى يستوحونه من العبقرية المجارية لهذه العصور 
المتأخرة , فان عليه أن يستنتج أن الآلة الموسيقية وحيدة الوير ٠‏ باعتبارها 
النمط المبدئى لنظام الهارمونية الموسيقية كله , قد أمكنها أن تصصسيح ,2 
مواقي السائل م زور العام المارموقية اكورة وزفظية عن كاد 
بل كاد الأمز يصبح شيئا راسشا 2 حتى أن أفلاطون وفيتاغورت ٠»‏ اللذين 
نهلا فلسفتيهما من مدرسة الكهان فى مصر القديمة , واللذين وسعا هنا 
وطورا معارفهما ٠‏ كانا عمل يقين كدلك بأن المبادىء الأساسية للموسيقى » 
ذات صلة فربى ومصاهرة بمبادىء الفلك »> حتى بلغ بهما الأمر أن ظئا أن 
المرء يصبح أكثر مقدرة على أن يفهمك بنجاح عمد دراسسنه لهذا العام الأخير 
اذا ما كان قد استحوذ جيدا على العلم الأول ٠‏ ومع دلك . فحنى لا تنسب 
الينا فكرة مماثلة , تبدو بلا ريب محافية للعقل ؛ وخرافية , لكتير من الناس, 
وبصفة خاصة لأولئك الذذين يستبقون علم الموسيقى داخل الحدود الضيقة , 
التى سحنته الجهالة والممارسة النمطية بين جدرانهما حتى اليوم 2 فسوف 
ننقل حرفيا نصا مترا للانتباه من الكتاب السابع من جمهورية أفلاطون , 
حيث بدور الحديث حول الروابط التى كانت تقوم بين الموسيقى والفلك , 
وحول المعونة التى ستطيع أى امرىء 0 يحصل عليها من مبادىء أول هين 
العلمن كى يستدل او يستتوئق من الداتى + 


عد 195 ايت 


يدور الحوار بين سقراط وجلاوكوس حول العلوم المى يرى من الأوفق 
أن يتقبلها فى الجمهورية . فيضم سقراط الموسيقى فى عداد هذه العلرم ٠‏ 
ويجعلنا القليل الذى نقنيسه من هذه الحوارية أن نحكم يسهولة على الباقى : 

« سقراط - ولكن 0 أى بوع من هذه العلوم النى يناسنا بالضرورة 0 
تستطيع أن تذكره ؟ 

جلاوكوس : لا مسعفئنى الذاكرة قط الآن ٠‏ 

سقراط : ومع ذلك فان الآلهة تقدم لنا أثواعا كثيرة من هذه العلوم 
ولبس نوعا واحدا ٠‏ 

جلاو كوس : وما هى هذه الأنواع ؟ 

سقراط : أولا هناك من هذه الانواع ذلك الفن الذى يحاكى الفلك 
ويمائله فى الأهمية ؟ 

جلاوكوس : فما هو اذن ؟ 

سقراط : فكما أن العيون قد خلقت كى تراقب النجوم ( الفلك ) . 
فيبدو أن الاذن قد جاءت على نحو نستطيع معه أن تلنقط الحركات 
الهارمونية ! ولهذا يظن الفياغورثيون أن هذين العلمين (الفلك والموسيقى) 
توأمان ٠‏ وهو أمر نقر به 2 نحن كذلك , ٠‏ 

وانا على يقين من أن الناس كانوا يقارنون ٠‏ منذ زمان لا لعيه 
الذاكرة » بين الهارمونية الكونية ( الالهية ) والهارمونية الموسيقية 2٠وألهم‏ 
كانوا يقيمون مقابلات بين الكواكب السسبعة والأنقام الستبعة 
للموسيقى١١) ١‏ وأنهم قد متلوا الفصول بأونار القيتارة , بالاضافة الى 
ما بخر نا به أقلاطون منا ٠‏ وصو الذى كان إسلئمك آراعةه الفلسفية من 


بالأاكااا- 


المصريين ٠‏ وكل ذلك يخول لنا أن نعتقد أن الآلة الموسيقيه 2 وحيدة 
الوتر 2 التى شاهدناها بين الرموز المقدسة المرسومة فوق المعايد القديمة 
فى دصر العليا 2 كانت تستخدم هناك ٠‏ ليس كآلة موسيقية وحسب. 2 
وانما كذلك كرمز لهارمونية حركة الكون ولتقلبات الفصول الدورية , 
والمسافات الخاصة بالكواكب والنجوم فيما بينهيا ء اذ أن لكل الألغاز 
والرموز غرضاا واحدا ٠‏ هو آن. تبسط وأن تخلد المعرفة بقوانين الطبيعة ,2 
عن طريق دراسة دائمة ومتعمقة 2 وبفعل ملاحظات مستمرة ٠‏ وفي اطار 
هذه العلاقة المزدوجة ٠‏ ولا يحق لأحد أن يسك فى ذلك , كان فيثاغورث 
يطلب قصدا الى تلاميذه أن يعودوا دون انقطاع الى القيثارة وحيدة الوتر » 
ذلك أن الحركة الكونيةءطبقا لرأى هذا التلميذء لكهان مصر ( فيثاغورث ) 
تشكل تناغما هارمونيا محسوسا هو من شأن الموسيقى , كذلك فعلى 
أساس همذ المبدا نفسه قال باناكماس 888868058 , الفيالسوف 
الفيتاغورثى » منذ ذلك الحين(؟) ٠»‏ أن واجب الموسيقى »2 ليس فقط أن تنظم 
النغمات فيما بينها » وانما كذلك أن تدرس وأن نتابع قوانين الهارمونية ١‏ 
فى كل ما تضمه الطبيعة ٠‏ 


- ١١8 


)١(‏ استمرتث عاده المقسابلة أو الربط بين النغمات الموسيقية 
والهارمونية الكونية والكواكب بين الموسيقيين الاغريق واللاتين ٠‏ ونجه 
لها كذلك بعض أثر عند بداية القرن الثامن من العصر المسيحي ( التاريخ 


الميلادى ) ٠‏ 
6 واليكم ما بورده لنا فى هدا الصدد أريسشيد كانتليان فى دراسته 
عن الموسيقى : 2 ,21ة100ع]وعللم ,ع4 12 ك5للاأمدهطزع81 أء أللة 


الكتاب الأول . ص »© 2 ” . حيث نقرأ هذا النص الذى سسترعى الانتباه : 
« غير أنها ( أى الموسسيفى ) الفن الوحيد الذى يتفق ,2 كما نقول باختصار ‏ 
مع كل أمر فيه امتداد . وكذلك نلون مع كل وقت : نارة باضدائها على 
الروح زينة التناسق ( الهارمونية ) ,» وتارة يتشكيلها الجسم وفقا للنغمات 
الرقيقة . حيت أنها هلائمة كذلك للصمية ٠‏ ومن أجل ذلك فانهسا تعتبر 
صالحة من واقع منحها . ومع مرور العمر فانها تمشح طلاوة ثارة لنغمة 
الكلام + .وكارة للحدريث: باسره. فى اختصيان: * 


وعلى ذلك دانها تمسر للمتقدمين فى العمر طبيعة وحدات النغم 
واختلافات ( النغمات ) المتوافقة ٠‏ حقا انها لتوضح تماها الهارمونية 
( التناسق ) النى توجد بذاتها فى جميع الأجسام . وكذلك ‏ وهو آمر 
فائق العظمة فائق الكمال ‏ الهارمونية التى نتعلق بالروح »2 والتى من 
العسير أن يدرك 0 أحد من البشير : انها تملك أن تمد الأفراد والجماعات 
بالقدرة على التفكر ٠‏ من أجسل ذلك السبب فان مهولة الرجل الحكيم 
بانا كماس ا ٠‏ بالنسبة لى ٠‏ شساهد مقدس . فهو الذى قال ان 
الغرض من الموسيقى ليس فقط تأليف فئون الصوت ٠‏ ولكن كل ماتحتويه 
الطبيعة فى مجالها : ما تجمعه وتؤلف بينه وتنظمه 1 

حقا ان هذا سوف يوضح فيما هسو آت عند حديثئنا هنالك عن 
الحطبة » ٠‏ ( عن اللاتينية ) 


1١5‏ سا 


المبحث الرابع 
حول الأنواع المختلفة من الآلات الكوسسيقية 
النتى ارتكرت دحاكاة للآلات المبدئية 


يولد ينا النماثل الباعث على الدهشة . والذى بهدمه الشكل . 
سواء شكل القانون وحيد الوير لبطليموس . أو شكل القانون الذى 
وجدناه منموشا على الممانى القديمة فى مصر . وكذلك شسكل الآلات 
الموسيقية الشرقية . الثى بعرف اليوم باسيم كمنجة أو قييارة ‏ يولد لدينا 
أفكارا أخرى نكشىف لنا ل ان كاس هذه الأفكار صحيحة . مسسيرة تقدم 


أوانطور الاسكارات اللى أدت الى ظهور عااميه الآلات الونريه ٠‏ 


واذا نظرنا للى' هذا اللماثل باعبباره دليلا لا برقى اليه الشديك على 
الأصل المشسنرك لهده الأنواع المختلفة من الآلات . فان كل سبىء بجعلنا , 
أكير فأكير ٠‏ على يفس بأن الآلاب الاحره قد ابتكرت محاكاة للآلة وسدة 
الوثر ٠‏ ثم اكتسببت هده الآلات الأخيرة ٠‏ بفعل التوسيم واللجاوز مى 
استخدام هذه الآلة . اكثمالا . أصبح ‏ ب حين أدى الى اهمال الآلة المندثبة 
واكدلذلات: القتسفية " الع - #رسنيا ك يها : لذلقا الفى “النكاطن الاق 
والشاذ ٠‏ والذى أطلق عليه . عن غحر جدارة . اسسم موسسيقى . مهما نكس 
علاقنه بهذا العلم واهيه ٠‏ فبمجرد أن بدأ الموسسسيقبون يضيفون الى آلة 
الفانون أونارا جديدة . وعديدة . أخدت. هذه الآلة ب بدلا من أن يقتصر 
اسنعمالها على قياس أطوال الاوبار وتحديد العلاقات الهارمونية بيل 
النغمات ولحسم الخثيار أى منها ب سستخدم فى المتلودي . والتطريب الذذى 


ةا١ا١ا‏ ل 


الا للصوت البشرى . الآله الطبيعية الوحيده الفادرة على بقديم تغماتب 
معبرة ٠.‏ بشكل حفيفى . وكمينة بأن ششيد انساهنا . وأن دمس شخاف 
قلوينا . وبالتالى فانها وحدها الصالحة للغناء والمهيأة له . ولعد كان 
الاعريق الأقدمون . وبصعة خاصة أهالى لاليديموبيا » لكى يحولوا دون 
حدوث الحلال أو فمساد مماثئل ‏ يعافشون بفسوة بالغة أولئك الذيبى كان 
ما سنكرونه من بدع فى الموسنيمى يؤدى الى نغيير المسبار النافع والحفيقى 
للقينارات ‏ القوانين . باستخدامهم اياها فى مجال ما كان ينيغى أن يظهر 
الى حيز الوجود . فى هذه القرون المنأخرة ٠‏ ع لانة وليد اسكار لاتحظى 
بأى نرحيب . وانما بسسبب ما يوجد وراءه من نروه وطيشى يبعشان على 
الضحك لمجاة _اتهما كل ما هو سيليم من عمل وذوق واحساس . ولعله لم 
يكن يسمح . فى هدء الفنئرة كذلك ٠‏ بعدم المضى حسى نهاية الشوط فى 
المحاولات الأولى النى كان القوم يسعون بها لتحقبق المباهج التى نغرينا 
اليوم ٠‏ ولابد آن كان لهذه الدوافع عندئذ , ولدوافم أخرى ٠.‏ كثيرة بلآ 
جدال . نجهلها نحن ٠‏ القدر الكافى هن القوة . حنى بؤدى الى تغريم ٠‏ أو 
انزال عقاب شمائن ٠‏ بأولئك الذين يتجاسرون على اضافة أوبدار جديدة الى 
القينارة . لكن الأمر الموثوق به للغاية . أن المطساعن الرئيسية الى 
كانت تعاب على المذنبين ٠.‏ فى هذه الحالة . أنهم بخرقون القوانين , 
ويفسدون التفاليد باتلافهم للموسيفى ٠‏ 


ومن المرجح أن بكون القانون متعدد الأودارالذى على هيئة شبه 
منحرف . قد أوحى كذلك بظهور أنواع جديدة من آلات موسييفية ممائلة 
له منئل الستطر أو السسنتطور . عند الشرقيين المحدنين . ومسل آلات 
البسالتريون والسنطير ( النمبانون ) والهارب القديم 2 وقد أوحى الآخير 


بدوره بفكرة المارب ( القينار ) الحديت | البيانو الصغير | والبيانو 


1 مت 

القيسارى . والبيانو الحدين لدينا ٠‏ وهكذا يحدث فى غالبية الاحيان . أن 
يؤدى اكتضاف مفيد ٠‏ كان اللجوء اليه فى البداية أمرا طبيعيا للغاية وبالخ 
المساطة . الى اسسحداث مخترعات أكر ثكلفا وأشد تعقيدا . وتؤدى هذه 
بدورها الى اكتشسافات تعقيداتها أشد . لاشعل الا أن تتلف الفن . يدلا 
من أن نسهم فى تطويره واكتماله ٠‏ بالاضافة الى ما تسببه من حيرة 
وارساك . بفعل آلاف الصعويات والعقبات النى لا جدوى ولا شم منهيا. 
بقدر ما هى صبيانية طائشة . ويمكنما أن نقول الشىء داته عن الانواع 
الأخرى من الآلات الموسيقبة . فقد كان سكل نلك فى البداية بالم 
البساطة . كما كان استخدامها أمرا طبيعيا للغفاية . على النحو الذى 
ذكرناه فى مبحثنا_ حول الأنواع المختلفة والأمسلاء المختلفة للآلات 
الموسيقية ٠‏ النى يلاحظها المرء بين النقوش التى تزدان بها المبانى الأثرية 
الفديمة فى مصر+و ٠‏ 


به انظر المجلد السابع من الترجمة العربية ( المترجم ) '. 


- ١١8 


امبحث الخامس 
عن الشكل العام ٠‏ وعن الأطوال الرئيسسية 
للقانون عند المصريين المحدثن 


سبق لنا القول بأن آله القانون تأخذ , عنه المصريين 2 هيلة شبه 
منحرف(١)‏ ؛ قلا يبقى علينا الا أن نضيف هنا . حول هده النقطة » أن 
فيه لتووق ةيدن امن دن كإبلية البدة الاين ارلد عون ال 
زاوية قائثمة بفعل واحد من أطرافه على القاعدة »م », ويفعل الطرف الآخر 
على القمة 56 ٠‏ وينتهى سسيارا ؛ شببه المنحرف هذا . بزاوية حادة 2 أى 
أن خط الجانب الأيمن 2086 يرتفع رأسميا من القاعدة الى القمة 2 فى ححين 
أن خط الجانب الأيسر و يعلو معها بميل أو انحراف ٠‏ وسوف يؤدى 
ايرادنا لأطوال هذه الخطوط . التى سسنقوم بوصفها » الى نقديم فكرة دقيقة 
حول شكل٠هذه‏ الآلة الموسيقية ٠‏ 


يبلغ طول خط القمة »2 حين نفترض ابتداءه عند الطرف العلوق 
للبنجاك © ٠»‏ ونطيل منه على نحو يوازى قمة المئسدة حتى نبلغ طرف هذا 
الحزء من الآلة + »2 من الناحية اليمنى 550 هم , ومم ذلك فحين نحذف 
من حمذا الامتداد 1١‏ مم تنتمى الى البنجاك ٠‏ الذى يشكل فى كسل امتداده 
نتوءا خارج جسم الآلة الموسيقية . وهو الأمر الذى تسهل ملاحظته فى 
الجزء و هن الشكل ”5 . الدى يمئل ششكلا جانبيا ( بروفيل ) للقانون ,: 
وعندها لا نقيس الخط من القمة الا من فوق المشدة , فلن يبلغ طول هذا 
الخط سسوى 535 - », وبرغم هذا 2 فحيث أن المشدة نتجاوز كذلك جسم 


الآلة ب 15هم سى كل اهنداد الجانب الأيسن م 2 وهو الأمر الذى لم 


تت 35ت 


نستطع أن نجعل منه شيئا ملموسا الا فئ الشكل الجانبى ( البروقيل )(؟) 
لهذه الآلة 2 فقد لا يكون بمقدورنا أن نجتزىء هده الزيادة » وأن نقلص 
طول خط القمة » بالتالى » الى 558 مم ٠‏ 

أما خط القاعدة 8 ع حين نضمنه عرض خط البنجاك 66اء فيبلم 
امتداده 187 مم »2 فاذا استبعدنا الجزء عع من هذا الطول الذى ينتسب الى 
البنجاك(؟) ٠‏ والذى يبلغ نتوؤه فى هذا الموضع 85 مم / فان هذا الخط 
يتقلص الى 85١‏ مم » فاذا ما اجتزآنا , كذلك , الجزء م6 من هذا الطول , 
أى نلك التسعة عشر ملليمترا النى تتجاوز بها مشسدة التناغم جسم الآلة . 
كما سبق أن اسسترعينا الانتباه ‏ فلن يتبقى . طولا لخط القاعدة ٠‏ سوى 


٠ مم‎ 81 


وآما عن الخط الذى يشكل نهاية سْطح الآلة من الجهة اليمنى ».سواء 
قسسناه هن فوق المشدة أو من فوق الجزء الذى يكون أسفل القانون 2 فان 
طوله فى الحالتين يظل هو نفسسه , بالغا لالالا مم 2 ويبلغ طول الحط المائل 
الذى يتمم السعطح من الجانب الأيسر و » مقيسا من فوقٍ البنجاك 
لاهلا هم , ولكنه لا يبلغ سوى 188 مم , حين يقاس من أعلى جسم القانون 
والذى لا ,شكل البنجاك عع جزءا منه ٠‏ 

فاذا ها عرفنا هذه الأطوال المختلفة ,2 فلن يتبقى علينا كيما تنحصيل 
على محيط صندوق الجسم الرنان , الا أن نقابل بين الأبعاد الأآخيرة التى 
تجمعت لدينا والتى تبلغ بالنسبة الى خط القمة 5545 مم.ء وبالنسبة لخط 
القاعدة 857 مم ٠‏ وبالنسية للخط الذى يتمم السطع من الجانب الأيمن 
/ا/ا؟ هم , وبالنسبة للخط المائل الذى يشكل نهاية للجانب الأيسر من 
السطم نفسه 588 مم » أما عن سمك الآلة فهو متساو فى كل امتداد 
الصندوق » ويبلغخ 59 هم ٠‏ 


را 2 





المواشي : 
)١(‏ انظر اللوحة 88ء الشكل رقم ٠ )١(‏ 
') انظر 2+ من اللوحة 88 »+ الشكل رقم (9؟) ٠‏ 
9) انظر اللوحة 8م / الشكل رقم (9؟) ٠‏ 


51 1 هد 


المبحث السادس 
حول آجزاء القانون 5 والاسم العربى 
الخاص بكل جزء منها(ا) 


هاكم الاجزاء التى تنتكون منها آلة القانون : 
المسدةأو مشيدة التناغم م »2 والوصلات 6 + وهى تلك السسطوجح 
التى تغطى عمق الآلة من جهانها الأربع وأسفل الحسم الرنان , والبنجاك 


مع والأوتاد ط , والأوتار م2 والأتئف 1 , والفرسن بن » 
والمسامع وى ء ورافعة الأوتار + 2 والمفتاح(") » والملامس(") 2 وريشضشة 
العزف8*) ٠‏ 

وفى اللغة العربية يطلق على مششدة التناغم 8ه اسم وجبه ؛ ويطلق 
على وصلة قمة الآلة اسم قبلة أى المقدمة » وعلى وصلة الجانب الأيمن اسم 
قب أى الرئيس أو رأس الآلة(0) , ويسمى الجانب المقابل للمشسدة أو 
الوجه ٠‏ أى أسفل الجسم الرئان باسم الظهر(<١)‏ وهو ما يقابل كلمة و40 6[ 
عندنا , واد الى البنجاكت عع باسم بيت الملاوى أو المسطرة ٠‏ أما 
الأوناد م ( العصافير ) فيشسار اليها باسم الملاوية » وتعنى الكلمة العربية 
آأونار ما ثعنيه كلمة وعخجروح عندنا(!) , ويعرف الجزء من الوثر الأكتر 
قربا من الفرس باسم جانب الحاك , أى جانب النغمات الحادة , أما الجزء 
من الوتر الأكثر بعدا من الفرس ٠‏ والأقرب من البنجاك ٠»‏ بالتالى » فيسمى 
جائب الثقيل . أى جانب النغمات الغليظة ٠‏ 


وسلميى الجزء ا باسلم انف أو كرسى » وهو الجزء الذى نطلق عليه 


155 


اسم 1186م . أما الفرس مج فهى ما تسميه تحن 66لقلاهط0 ؛ وأما 
مسسمع وسبط المشدة أو الوجة فسشمى كمس الوسطائى آى سمس الوسيطء 
ويسمى شمس التعنانى أو الشمس الدنيا المسمع ن الذى يقع فوق المشدة 
أو الوحه . قرب اإزاوية الحادة لشديه المنحرف , أو على وجه التقريب على 
سافة متساوبه بس كل من خط القاعدة والخط المائل 2 وسدمى مشسدة 
الأوئار + المحال . الما المفتناج همهو ما نسميه نحن 0168 2 وتسمى 


الملامس باسسم الكتمتوان . وبطلق على ريشة العزف اسم الزخمة ٠‏ 





المواممس : 
)١(‏ انظر اللوحة 8ه ء الأشكال أرقام : 05465١‏ ”,ع 
(؟) انظر اللوحة وه , الشكل رقم »ع ٠.‏ 
2 لم برسم هذا الجزء قط ٠‏ 
49 كدلك: لم رمم هذل ءابطا 
(5) وهو جانب رافعة الأوتار + ء انظر الشكلين 2١‏ 5اء 
(6) الظهر باللام الشمسية لا القمررية ( بتصرف ) ٠‏ 
0) والمفرد ؤائر » 


-5 رنااء 5 


ا مبحث السابع 
الخامات التى صنع منها أى تكون أو زين بها 
كل واحد من الأجزاء السابقة 


يتكون الوجه م من أجزاء كنيرة مخملفة آن أن نعرف بها ,2 فبدءا من 
المسطرة أو بيت الملاوى ( البنجاك ) عع وحتى مسافة 18 مم من الفرس »2 
يصنع الوجه من قطعة من خشب مصقول ٠‏ لونه لون يذور البلوطا ٠‏ وهى 
تندمج وتلتصق من ثلاثة من جواسبها بشسجة أو حزة تشغل الجزء الاكبر من 
سمك الوصلات »2 وهى تنسوى أو توازن مس أعلى ما يتبقى من السطح 
الخارجى والعلوى من هذه الوصلات نفسليها 2 وش كل من حولها ما يشبه 
اطارا يبلخ سمكه نحو لا ملليمترات . أما الجزء الآخر من المسدة » أو الوجه 
الذى يحمل موؤه الفرس فتوجد عليه سقيفة تببكية لتسلي الى خمسة مسنطيلات», 
مكونة من ثمانى قطع . سسبع مسها من الخشب الأبيض ٠‏ تشكل الجانب الأكبر 
من السقيفة الملامس أو المساوى للوجه أو المشدة : اثنتان منهن نتممان 
الوا “النفية :+ * ف اراق «الشقيفة © وازريطة رتاف قت عله النتسقة 
الشيكية ٠‏ أما الفطعة التامنة , المشكلة للجانب الآخر من السقيفة والتى 
تمم امنداد المشدة فمن خشسب الأكاجة الأبيض ؛» الحششن ( أى غير الممسوج ) 2 
وهذه السقيفة مكسوة »2 فى كل امتدادها بجلد ( سمكة ) بياض يطلق عليه 
اسم رقمة(١)‏ , كما أنها تندمج ونلتصق فوق الوصلات من ثلاثة جوالب » 
حيث اصطنعت لهذا الغرض شجة تدخل فيها بكل سمكها 2 بحيث تكون فى 


مستوى بقية المشدة#أو الوجه ٠‏ 


وهناك من الشسواهد ما يدل على أن هذه السقيفة والجزء الآخر من 


- ١؟80‎ 

المشد:: المصنوع من الخشب . يتكثان ويلتصفان فوق عارضة توجد 
تحثهما ٠‏ وينبغى لهذه أن تكون محمولة من طرفيها على الجزء المحزوز أو 
المشجوج فى سمك الوصلات ٠‏ على الجانبين المتوازيين لف انها دنه تطول 
اتصال هاتين القطعتتين بالوجه أو المشدة. وبالمتل 2 نصنع الوصلات وأسفل 

الجسم الرنان ١‏ المكون من لوحين من الخشب ١‏ وكذلك الفرس والانف ا 
من ختسب الأكاجة الأبيض الغشيم ( غير الممسوح ) ١‏ ونلمح فى وصلة 
القاعدة(؟) عند منتصى عرضها ٠»‏ وعند نحو خمسى طولها بدءا من ناحية 
رافعة الأوتار » ثقبا كامل الاستدارة ٠‏ يبلغ قطره نسعة ملليمترات ٠‏ مسدود 
بالشمع ؛ وان لم ننبين , نحن ١‏ الفائدة المرجوة منه ,2 ومع ذلك يبدى أنه 
معمول بقصد ها . وتزدان وصلة القمه برسم ملصى من العاج ١‏ أما 

الوصلات الأخرى فعارية عن أية زينة ٠‏ وتصنم الأوتاد م6 والفرس ن 
من خسب أبيض لا يتصف بالجفاف . أما اللمسامع أو الشمسات 0 فمن 
خشب الأكاجة الأبيض الغشيم ومن خشسب الليمون كذلك » وأما رافصة 
الأوتار أو المحال + فهى ذلك الجزء من القطعة الكبيرة من خشسب الأكاجة 
الأبيض الغشيم الذى يتمم أو ينهى السقيفة الشبكية ٠‏ ويتجاوز صندوق 
القانون(؟) . وتصنع الأونار م هن معى الحيوان ٠‏ ولا يتفاوت سمك قطرها 
بشكل ملموس أو بنسبة نسترعى الانتباه » من قاعدة الآلة الموسسيقية الى 
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٠ سبق أن شرحنا ماهية هذا الجلد قى الفصل الخاض بالعود‎ )١( 
٠ انظر الشكل رقم ؟‎ )5( 

(9) انظر الشكل رقم ؟ ٠‏ 

(5) انظر الفقرة الأخيرة من المبحب السسادس . وكذا الشكل رفم * ٠‏ 


ع 


اممتحث الثامن 


عن شكل وأبعاد ووظيفة الاجزاء السابقة 


يأخذ الجزء الخحشبى من الوجه أو مشسدةالنناغم م شكل معين , ويبلغ 
طول خط الفمة الموازى للقاعدة نسعة وتسعين ملليمترا ٠‏ بما فى ذلك الجرء 
من حمذا الخط الواقع تحت الأنف ٠ ١‏ أما اذا'لم نحسب حسايا الا لما هو 
مرئى من هذا الخط فلن ينجاوز طول هذا الحط أكير من تسعيل ملليميرا . 
ويصل طول خط القاعدة م8 . بما فى ذلك الجزء منها الموجود نحت الأنفب 
لاا“ هم . فاذا لم نلق بالا الا لما هو هرثى فلن يجاوز طول مذا الخط 
66 مم ١‏ أما الخط الذى يرتفع . بشكل ماثل ٠‏ والذى تكسوه الأنف فيصل 
طوله الى 585 مم ء أما اذا استبعدنا الأنف من عملية القياس فلن ينجاوز 
طول هذا الخط الماثل ا/31 هم ع٠‏ وأما الحطا م , من الناحية المفابلة للخط 
السابق ٠‏ والذى يرنفع عموديا من القاعده الى الفمة فيصل طوله الى 
/ا/ا؟ هم ,2 وأما الجزء من الوجه أو مشسدةالنناغم : والذى يسكون من سسقيفة 
شبكية 2 وتلتصق عليه الرقمة , أى نلك القطعة من جلد سمكة البياض , 
والذى يمتد من <ا الى +2 مفيسا بشكل مواز للفرس ٠‏ فيبلخ طوله بالمل 
/ا/ا؟ مم ء أما حين نقيسه عموديا على الفرس » أى فى الاتجاه الآخر ٠‏ فلن 
يتجاوز طوله ١16‏ مم ٠‏ وأما يخصوص الرقمة الماصقة فوق السفيفة فانها 
ود الواقة تقرب من نسعة ملليمترات الى ما وراء السقيفة وفوق المشسدة, 
وباختصار » فان هذه الرقمة تكسو الأطراف الخارحية من سزء المشسدةالذى 
نلتصق ‏ هى ‏ فوقه ٠‏ وهناك سبع من القطم الخشسبية الثمانى المكونة 
لكيه مت أ نوهنا » وهى نلك المصنوعة من الخشب الأبيض 2 
لا يتجاوز عرض سطحها سوى ثلاثة عشر ملليمترا » فى حين لا يبلغ سمكها 


7؟١‏ ب 


الخسسة من الملليمترات » أما القطعة الامنه ( هن هذه السفيفة ) , وهى من 
خشسب الأكاجة الأبيض الغشيم » فيصل عرض سطحها الى 54 مم ولا يتجاوز 
سمكها نسعة ملليمترات ٠‏ ويبلغ طول كل من المستطيلات الحمسة ٠‏ والتى 
نكونها الفراغات الواقعة بين أجزاء السفيفه الشسبكية ١١+‏ مم ويصل عرضه 
الى لاه هم ٠‏ وتحمل الكعوب أو أقدام الفرس فوق الجلد الذى يكسو الفراغ 
الخالى أو الأجوف > ويبلغ عدد هصذه الكعوب خمسة , وو نفس عدد 
المستطيلات السوقة التي للسفيفة ٠‏ ولهذا السبب فان الجلد الذى يكسو 
ممذه المسنطيلات يسسجيب بشكل محسوس لضغط هذه الكعوب ٠‏ الأمر 


الذى أحدن آثار تجويف أسعل كل واحد منها ٠‏ 


أما الوصلات . أو جوانب أو أسسطح القانون . فلها. فى ارشاعهيا- 
نفسى السسمك الذى لحسم هذه الآلة الموسيقية ٠‏ والذى وجدناه يبلم من هكبل 
نحو 509 مم(١)‏ . ويتساوى طولها مسع امتداد وجه الجسم الرنان الذى 
ننتسسب هذه الوصلات اليه . ولذلك فاننا نحيل الى المقرنس الأخرنس من 
المببحث الخامس حيث ذكرنا كل هذه الأبعاد بالتعصيل ٠‏ عند حدينا عن 
محيط القانون . وتكتفى هنا بأن نضيف الى ذلك أن هذه الوصلات 2 فى 
كل طرف م أطرافها . تندمج ببعضها البعض بفعل الشجات ( فى جانب ) 
والاطراف النانئة ( فى الحانب الآخر ) . وأن سمكها ٠‏ فى موضم الالتحام ؛ 
وحده . يكون أكبر بقليل عما هو عليه فى بعضها الآخر ٠‏ وفى الوقتث 
نفسسه . فاننا اذا حكمنا على ما نراه منه ٠‏ فان بمقدورنا أن نستنتج أن هذا 
السدمك يبلغ من ١8‏ الى 29١‏ مم على الأقل ٠‏ بل يكاد يصل الى أكثر من ذلك٠‏ 

ويتدخذ أسفل الجسم الرئان . وهو الذى لم سستحق منا عناء أن- 
نتوقف عنده . والذى لا نراه كذلك فى الرسم . شكل المعين كذلك ٠‏ وقد 
سبق لنا أن قدمنا أبعاد هصذا الجزء فى الفقرة قبسل الآخسيرة من المسحثه. 


- ١58 


الخامس , ولذلك فنحن نحيل اليها لمى يشاء الوقوف على هذه التماصيل ‏ ء 
وقد شذب اللوحان الخشبيان اللذان يصنعان السطح السعى ٠»‏ بعناية »> 
ويلتصق كل منهما الى الآخر ٠‏ فى كل امتداد اتصالهما يبعصهما البعض م 
ع طريق قضيب من الختسب . ربطا اليه بواسطة أوناد دائرية مصنوعة 
بدورها من خشب الأكاجة الأبيض غير المسذب 2 وقد خرطت هذه الاوانات 
وشذبت بحيث أصبحت فى مسئوى هذا السطح ٠‏ وقد أدمحت الألواح اء 
وكذلك قضيب الخشب الذى يدعمها من الداخل فى داخل شجة أحداثنت 
فوق الوصلات كيما نستقبلها فى كل سمكها . وهى مببتة كذلك يقعهل 
أوتاد شبيهة بالأوليان ٠‏ عرزت أو أنشبت فى سمك الوصلات ٠‏ بحيمث 
مي تون مو هذ الوستلاة الوق عقا المطع صوق المرم عي 
الملسجوج ٠‏ والذى يشكل ,. من حول ؛ وفوق هذا السطح نعسه . ما يميه 
اطارا يصل سمكه من 5 الى 7 هم ؛: وهو شببيه بالاطار الذى يلئف لصو له 
الوجه أو مشدةالتناغم ٠‏ 

أما المسطرة أو بيت اللملاوى فناتئه كلية . فى كل امتدادها , كما رأريتا 
ولابد ‏ فى الشكل رقم (؟) . وينحنى هذا الجزء من الآلة الموسيقية . 
مكلا زاوية حادة . هع وصلة الجانب الماثل الذى يلتصقي به هذا الجزء ء 
وفوق ذلك » فهناك ثلاثة فصوص صغيرة ؛ منلة الزوايا » وهمصنوعة من 
خضب أبيض , ندعم هذا الجزء وضشبته هن أسفل ١‏ وقد أدمج أو سسمر كل 
واحد هن هذه الفصوص فى سسمك الوصلات , ويبتعد كل واحد من ممذام 
الفصوص ثلاثية الزوايا عن زميله بمقدار 5514 هم . ويوجد الأول منها عل 
مسافة 8ه مم من الطرف العلوى ليذه المسطرة أو بيت الملاوى 2 و يبلح 
طول الواحد منها 09 سم بسمك بلغ ٠١‏ ملليمئرات ٠‏ أما الامتداد الطو لى 
لهذ! الجزء من أجزاء الآلة الموسيقية فيبلغ لاهلا مم . كما رأينا فى المبيحمت 


سا اء؟١‏ ب 


شجات عميمه تفابلها أو نوافقها فى الانف . وهى بدخل فى هذه الشسحات ٠‏ 
عند نزولها من الأوتاد . بانحراف , لندخل بعد ذلك فوق امنداد دل سطح 
الوجه أو المشدة. وبشكل مواز للفاعدن بدءا هن حروجها من الأنف . وحبى 
المحال أو رافعه الاوتار . بعد أن تكون فد مرت كذلك بالفرس . داحل 
هوات صغيره احدنت فيها بقصد استفبال هذه الاوتار . وعندما تنصل 
مده الاونار الى اللحال + . الوافم عند طرف المانب الايمن من 
العانون . م . فإن كل واحد منها يمر بواحد من القوب الحمسسة 
والسبعين النى أحدس فيها . وهمى العوب التى نصطف 'لاثة ثلاثة ٠‏ فى 
شكل سلب . وبربط على نحو مشابه للطريقة النى نريط بها أوتار الحميتار 
عنديا . ويتمئل الفرق الوحبيد فى الحالتين ٠‏ فى أنهم يجدلون الأطراف 
الزائدة من الأونار بدلا من أن يصنعوا مها حلقة بسيطة ٠‏ ويتكون كل من 
الاوبا_ الاثتى عشير الاوليات هن ثلاثة يوط ؛ وتعادل ستمكها سيك الوثر 
الثانى من الونريات الغليظة ( نغمة لا ) . أما الواجد والعشرون ورا 
التالية فآأثر دقه اى أنها أرق من ذلك بمعدار النصف . فى جين يكون 
الاثنا عشر ونرا المى تليها . أكمر من هذه رقة . وتكون بفيه الاوثار من 
الزير . وتمصى هذه مستدقة فى ثخولتها ٠‏ بشكل غير محسوس . كلما 
اقتربين ‏ مهمى ل من اهمة الآلة الموسيقية ٠‏ 

ويوجد الأنف ا هوازيا للمسطرة أو بيت الملاوى . وله شكل 
منشور مائل خماسى الزوايا . غمصير منتظم ٠‏ طوله 598 هم .2 فى حين أن 
عرض سسطحه الملمصق بوجه الآلة أو مشدة ناغمها . والذى يشكل نهسابة 
لعاعدة هذا الانف . ستة عشر ملليمئرا . وهو ,شكل زاوية مستقيمة مع 
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مده الاونار الى اللحال + . الوافم عند طرف المانب الايمن من 
العانون . م . فإن كل واحد منها يمر بواحد من القوب الحمسسة 
والسبعين النى أحدس فيها . وهمى العوب التى نصطف 'لاثة ثلاثة ٠‏ فى 
شكل سلب . وبربط على نحو مشابه للطريقة النى نريط بها أوتار الحميتار 
عنديا . ويتمئل الفرق الوحبيد فى الحالتين ٠‏ فى أنهم يجدلون الأطراف 
الزائدة من الأونار بدلا من أن يصنعوا مها حلقة بسيطة ٠‏ ويتكون كل من 
الاوبا_ الاثتى عشير الاوليات هن ثلاثة يوط ؛ وتعادل ستمكها سيك الوثر 
الثانى من الونريات الغليظة ( نغمة لا ) . أما الواجد والعشرون ورا 
التالية فآأثر دقه اى أنها أرق من ذلك بمعدار النصف . فى جين يكون 
الاثنا عشر ونرا المى تليها . أكمر من هذه رقة . وتكون بفيه الاوثار من 
الزير . وتمصى هذه مستدقة فى ثخولتها ٠‏ بشكل غير محسوس . كلما 
اقتربين ‏ مهمى ل من اهمة الآلة الموسيقية ٠‏ 

ويوجد الأنف ا هوازيا للمسطرة أو بيت الملاوى . وله شكل 
منشور مائل خماسى الزوايا . غمصير منتظم ٠‏ طوله 598 هم .2 فى حين أن 
عرض سسطحه الملمصق بوجه الآلة أو مشدة ناغمها . والذى يشكل نهسابة 
لعاعدة هذا الانف . ستة عشر ملليمئرا . وهو ,شكل زاوية مستقيمة مع 
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51لا 


وجه هذا الآأئب نفسه ( وللاآنف وجوه خمسه كما رأينا ) المتاخم لجانب 
المشدة. وير تفع عموديا . بكل امتداده . ليصل ارتفاعه الى ١8‏ هم . أما 
الوجه مس الانف الذى يسسكل نهاية لقمته فيصل عرضه الى ثمانية 
ملليمترات ٠‏ ونوجد فوى هذا الوجه خمس وسبعون شسجة أو فجوة يبلخ 
عمق الواحدة منهن سبعة ملليسرات ٠‏ ووظيفة همده الفجوات آن تستقبل 
الآأوتار . وأما الوجه المماس للوجه السابنى . والذى يستدير من ناحيسة 
الأوتاد . فينحنى بميل ٠‏ ويصل عرضه الى سنة عشر ملاليمترا ٠‏ فى حين 
يبلغ عرض الوجه الخامس ( من وجوه الانبف ) . وهو العمودى على قاعدة 
هذا الأنف ٠‏ ثمانية ملليمئرات ٠‏ ونتوزع الخمس وسبعون شسلجه أو فحوة . 
ثلاثا ثلاث . مشسكلة خطوطا يميل كل واحد منها بعض الشىء ؛ بالنسسة 
لاتجاه الانف ٠‏ وبشكل موافق ب بدرجة أكير ‏ لابحاه المشد . بحيث 
تشكل الأوتار عند دخولها هذه الفجوات بميل ١‏ زاوية منفرجه مم الجزء هن 
طولها الممند من الآوتاد حنئ الأنفا > ربحيث لتعرض هله الأويار عند 
دخولها إلى الفجوات أو خروجها مها . لضغط من الأنف , يفرض أنه يهم 
فى الحيلولة دون انزلاقها أو ارنخاثها . وتبتعد كل واحسيدة هن الفجواتث 
السلاث . عن زميلتها بمقدار ثلاثه ملليمترات ٠‏ ويفصل بين كل مجموعة من 
هذه الفجوات . دراع سلمْ خمسة عشم ملليمنرا ٠‏ 

والفرس بم عياره عن منشور ثلاثى غير مننظم ٠‏ ينهض فوق خمسه 
أقدام أو كعوب بكل طوله . الذى يكون موازيا لعرض المشدة, ويمتد فى 
عرو كبن من معدا البعة #ر وعد تل قم أو كست عيدة جلاع عر م رباع 
الزوايا 2 قواعده منوازيه . مكسورة زواياه المسطحة هم ارنفاع هذا الدع 
الهرمى ٠‏ ويبلع طول الجزء العلوى من هذة الفرس ©507١‏ هم . ويميل سطمح 
قاعدة المدشسور الى الاستدارة بعضن الشىء ,2 ويبلغ عرضه قريبا من قاعدته 


١595 -‏ سا 


أحد عشير ملليمترا , أما سطح المنشور المواجه للمحال أو رافعة الأوثار 
فيكون عموديا على سطع القاعدة . ويصل عرضه الى ثلاثة عشر ملليمترا ٠‏ 

الع » وأما السطح أو الجانب المقابل لهذا . والذى يستدير ناخية بيت 
الملاوى ٠‏ فينحنىي بميل فوق مسطح القاعدة , ويبلغ عرضه أربعة عشر 
ملليمترا(؛) » ولكعوب الفرس عند قمتها سمك يتناسب مع سطح قاعدة 
المنشور , ولا تشكل هذه الكعوب , على نحو ها , سسوى امتداد أو بوغل له 
فى العمق ٠»‏ ولذلك يتخذ اتجاه سطح جوانبها السابقة واللاحقة ٠‏ على وحه 
التقريب » الانجاه نفسه الذى لأخذه جوانب المنشور . عدا أنها مجوفة 
بعض الشىء عند القمة(*) ٠‏ ونمتد أسطح حوانب الأقدام الهرمية أى 
الكعوب , الموازية لقاعدة القانون وقمته . الى مسافة ٠١‏ مم , أما نلك التى 
تأخذ انجاه المنشور فلا نمتد لأكثر من ١5‏ هم 2 ولبتعد كل واحدة من هذه 
الأقدام أو الكعوب عن زميلتها ب !4 هم . أو على نحو قريب من ذلك مع 
زيادة أو نقص طفيفين »2 ذلك أننا نحد اختلافات طفيفة بين الفراغات الثى 
تفصل بين بعضهن وتلك التى بفصل بين بعضهن الآخر > وان لم يكن 
هذا الاختلاف ليمضى لأكثر من ملليمتر واحد . أما القدم أو الكعب القرسة 
من قمة الآلة الموسسيقية فتبتعد عنها ب لا هم . وأما تلك الأشد اقترابا من 


القاعدة , فلا يزيد بعدها عن هذه القاعدة » بأكبر من “5 هم ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان المسامع أو الشسمسات 0 هى فتحات أو ثقوب 
واسعة بعض الشىء أحدنت فوق مشيدة الجسم الرنان ٠‏ بقصد ثهيئة اتصال 
بين الهواء الخارجى . فى حالة التردد التى يكون عليها بفعل طنين الأوثار . 
وبين الهواء المحتوى داخل انساع الآلة ٠‏ بقصد أن تكتسب رئة الأوتار مدى 
أكبر , وقوة أشد , حين يؤدى تردد الهواء الى تحريك كل الأجزاء المرنة من 
الجسم الرنان فيجعلها بدورها تطن ٠‏ ويبلغ عدد هذه الششمسات اثنتين , 


١159‏ هه 


كبرانها تنحو الى الاستدارة ١‏ أما الأخرى فشكل رباعى الزوايا . غمر منتظم , 
يكاد يشسبه نصل الرمح ٠‏ بمعنى أن زاويتي الطرفين العسلوى والسسفللي 
حادتان متقابلتان , وغير متساويتين ٠‏ فى حين تكون الزاوينان المنفرجتان 
اللتان لجانبى هذا السكل الرباعى متساويتيل »2 وتصنم الزاوية المحورية 
الموجودة علد منتصف المشدة من قطعة واحدة من خشب الليمون 2 وهى 
مسئنة فى كل محيطها , وتحيط بها دائرة صنعت فيما يبدو من خشب 
الأكاجة ٠‏ وهذه الدائرة التى استحدثت كى تسسوى أو تلاهمس أو ثوازن 
سطح المشدة؛ نلتصق بسمك لوحة هذه المسدة نفسهاء ولا يكاد يبلخ قطرها 
أكثر من ثلاثة ملليمترات ١‏ وأما محيطها فلا يزيد عن أربعة وسبعين 
ملليمترا ٠‏ وعلى هذه الداثرة تلصق النجمة ( أو النحمية ) التى تشكل 
المسمع أو الشمسة ؛ وتتكون هذه النجمية المصنوعة من خشسب الليمون : 
أولا » من دائرة يبلغ عرض حافتها 5 ملليمترات ويصل محيطها الى الا هم . 
ثم من مثلثين منقوشين متناظرين ٠‏ يش كل اتحادهما شكلا ( نجمة ) 
سداسيا ذا زوايا ناتئة . وله عدد ممائل من زوايا داخلية . تنقسم بواسطة 
انصاف أقطار تبدأ هن مركز الدائثرة . وعند مركز هله الدائرة نفسها , 
بوجد شكل سداسى ممائل للشكل الأول . وان يكن بالغ الاستواء ٠‏ ولن 
ندخل فى التفاصيل الدقيقة حول التقسيمات الصغيرة الأخرى لهسذه 
النحمية » وبمقدورنا أن نراها فى الشكل الذى جاء رسمها فيه', وعلى نحو 
بالغ الدقة ٠‏ أما الشمسة الصغيرة ١‏ التى لها شكل نصل الرهم ٠‏ فقسد 
جاءت كذلك من قطعة وحيدة من خسب الليمون خرطت بشكل مسنو وتبتعد 
هذه عن الشمسة الأولى على اليسار ناحية الزاوية الحادة ب كك١ا‏ مم . 
لتكون , على وجه التقريب . على مسافة مساوية مم بيت الملاوى أو المسطرة٠‏ 
وأكبر الزاويتين الحادنين لهذه الشمسة . هى ثلك التى نتجه قمتها نحو 


د 02 


زاويه المشدة. ويبلغ طول كل ضلع من ضلعيها » وحتى قمة الزاوية 
المنفرجة نحو 99 مم ء أما الزاوية الحادة المناظرة ٠‏ والتتى ببدأ قمتها ناحية 
الشمسة الكبرى , فأقل فى حدنها من الأولى ٠‏ ويبلغ طول كل من ضاعيها , 
حمى همة الزاوية المنفرجه التى يفضى كل منهما اليها » بالمسل » خمسة 
زثلالين ملليمض + وت رز عمط مدي العصيية + دقن امن حعل ناخلد 
من قمة الزاوية الاكير حدة حسلى قمه الزاوية الأخرى المناظرة ؛ والنى هى 
أقل منها حدة 2 ١١5‏ مم . ويباغخ طول الفطر الواصل بين قمتى الزاويئين 
المنفرجمين المنناظرتين نحو 15 مم . وصذا العطر هو نفسسه كذلك 2 قطر 
دائرة نجميه صغيرة . ممائثلة شلك النى تشكل الشمسة الكبرى ٠‏ و ينقسم 
الجزء البافى من هذه الشمسه ٠‏ بشكل مننظم الى تقسيمات كثيرة ٠‏ صغيرة 
ومتباينة ومستوية . ويمكننا أن نراها فى الرسم ٠‏ 


ويتكون المفتاح(١)‏ من قصبة هرمية الشكل ٠‏ رباعية الزوايا » وممى 
مجوفة من عند قاعدتها حتى خمس ارتفاعها 2» وحيث يدخر هذا التجويف 
لتلقى رءعوس الأوتاد , كما سبق أن لاحظنا » فانه يتخذ كذلك شكل 
رأس هذه الأوباد وله نفس أبعادها » ويعلو الجزء العلوى من المفتاح 2 أو 
بالأحرى سسممه » قوس يميل بنحو ١545‏ درجة , وينحسلى أحد طرفيه قوق 
القصبة الهرمية بسكل أكبر مما يفعل الطرف الآخر . ويصل الطول الاجمالى 
للمفتاح نجو 18 هم , ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع قاعدة القصبة أحد 
عشر مالميمئرا ‏ »6 و سقلص هذه القصية تندريجيا ١‏ بينما حمى نمضى نحو 
الارتفاع بحيث لا يريد انماع كل واحد من وجوهها أو أضلاعها عن سمنه 
ملليسرات ٠»‏ بدءا من الجزء المشكل للقوس ٠‏ ويتنضاءل سمك القوس كذلك 
بنحو هلمليمتر واحد ..وباختصار فاننا نجد هذا المفتاحج 2 مرسوما لدينا , 


وبتشكل بالغ الدقة وبالحجم الطبيعى . فى الشكل ٠‏ 


0 ا 


وللملامس أو الكسئوان سكل حلعة واسسعة . شببهة يلوم من 
الكسسبان المسنحدم فى المساكة وان يكن بغير قاع . يطلى عليه عادة اسم 
القصيب أو المفرعه . ومع ذلك فتمة فروى بين هذه المقرعة وكسستبان 
الحياكة ٠‏ تتسل هيما يلى : 


١‏ ا ان هدد المقرعة ذات سيعة كافية لاحتواء طرف الابهيام . حتى 


السلاميه الأولى . اسفل الظفر » 


؟ ‏ أن الجزء الذى بحمل بحت الاصبع ٠.‏ يستطيل قليلا ٠‏ بدلا من أن 
يمائل الجزء العلوى . وينتهى بزاوبة ندخل تحمهاء بين الحلقه والاصبع ٠‏ 
النصل الصغير من الحشلب المصقول . والذى يسنخدمونه ربشسة عرف . 
أى زخمة ٠‏ 

وببلغ قطر الملمس أو الكشستوان أفل من 3١‏ هم , ويصل طوله ٠‏ 
مقيسا من قمة الجزء اأزاوى حتى ما انحمث انساع الحلقة الى نحو “"" هم , 
وفضلا عن ذلك فان ارنفاع الكشستوان لا بزدد عى أربعة عشر ملليمترا 2 بل 
هو أقل فى بعص الأحيان ٠‏ وهكذا نرى بوضوح أن أبعاد هذه الكشتوانات 
ليست مقابيس لابد من الالتزام بها . بل يسستطيع كل امرىء ,. حسسب 
رغبنه ٠‏ أن ينوع فى نسبها وأبعادها ٠‏ بأن يوصى الصانم بما يريد . طبقا 
للفائدة التى يمكئه أن يجنيها من وراء ذلك ٠‏ وطبقا لما يناسببه أو يريحه .2 
ونحن هنا لا تقدم الا نسب وأطوال آلة القانون . التى قمنا بفياسها ٠‏ 

أما الزخمة . فهى عادة كل أداة نستخدم فى لمس أو ضرب أو نقر 
الأونار ٠‏ ونانى هذه الكلمة ( فى اللاثينية ) ماناماءع1م ‏ ( بلكتروم ) من 
كلمة بلكترون 5160708 .,وهى بدورها مشتقة من الفعل ‏ مأعااء!] 
( بلتين ) ٠‏ ومعناها يضرب أو يوقع على آلة موسيقية , ولهذا السبب فان 


اسم الزخمة أى بلكتروم ( أى ريشة العزف ) كان يطلق فى بعض' الأحيان 


1 ع 


على قوسى العزف(") . أما ما تطلق عايه نحن اليوم اسم بلكنروم ( أى 
الزخمة ) فليس سوى نصل صغير من خضب مصقول ٠‏ بالغ النعومة 
والرقة . ويصل طوله الى 84 هم . وعرضه الى نحو نسعة ملليمترات ٠‏ وهم 
يدخلونه . كما سيق القول ٠‏ فيما بين الحلقة والاصبع ٠‏ بحيث لا يمرروكن 
منه سوى ثمانية عشر ملليمترا . وبواسطة هذا الجزء من الزخمة تنقر أوتار 


٠ القانون‎ 





الهوامشس : 

٠ انظر الشكل رقم ؟:‎ )١( 

(؟) انظر الشكل رقم 5 وبه رسيم لوتر يحجمه الطبيعى ٠‏ 

(9) انظر الشكل رقم “* ويمثل الوند الداخل فى المفتاح ٠‏ 

(5) انظر الشكل رقم " ٠‏ 

(©) شرحه * 

)03 انظر الشكل رقم ” ٠‏ 

0 يطلق على فعل العزف على أوتار آلة القانون أو ضربها : النقر , 
وهى كلمة مستقة من الفعل نقر 2 بنقر بمعنى ضرب أو عزف ٠»‏ ويستخدم 
عمذا الفعل كذلك للتعبير عن النغمة أو الرنة أو الطنئة التى تصدر عن أية 
آله موسيقية سواء كانت آلة طرب ( ميلودية + أو آلة صاخبة أخرى ٠‏ 


11 


ا مبحث التاسع 
حول الاثتلاف النغمى لآلة القانون 
وتوليفاتها الموسيقية 


'تأتلف أوتنار القانون فى المتساوى ثلاثة ثلاثة . وهذا يجلاء مو 
السبب الذى حسم نوزيعها على هذا النحو , ثلاثة بعد ثلاثة أما المنهيج 
الذى يتبعه الموسيقى المصرى فى نوليف ودوزنة هذه الآلة الموسيقية . وى 
نقسيم سلمها النغمى فيتطابق هم التطور الهارمونى للدورات أو الطيفيات 
الموسيقية عند العرب ٠‏ والتى قدمنا عنها منال الاثنى عشر مقاما الرئيسية 
فى دراسستنا عن الوضم الراهن لفن الموسيقى فى مصر . الفصل الأول . 
المبحث التاسع » ويقنرب الموسيقيون العرب منا كثيرا فى ذلك : فهم يأخذون 
نغمة الرست. كنقطة بداية . وهى النغمة المقابلة للنغمة رى 86 عندنا , 
نم يرننونها(١)‏ مم رباعبنها السفلية ٠‏ ثم مم التمانية الحادة لهذه النغسة 
الأخيرة ومن هنا ينزلون الى الرباعية السفلية التى لهذه النمانبه . ثم ينزلون 
أكثر ليبلغوا الرباعيية النى تعلو النغمة السابقة . التى يرننونها كذلك 
مع الثمانية . وهكذا دوما . حنى يبلغوا بغمة الور الأخير صعودا. ويعد 
ذلك يعودون يدوزنون ٠‏ عن 50 التمانية النغمات الغليظة ٠‏ واذ ينم 
التوليف النغمى بهذه الطر يقة . وعلى نحو دقيق . فائنا نجد كافه نغمسات 
آلة القانون مدوزنة على النحو التالى : 


الهوامس : 

)١(‏ اسم الحدث الذى يطلق فى العربية على عملية ارئان الأونار هو 
الجبس . وهى كلمة مسثقة من الفعل جس بمعنى بحث أو جرب عن طريق 
اللمس _ 


١58‏ سسا 


نغمات أونار آله القانون الخمسة والسبعين وأسسماء 
المقامات التى 'نعد تلك النغمات قرزاراتها الطبيعية 
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فصر انار 


1ه 


تكب هذه الكلمة . سمنطير . فى العربية باشكال مختلفة ١‏ فهكدم 
الكلمة . كما هو واضح ٠‏ غريبة على اللغة العربية(١)‏ . فهناك من يكنبونها 
املائيا سنطير . وهناك آخرون يكتبونها سلتر , ويكتبها فريق ثالث 
سنتير . ورابع صئئر . ومكذا , فهناك محل للشيك فى امكانية تحديد 
الشكل الهجائى لهذه الكلمة . فى العربية . بدقة ٠‏ 3 

وليس هناك كثير لنقوله حول هذه الآلة الموسيقية التى لم نتمكن من 
التزود بها . والتى لم نرها كذلك الا بمحض الصدفة . بل نستطيمع القول 
بأننا قد رأيناها بشكل عابر بين أيدى من يعزفون عليها فى الشوارع » 
ووالفاق نان ل لسعو ره تتصوجا واارقوات مز اموا هل ند 
ما فعلناه بخصوص آلات أخريات ! بل اننا لن نتناولها هنا بالحديث ؛ الا 
لان فى شكلها بعض شبه مسعم آلة القانون ٠‏ التى انتهينا من تناؤلهما 
بالحديث ٠‏ 

لا نعد السنطير واحدة من الآلات الموسيقية التى يستخدمها المصريون, 
فهؤلاء . على العكس من ذلك . يستهجنونها , اما لآنهم ينظرون الى قانونهم 
باعتباره آلة موسيقية أرقى من هذه بكثير , أو . وهصذا ما يدو لئا أكثر 
رجحانا ٠‏ لأن المسيحييل . الذين لا يحون من جانبهم بتقدير كاف ٠‏ وكذا 
اليهود الذين ينفرون منهم جازعين . يعزفون على هذه الآلة ٠‏ 

وقد عرف منيسكى إنزوزررىح فى مؤلفه : 

(") ططنالفاصعع0 تنام فراعم كنا" لاموعط1 

السنطير . على نحو شبيه بما فعله مع كل الآلات الشرقية الآخرى 
أى بطريقة بالغة الحطل . فيطلق على هذه الآلة اسم الصناج 4[6طمز0 
لآنه قد قرأ فى موضوع ها . ربما , أن همده الآلة تضرب . وهمسذا أهمر 


1 ات 


سثرعى الانساه بقوة بسيب الاهمال الذى صاحب تحديد كل ما له صيلة 
بالموسيقى 2 سواء فى روايات الرحالة أو فى نرجمات المؤلفات القديمة أو 
الاجنبية أو فى التعليقات التى نمت عليها 2 وقد سبق لنا أن أشرنا 2 فى 
دراستنا عن الآلات الموسيقية التى كان المصريون الأقدمون يسنخدمونهار؟) 
الى بعضض الآراء الحزافية لبعض الشراح الذين فسروا آلة المزهر أو الجلجل 
على أنها هى النفير ٠‏ والتى أكد آخرون أنها الصناج ٠‏ ورآها فرريق تنالب قى 
الناى أو الفلاوت » ورابع على أنها الصور أو البوق . وخامس باعنبارها 
الطبل أو الكوس ٠٠‏ الخ ٠‏ فى حين أن أفل تمعن فى قراءة الشعراء الاغرريق 
واللاتين , كان سيريهم الى آى حد قد جانبهم آى هؤلاء الشراح ‏ الصواب ,2 
وكم جافوا ‏ هم الحقيقة . ولسوف يكون بمقدور امرىء ما أن يضمسع 
مؤلفا بالغ الضخامة والغرابة معا لو أنه شاء أن يمحص وأن يحصى كافه 
الاخطاء من هذا النوع ,2 والتى ارتكبها أناس مرموقون ؛ قشلا عن ذلك , 
عند حديثهم عن الموسيقى وعن الآلات الموسيقية . وقد يلذ لهذا المرءٌ كثيرا , 
بيئما تستحنه رغبة ماكرة فى الايذاء . أن يرى الى أى حد أسياء بعضص 
المؤلفين والكناب استخدام علمهم الغزير . وكيف عرضوا للخطر لبابتهم وهم 
سعون الى اعتساف التفسيرات لبعض النصوص ٠‏ 


واذ يكون السنطيز أبعد من أن يشسبه الصناج ٠.‏ تلك 'النى تتكون من 
جزئين متزاوجين ومنمائلين نماما من المعمدن , فانه يتكون من صندوق 
مسطح ٠‏ مصنوع هن الحشب ٠‏ على شكل معين ٠‏ وممائل فى هيشه للقانون 
العربى ٠‏ وان يكن له جانبان مائثلان , بدلا من جانب واحد فى آله القا نون . 
كما أن السنطر يمئثل شكلا ثلاثيا مجدوعاءعيد قمنه , وبدلا من. أن تكون 
أوتاره من معى الحيوان وانوقع أو نئقر بالبلكتروم أو الزخمة . ثلك التى 


تصنم على شكل نصل من خشب أملس أو تؤخذ هن ريشة انسر , فان له 


( أى للسنطير ) ونريين من المعدن . ينقران بعصوسش صغير نين من المخشب . 
تنتهى الواحدة منهما بكعب يكون أحيانا من العاج . ويؤخذ فى أحيان 


أخرى من مادة قرنية : ولا يلمس الاوتار منه سوى جزئه المحدب 


وتربط الأوتار الى أوداد مغروسه فى الجانب الأيسر من الآلة م وليس 
على المسطرة الناتثئة الى ما وراء صندوى الآلة ٠‏ على النحو الذى شساهده فى 
آلة القانون ٠‏ وان تكن الأوتار مششدودة » بالمنل ؛ من التسمال الى اليمين 
بدءا من المسطرة أو بيت الملاوى وحتى المحال أو راقعة الأوبار . وتحمسل 
بالمتل فوق فرس سابفة على المحال ٠‏ 

وعلى قدر اسسنطاعتنا التذكر فان أونار هذه الآلة زوجية »2 وليسسث 
ثلاثية مبل أوبار القانون , أما عدد هذه الأوتار ٠.‏ وسامها النغمى ,2 
والنغمات التى تصدر عنها ‏ فهذا ما لم تسنح لنا الفرصة لتفحصه 

ونوجد الشمسات فوق الوجه ( أو مششدةالتناغم ) , لكننا لسنا فى 
وضع نستطيع معه أن نقطع بحقيقة عددها . أو شكلها . مستديرا كان أم 
غير ذلك ٠‏ وذلك أننا لم نحتفظ عنها بذكرى دقيفة ٠‏ 

ولبس بمقدورنا أن نضييف لذلك شيئا ذا بال حول هذه الآلة ٠‏ ومع 
ذلك » فمهما يكن هذا الوصف موجزا فعلا ٠‏ فانه يبدو لنا بالغ الاماضة , 
١اذا‏ ما قارناه بما قيل حتى اليوم ٠‏ عن آلة السنطير . عند الشرقيين 
المحدثين ٠‏ 


155 سه 





المبرامس : 

)١(‏ سبق لنا أن تحدثنا عن اسم السنطور الذى كان ,يطلق قديما على 
آلة موسيقية ترى بين النقوش فى معابد أثرية كثيرة فى مصر العلييا ٠‏ 
انظر مقالتنا عن الآلات الموسيقية التى يراها المرء بين النقوش التى نزين 
المبانى الأثرية المصرية ء الباب الأول , المبحث الرابع ٠‏ الدولة القديمة , 
المجلد الأول م ص ١88 ١80‏ [انظر المجلد السسسايع من الترجمة 
العربية ] ٠‏ 


0( 1 001 ,1680 كأقناك عفسمدعلر 0000 


زفرة العصور القديمة 0 دراسات ص ١6‏ ( وصضصف مصر 0( ف 


[ انظر المجلد السابع من الترجمة العربية ] المترجم ٠‏ 


فصر العاشر 
5-2 سس 
ل ”** 


ل ١597‏ -ه 


المبحث الأول 
حول اسم هذه الآلة » نمطا شكلها وطابعه » وكذلك 
نمط وطابع الزخارف واخليات التى 'تميز الكمتجة 
العجوز عن بقية الآلات الشرقية الآخرى 2 سواء فى 
مجملها أو فى الآجزاء المختلفة المكونة لها 


لابد لنا أن نستعيد الشرح الذى قدمناه عناسم الكمنجة عند حديثنا عن 
الكمنجة الرومى » وبذلك لا يتبقى علينا الا أن نفسر هنا كلمة عنجوز » التى 
تعنى المسن » على النحو الذى ترجمناها اليه , وبهذا يغدو كل ما يتعلق 
باسم هذه الآلة الموسيقية ٠‏ الآن , معروفا » وربما لم تكن هناك آلة موسيقية 
تبعث أصالتها على الاثارة منل تلك الآلة » سواء كان ذلك فى شكلها أو أبعادها 
أو نمطها أو فى ذلك العدد الكبير من الزخارف والحليات التى تتجمل بها(") , 
فلهذه الآلة طابع خاص ٠‏ عربى حق , يختلف كلية عن طابع الآلات الشرقية 
الأخرى ؛ إن يتعرف ديها المرء على الذوق الآسيوى مندمجا بالذوق العربىءكما 
نلاحظه فى عمارة المنشسات التى شيدت فى عصر الخلفاء المسلمين ٠‏ والتى 
يطلق عليها فى بعض الأحيان اسم العمارة البربرية 10810268006 2 وهو 
الذوق الذى يعلن عن نفسه فى عمارة أقدم المساجد ,2 ولا سيما فى عمارة 
المنشبأت التى تبعث على الاثارة » والبالغة البذخ ٠‏ والتى شيدت فى مدينة 
المقابر ‏ الجبانة ‏ على مقربة من القاهرة »2 تكريما لأشهر رجالات المسلمين 
فى أزهى عصور الاسلام » فقد شيدت هذه المنشسئات بروعة كانت بمثابة 
ضدمة كل الرحالة الأجائب + 


ومع ذلك فان هذه الكمنجة لم تستلفت اليها الأنظار بفعل نمطها , 
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وشكلها 'وأبعادها وحلياتها فقط ١»‏ وائما كذلك , وفوق هذا كله © بفعل 
الطريقة التى تشكلت بها ٠‏ 
فعلى عكس كل الآلات الموسيقية الأخرى التى نجد لها عنقا مسطحا من 
اعلى . أى من الجانب الذى تشضد عليه الأوتار ومستديرا من أس فل ,2 
وأكثر اتساعا بالقرب هن الجسم الرنان ثم يقل عرضه مع صبعوده بانجاه 
الآأنف » والتى تمضى فى. بعض الأحيان مع تناقص أبعادها حتى طرف البنجاك 
عكس ذلك كله فان للكمنجة العجوز عنقا متعدد الأضلاع والزوايا فى جزء 
منه » وأسسطوانى الشكل فى الجزء الآخر ,2 ويتسع قطره كلما ابتعدنا عن 
الجسم الرنان م ء بل ان بنجاكها له كذلك قطر أكبر من القطر الذى لأعلى 
العنق »2 وبينما يكون البنجاك فى آلات الموسيقى الشرقية الآخر مصمتا 2 
وتكؤن للأوناد رءوس أسطوانية الشكل على هيثة بيزر » وتنشرس ف المقدمة, 
على الجانب الأيسر من البنجاك ,» وليس قط على جانبه الأيمن » وفى حين 
تربط الأونار الى هذه الأواناد خارج البنجاك وعلى رءعوس هذه الآوتاد كذلك, 
فان للكمنجة العجوز بنجاكا مجوفا وأوتادا لها رءوس مسطحة ومستديرة 
على هيئة قرص » أو تكون كروية الشسكل وتنقسم الى أجزاء 2 كما أن هذه 
الأوناد 'تغرس الى مين البنجاك والى يساره , وليس فى المقدمة قط ء» كما 
تربط أوتنارها داخل البنجاك »2 وحول ذيل الأوتاد م بعد أن يمرروها من 
خلال ثقب أحدث لهذا الغرض فى هذا الجزء من كل وند ٠‏ 
كذلك . ففى حين يكون الوجه أو مشسد#التناغم فى الآلات الموسيقية 
الأخرى » بأكمله » أو فى جزء كبير منه , من الخشب ٠‏ فانه هنا يقتصر على 
قطعة هن جلد ( سمك ) البياض » ومرة أخرى ففى الآلات الموسيقية الأخرى 
التى أحدثت بها فتحات تسمى شمسات ,. بقصد ايجاد صلة بين الهواء 
الخارجى والهواء الذى يضمه الجسم الرئان 2 تكون هذه الفتحات فوق الوجه 


حذ 15ت 


أو مسدةالتناغم » أما فى الكمنجة العجوز »: فلا ترى سهدذه الفتحات الا فوق 
الجسم الرنان م (5) ٠‏ وبالمثل , تكون أوتار الآلات الأخرى من معى الحيوان 
أو من المعدن» أما آونار هذه الآلة الموسيقية فتؤخذ من خصلات, طويلة مزشعر 
معرفة الحصان ٠‏ على نحو قريب مما تكون عليه الأقواس ( أقواس العزف 0 
عندنا » وبدلا من أن تكون خافضة الأوتار فيها فوق البنجاك 2 كما نرى فى 
بقية الآلات الشرقية : فانُ خافضة الأوانار هنا لا توجد الا عند المامس الموجود 
بالعنق ٠‏ 

ولا نزال هنا » ولا بد » ملاحظات أخرى كثيرة » لو أنا شئنا أن نتوقف 


عند الكثير من التفاصيل الصغيرة » لكن تمحيصا دقيقا كهذا لا يستحق أن 
بجد لنفسه مكانا هنا ٠‏ 





الهنوامشس : 
)١(‏ الكمنحة الععجوز أى الكمان القديم ٠‏ 
(5) انظر اللوحة 8ه » الشكلين 5676 ٠‏ 
(؟) أنظر اللوحة 8ه 2 »ء الششكل رقم 1 ٠‏ 


مهاه 


ا مبحث الثانى 
الآحزاء المكونة للكمئجة العجدوز 


لكى نتصور هذه الآلة فى مجملها بشكل آفضل ٠»‏ ولكى نجعل من 
الشرح الذى سنقدمه حول شكلها وخامتها وحلياتها وأبعادها 0 أكثر وضوسا. 
فان من الأفضل أن نميز فى البداية . كل واحد من الأجزاء النى تتألف منهاء. 
ل د 
تتألف الكمنجة العجوز من الآجزاء الرئيسية الآتية(١)‏ : الجسم الرنان 
هء وهو يتركب دن قطعتين : الوجه أو مشدة التناغم 2 والصندوق : 
ويأتى هذا الجزء بقطعتيه بعد العئق هم الذى يمكننا أن نقسمه الى ثلاث قطع 
مى : الملمس 17 2 وأسفل العدذق ط ٠‏ و القدم 0 ٠‏ ثم نجد البنجاك 
© » الذى ,نقسمه بدوره الى قسسمين : الأول ونسسميه الجسم ع , 
والثانى ونطلق عليه رأس البنجاك 1 ثم الآواناد ( أو العصافير ) 714 و يسمى 
الجزء 1 منها الرأس فى حين يسمى الجزء // منها اللريل » وبعد ذلك 
تأتى الآونار م () ثم المفاصل 2 فخافضة الأونار ع ,١‏ ورافعة الأونار 


»ا ٠‏ وبعد ذلك الفرس بم ١‏ والقوس م () وهو الذى يتكون من 
العصا ١‏ ومن الشسعرة ل , ومن السير أو الحزام ا ٠‏ وهناك أجزاء كثيرة 
أخرى تمكن ملاحظتها فى عله الآلة , ولا نجد متيلا لها قط فى الآلات 
الأخرى , حتى لينبغى علينا » كيما لا نهمل شيئا ؛ لا أن نشير الى كل أجزائها 
وحسب ؛ وائما كذلك الى ما لهذا الجزء من خصوصية فى تكوينه 2 سواء 
من ناحية الشكل الذى جاء عليه » أو 'من ناحية الخامة التى صصنع منها , 


ب 5ه١1‏ ب 


أو من ناحية الوظيفة النى يؤديها . مهناك أشياء لا يسسنطيع الرسم 
ولا الحفر ؛ على الدوام ٠‏ أن يجعلانا نتبينها بوضوح ودون أن نلجأ الى الوصف 
كما أن هناك بالمثل . أشياء لا نسنطيم أن نفسرها بنجاح دون أن ناجأ الى 
الرسم والحفر ٠‏ 





. رمن اللوحة  88 0م‎ 5”. ٠ انظر الشكلين‎ )١( 
٠ 5 انظر الشكل‎ )0( 
٠ انظر الشكل اا‎ )9 


لب ه١5‏ سه 


المسحث الثالث 
شكل وخامة وموضع كل حزء من الأجزاء السابقة 
وكذلك الحليات التى يبزدان بها كل جزء دن هذه 
الأحزاء 


لخد الجسسم الرنان م الحاص بالكمنحة العجوز . شكل كلرة اقسطمع 
منها بحو نليا(') . أما الصندوق فيكون من نواة احدى ثمار جوز الهند 
رت هرح اقلق مشعنيتها بيعليسل .0" العلا أاطرة. الأكين دين بعد تنبو يه 
وننظيعه . ثم تعس فوى سطحها ثفوب مستوية منفاوتة الاتساع . وقد رئبت 
بشكل منسظم على هيئه صليب مزدوج . بحيط به خط منحن متموج ٠‏ يبدو 
وكانه أسرطه عدة . ربطت الى بعضها البعض ٠‏ 

وليس الوجه أو مششدة المناغمى شيئا آخر سوى جلد بياض مشيدود 
بفوة قوق فوهه بواة جورة الهند . وقد ألصق هذا الجلد فوق حواف النواة , 
من الحارج ٠‏ بعرص 8 مللبمئرات فوى طول محيطها ٠‏ 

ويسمى العشق فى العرنية ١‏ العمود . وقسم منه لا يراه الناظن . 
وحمو ذلك الذى يلصق الى ثقب أحدتث عند مننصف قاعده البنحاك . وههذا 
العسسم أقل فى سمكه 0 من السفية المرئيه هن هذا العنى أو العمود . وههحو 
مصنوع فى أكبر امنداد له من حشسب الاكاجه ٠‏ تعلوه ترصيعات أو تكسيات 
من خشسب 35 لوسى . ومن العاج . ومن صدف اللؤلؤٌ ومن النحاس . 


| 


أها الباقى فهو . بسساطة ٠.‏ من العاج أو الحد بد : 


وأما الملمس +7 . أو ذلك الجزء الممتد من خافضة الأآوتار حنى أسفل 
العسق م ٠‏ الى, مساقة 18 هم من الجسسم الرنان . فعبارة عن أتبوب له 


لا ه١1‏ ا 


اثنا عششر ضلعا . ونتوزع الترصيعات التى تتحتى بها بسكل منتظم فوق 
حوانبها أو وجوهها الاثنى عشر النى ترصع على النوالى أو عل النبادل بصدف 
اللؤلؤ ,» والعاج ٠‏ وخشب البلساندر* وخشب سانت لوسى ٠‏ أما صدف 
اللؤلؤ فمخروط على ههيئة سداسيات مسحوبة . سبع منهن ٠‏ تعلو الواحدة 
منهن فوق الأخرى بكل ارتقاع سنة هن الاثنى عشر وجها النى للسساق 
أو الأنبوب ٠‏ وويؤخذ كل واحد من هذه الأشكال السداسية هن خشب اللؤلؤ: 
المحاط بشبكة صغيرة من خشسب سانت لوسى , موشاة فيما حولها بتسبكة 
أخرى صغيرة من النحاس»وهناك مسلدات من العاج تملا الفراغات المجوفة التى 
تتركها فيما بينها الأشكال السداسية ٠‏ بارتماع كل وجه من الوجوه التى 
تملؤها ٠‏ أما الآاوجه الستة الأخرى من الشسكل ذى الاثئى عشر ضسلعا 
( الأنبوب ) فتملؤها شبكة صغيرة من خشسب البلساندر بين شبكنين من 
خضب سانت لوسى ٠‏ 

ويتكون أسفل العنق من قطعتين : الأولى . وهى من ختسب الاكاحة 
الضعت . وعى تلك النى تتام الملمسن اج ٠‏ وتؤخذ الأخرى من الاج 
ومهى الجزء الذى يتلو أو يعقب مباشرة الجزء المابق . ويلامس اسم 
الرنان ٠‏ 

والقدم ن عبارة عن ساف حديدية مربمة الشكل . مغروسة اسفل 
العنق 2 وتجتاز هذه الساق نواة جوزة الهند من طرف لآخر ٠‏ ونتتومل الى 
ما بعدها لمسافة /ا ٠١‏ هم . وثلنتهى بزرار على شكل هرم صغير مقلوب ء 
له وجوه أربعة 2 وفوق نواة جوزة الهند بقليل . 'تصبم ساق القدم مسطحة 
بطول يصل الى 59 مم . وقد أحدث فى هذا الجزء المسطم ثقب مرر من لاله 


تك 8# قاد 


من الخلف ؛ مسمار ذو رأس ٠‏ ثنى ذيله ليتشكل المحجن أو الصنتارة ‏ لكآ 
من الامام ٠‏ ووظيفة هذه أن نشبك بها الحلقة 6 لرافعة الأوتار ٠‏ 
ويتكون البنجاك © ٠‏ فى جزء مئه . من العاج “المصمت > وفى جزء 
آخر هن البلاكاج » وفى جزء ثالث من النحاس ومن خشب سانت لوسى ومن 
العفصية الكندية* ٠‏ 
ويصنع جسم البنجاك من قطعة وحيلة من العاج المصمت ٠‏ وهو 
أسطوانى الشكل » ويزدان بنتوء زيئة فى كل طرف من طرفيه » وتوجد فى 
مقدمته فتحة ضيقة وعميقة 2 وتوجد حول حواف هذه الفتحة 2 وكذلك على 
طرفى الأسطوانة , فيما أمام نتوء الزينة وفيما وراءه ٠‏ لخمس دوائر / 
تتكون كل واحدة منهن من حلقات مركزية ( أى تدور حول مركز واحد ) 
' تشكل حوافا أو أطرا لهذين الموضعين » وتزدان بقية سطع البنجاك بنجميات 
إسكوة متشمع باهثالبن متنوقة ”متم التحاين كسب منالت لوس + كنبا 
حنننا تعتاط مما بتبدؤائل تقر كيايل الذوائز السبباقة + ]ما فون 
الأوتاد ‏ ويبلغ عددها ثلاثة فى كل وجه ؛ على الرغم من أنه لا يوجد لهذه 
الآلة: سوى وندين ووئرين فتحاط بدوائر صغيرة شبيهة بدوائر الاطر 
أو الحواف ع وان يكن قطر النجميات المشكلة لها أكبر من قطر الآخريات ٠‏ 
ونكاد راس البتجاك بشبيه اناء مصريا سسموته بردق يعلوه غطاؤه ؛ 
وقد لا يكون علينا ء فى الحقيقة » أن نقارب بينهما على نحو هبالغ فيه 
أو نسعى لأن نجد لهما نفس الأبعاد ونفس النسب ٠»‏ ومم ذلك فان لرأس 
البنجاك هذا علاقة شبه كافية بهيئة هذا الاناء » حتى لتستطيع هذه ؛ 


وبسهولة » أن تستدعى على الفور صورة الأخرى الى أذهان من يعرفونها 





عدي شجرة من أشجار الزينة من الفصميلة الصصئويرية + 


ل ههطا ‏ 


أو تنساعد أولئك الدين لم يروها قط , على أن يتصوروها ٠‏ وهذا الجزء من 
البنجاك مصنوع هن حشبب سشبيه بخشب العفصية الكندية 2 وهو يزدان 
بشرائط صغيرة من العا شسببيهة بأضلاع شمامة 2 يقفا كل واحد منها من 
الآخر على مسافة «تساوية . بكل امنداد محيطها , بدءا من القمة الدنيا حتى 
ارشاع ما يمكننا أن ذنظر اليه باعتباره منشا عنق البردق ٠‏ وهناك توجد 
كذلك زينئة ملصقة 2 صنعت هى الأخرى من العاج 2 مشكلة خطا دائريا 
متعرجا » بحيث تنفضى زوإيا نعرجه الى دمة الأضلع السايقة , وفوق الخشب 
البادى فى الفراغات الفاصلة بين الضلوع العاجية 2 توجد دوائر صغيرة من 
العاج “كذلك » أما الجزء الأكنر نسولا أو خيطية من هذا الرأس » أى ما يمكننا 
نسميته بعئق البردق ؛. فينقسم بدوره 2 فى كل ارتفاعه » الى. ثمانية شرائط 
طولية هن العاج , نبدأ عند قمم الزوايا المتبادلة الداخلية , والمناظرة للزوايا 
السابقة المشكلة للخط الدائرى المنعرج وعلى مسافات متساوية فوق حافة 
الاناء نوجد أربع دوائر صغيرة من العاج ٠‏ وكذلك فوق الزرار الذى نمنلناه 
فى شكل غطاء هذا الاناء » ومع ذلك فحيث أن هذه الحافة أو الاطار تشكل 
نثوءا وأن الجزء الأدنى من الزرار كروى الشكل » ويشكل سبطحا مثتراجعا 
فان كل واحدة من الدوائر العاجية تنقسم الى قسمين بفعل هذا الجزء المتراجم 
الذى ينفصل عن الاناء » عن طريق الفتحة ٠‏ ولهذا الزرار 2 وهو فيما يبدو 
من خشب البليساندر » شكل كرة مستطيلة فى الجزء العلوى منها ٠‏ ينقسم 
سطحها كذلك الى أربعة شرائط صغيرة من العاج ٠‏ تبدأ'عند منتصف ارتفاع 
الكرة » وتمتد حتى القمة 2 وتوجد , كذلك . دواشر صغيرة من العاج 2 فوق 
الأجزاء الوسيطة الأخرى التى نئرك الحشب مكشوفا ٠‏ 


وتصنع الآواناد 1 ٠‏ التى وصفناها هن قبل 2 هن خشب القيقب 
وهى 'نجتاز المنجاك هن طرف لآخر » على نحو ما تفعل أوتاد الكمان لدينا ء 


هط سه 


أما الجزء من ذيل كل وتد من هذه الاوداد ٠‏ والذى يدخلونه فى الجزء الأجوفه 
من البنجاك , فيخترقه بالمتل تقب يسسخدم فى تمرير مرابط الونئر ٠‏ ولولا 
ذلك ٠‏ لكان عسيرا على الوثئر » من حيث انه ينألف من نحو مسين الى ثمانين 
شعرة من شعر معرفة الفرس أن يدخل فى تقب بسل هدا الضيق ٠‏ وليس 
لدينا ما نضيفه الى ما سبق آن قلناه بخصوص رأسسى الوند . اما عن الذيل . 
دهو عبارة عن ساق أو قصبية دائرية نمضى مسستدقة حتى الطرف المقابل 
للرأس ٠‏ 

ونتكون الآونار . كما نبهنا الى ذلك منذ قليل . من خصلات من شعر 
معرفة الحصان ٠‏ وتضصم الواحدة عادة من 5١‏ الى 8١‏ من هده الشعيرات » 
ويعقد كل ونر . بعقدة مربعة . الى المفصل أو المربط . وهذا الأخبر عبارة 
عن حلعة كبيرة من معى الحيوان له سمك الوتر النانى فى آلة الكو نترباص 
أى الكمان الكبر ‏ ( وهو الوتر الذى يصدر النغمة لا بي ) ٠‏ ويعقد 


الطرف الآخر , بعد مروره من خلال 'نقب الوئد الى الطرف الآخر 


أما خافضة الوتر 5 فشريط صغير من الحلد . يلتف مرتين حول 
العنق . فوق الملمس . ثم يعفد عقدة واحدة من الحلف . عمل مسافة لا؟ هم 
7 التاق ودع ل رون قن ا العتفنة لصحو نتن تلم كيك كذ تميس 
الأونار ٠.‏ عند خروجها من البنجاك ‏ وبعد أن تكون قد مرت من فوق الحليه 
الناتئة التى نزين طرقها الأدنى ب بالغة البعد ٠‏ ولحد مفرط ٠‏ عن الملمس , 
فانهم يغاربون قيما بينها بضمها بقوة . عن طريق شريط منالجلد / , 
هو الذى شكل ما نطلق عليه اسم خافضة الوتر + 

ونوجد فى جاذية الآوتار ‏ حلقة دائرية من الحديد © نمقد فيها 
(لأوتار المأخوذة من شعر معرفة الحصان ٠‏ وتشبك هذه الحلقة الى صستارة 


ب ١6‏ ل 


أى محجن من الحديد (/ يمسك بغدم الآلة الموسيقية ٠‏ 


وتصنع الفرس م م خشسب التنوب . ونوجد عند قمنها حزنان 
أى شمجنان ١‏ عريصتان . لحد يكفى لاحنواء كل واحد من الوثرين ؛ ولنتهى 
أقدام أو كمعوب هذه الفرس توه سود سن لاد نحط هى ‏ عليها . 
ممأ إيجعل وعاءما أكر ائساعا . بحيت يصبح بمقدور هذه الفرس . بسهولة 
أن تظل واقفة فو الوجه ؛ حنى بدون تأثير ضغط الأونار النى تبقى على 
همده الفرسسن ثاشنه فى هذا الموضم . حيل تكون ( هذه الأونار ) مشدودة ٠‏ 

أما القوس © فينالف على نحو مخالف للأاقواس لدينا ٠‏ معصصاه 
مسجرد غصن دردار . لم يكلف القوم أنفسسهم عماء تخليصه من لحاله ٠‏ وهذه 
العصسا . التى تفابل ما نطلق عليه نحن اسم رأس القوس , جوفاء حتى 
5 هم من طولها ٠‏ وفى هذا الطرف نفسه . فى الجهة القابلة لتلك السى 
نتسى الها خصلة شعر الحصان . نشق العصا بكل عمق الجمزء الأجوف متها . 
و ينتهى التجويف سعب يتجاوز أو ببرز من هذا الحانب نفسه . وعند 
الطرف الآخر . وفى المكان الذى ينبغى أن بوجد فيه عقب أو كعب أقواسسنا 
من ناحية شعيرات معرفة الحصان . تؤجد حلفة من الحديد على شكل .لك 
يمر طر فاها المفروسان فى سمك العصا . من جانب لآخر . ويريطان ويشسنيان 
الى الجانب الآخر . وتربط خصلة الشعر عند طرفيها بخيط سميك ٠‏ ويدخل 
أحد هذين الطرفين فى الجزء المجوف من الرأس ل أو فى الجانب الأعلى من 
الفوسس. .ثم يخرجونه من التقب 6 . الذى يعقد بالقرب منه هذا الطرف 
بقصد تبسه عند هذا الموضم ٠‏ ويربط الطرف الآخر من الخصلة عن طريق 
عقده إلى الحلقه الحدبدية الأولى ‏ فى السير أو الجزام >1 . ويمرر صذا 





عد صلف من الصئوير ٠‏ 


١90/8‏ سه 


السير مراتين هى الحلقة الأولى والسانية . مع سد طرديه بقوة بفصد جذب 
شعيرات معرفة الحصان . ثم يعقد هذان الطرفان الى الحلقة الأخيرة التى 
محجزها حلقة الحديد النى على سكل 2/) . واللى روعى أن تدخل اليها هذه 
الحلقه قبل غرسها فى العضا . ومى قبل أن ينتنى طرفاها ٠‏ 





الموامس : 
)١(‏ انظر اللوحه 818 . الشكل رقم 5 . 


ب 9ه( هس 


المبحث الرابع 
أبعاد الكمنجة العجوز وأطوال أحزائها 


يصل الطول الاجمالى للكمنجة العجوز الى نحو 9٠١‏ هم 2 بدءا من قمة 
رأس البنجاك ٠‏ حتى قمة الزرار المخروط على هيئة هرم مقلوب 2 والذى 
يشكل نهاية لقدم هذه الآلة + 

ويبلغ عمق الصندوق 5/ هم 2 ويبلخ قطر اتساعه ,2 مقيسا بشكل 
مواز للوجه ‏ وان يكن الى أسفل بمقدار ؟؟ هم ب نحو تسعين ملليمترا , 
فى حين أننا لو قسناه من حافة لآخرى لفوهة نواة جوزة الهند » فلن يتجاوز 
طول هذا القطر 85 مم » وهو ما يساوى طول قطر مسدةالتناغم أو الوجه ٠‏ 


ويبلغ طول العنق أو العمود «#« , بدءا من أسفل البنجاك فى و 2 , 
وحتى الجسم الرنان 1/9 هم » أما طول الملمس + الممتد من عند خافضة 
الوتر ع حتى أسفل العنق ٠‏ فيبلغ 5١١‏ مم 2 ويبلغ قطر سمكه بالقرب 
من خافضة الوثر نحو 78 هم , لكنه لا يبلغ بالقرب من الحافة ٠‏ عند أسفل 
العنئق سوى ثلاثين ملليمترا » ويصل ارتفاع أسفل العبئق »2 من النقطة 8ط 
الى 78 هم » منها تسعة عشر ملليمترا تشغلها قطعة من خضب الأكاجة عمى 
التى 'نتاخم الملمس + ٠‏ أما الجزء الباقى من العنق فيشغل بقطعة من اللماج 
نسبق الجسم الرنان مباشرة 2 وفوق هذا الجزء من العنق كذلك من م الى 

٠‏ تحك الأونار بواسطة القوس , وليس من قوق المشد# أو الوحه , كما 
يحدث فى آلاثنا التى توقع عن طرريق القوس ١‏ وتلك خاصية أخرى تسترعى 
الانتباه فى آلاتنا هذه ٠‏ 


950ل - 
ما هو ظاهر الى الخارج » وليس الجزء المار فى داخل الجسم الرنان ٠‏ ولا الجزء 
الساق لا يزيد طوله عن 5٠5‏ مم 2 ومن السهل تقدير طول بقية هذه الساق» 
ما دمنا قد قدمنا أطوال الأجزاء التى تدخل هى ‏ قيها ٠٠‏ 
ويصل ارتفاع البنجاك 8 إلى ١١9‏ مم 2 ويصل قطر ثخانته الى 
لحوء ه4؛ هم , ويبلغ علو رأس البنجاك ١١7‏ مم »2 كما يبلغ أكبر أقطار الجزء 
المحدب منه سبعة وأربعين ملليمترا ٠‏ 


واثر نفع الفقرس ا لمقدار ه٠١‏ مم » ويصل اتساع نقد يراانها 3 كيما 
تستقبل الأوتار الى ه مم بعمق يبلخ نحو ثلائة مللليمترات . 


ولا تبدو لنا بقية أجزاء الآلة ذات طبيعة تخضع لقياس صارم ٠‏ وأعتقد 
أن علينا أن نعفى أنفسنا من عناء تقديم تفاصيلها الى القارىء ٠‏ 


11١‏ سه 


المبحث الخامس 
حول الاتتلاف النغمى للكمنجة العجوز 2 وحول 
حجم ومدى ينوع النغمات. الى .يمكننا :الخصول: عليها 
من هذه الآلة 


يتعرف المرء فى الاثنلاف التنغمى للكمنجة العجوز , كما بتعرف فى 
الائتلاف النغمى لغالبية الآلات الموسيقية الشرقية » على المبدأ الهارمونى الذى 
شاف عفد القكماء م ا[ولعف الذي كانوة حظروق ال الرياعنة سارها اكيز 
التناغمات وأثمها بعد الثمانية . وباعتبارها أنموذجا للنظام الموسيقى كله . 
والحد الطبيعى لتقاسسيم هذا النظام ٠‏ ويفوم هذا المبدأ على أن النغمات 2 
فى النظام الدياتونى الطبيعى(١)‏ تعلن عن نفسسها . على الدوام ٠‏ متعاقبة , 
رباعية فى اثر رباعية , مع احنفاظها بالعلاقات أو النسب نفسها فيما بينها , 
ولم سبد لهم الخماسية باعتبارحما تناغما طبيعيا مماتلا » لألها لم تكن تصدر 
بشكل مباشر عما كانوا يطلقون عليه اسسم الهارمونى . ولأنهم لم يكونوا 
ينظرون البها الا باعتبارها مقلوبا للرباعية أو مكملة للنمانية أو ملحقة بها . 
كانت الخماسية عندهم تأنى مقلوبا للرباعية عندما ننزل من النغمة الغليظة 
من هدا التناغم الى نمانية النغمة الحادة , كما هو الحال عندما نهبط من الر باعيه 
النازلة فا 418 2 آوت ]لا الى ثمانية ال فا 8م الأولى على هذا النحو : 
فا . أوت . فا. وتكون ( الخماسسية ) مكملة أو ملحقة بالنمانية حن نشاء 
الانتقال من النغمة الحادة للرباعية الى النمانية الحادة' من النغمة الغليظة لهذه 
الرباعية نفسها . كما هو الحال عندما نعلو من الرباعية الصاعدة : أوت كنا. 
فا جم الى التمانية الحادة للنغمة أوت عن والتى نترنم بها صعودا على هذا 


ب 5519 سه 


النحو : أوت ». فاء أوت » ولكن الأقدمين لم يكونوا يستخدمون الخماسية 
قط كى يؤلفوا . أو ينظموا ٠‏ أو بقسموا مدى أو مساحة نظامهم الموسيقى ؛ 
كما لم يسسخدموها » للسبب نفسسه . فى الاشلاف النغمى أو فى الجدول 
النغمى لآلاتهم الموسيقية ٠‏ 

ولهذا السبب ٠‏ فان الآلات الموسيقية فى الشرق . حيث لا تعرف 
المنادىء الجدبدة لاهارمونية » والتى أفسمح لها مجالا ٠‏ ذلك الاصلاح الذى 
قام به جى ارزو لنظامنا الموسيفى . وحيت يجهل الناس جهلا مطيفا ابتكان 
الطباق* وكذا استخدام هارمونيتنا الحدينة هذه الآلات مدوزنة لا تزال - 
فى الرباعية » فى أغلب الأحيان , بأكثر مما تكون مدورنه فى الحماسية 
فان وجدث خماسية فى السلم النغمى لهذه الآلات فانها لم بات الا بشكل 
غير مباشر ٠‏ على نحو ما شرحنا لتونا » واذا حدت خلاف ذلك ٠»‏ فلعل هذه 
الآلات ‏ التى قد تقابل فى التلافها النغمى نغمة خماسية ‏ ننتمى الى أورويا 
الحديتة أكلر مما تنتمى الى آسميا أو أفريقيا » وهو الأمر الذى يكشف عنه 
شكلها بسهولة , والذى نستطيع الحكم عليه عن طريق مقارنتها بالآلات 
المرسومة هنا » والتى يوجد من بينها ما سوف يتناقض بشكل صارخ مع 
تلك الآلات التى جمعناها فى اللوحة 88 »ء وهذه آلات شرقية بلا جدال . 


وحيث أننا لا نجد فى الكمنحة العجوز شسيئا أوروبيا على الاطلاق 
فلا بد أن يكون النلافها النغمى اذن شرقيا صرفا ٠‏ وأن يتكون هذا من 
الرباعية » كما مهمو الحال فى الواقع ٠‏ وكما نيقنا منه » ليس فقط عن طريق 
النقر على أوناره على الخانى » بل كذلك لأننا طلبنا الى الموسيقيين اسم النغمة 





يد الطباق , لحن يضاف الى آخر على سبيل المصاحبة ٠‏ أو قطعة 
موسسيقية تؤلف بهذه الطريقة ٠‏ ( المترجم ) 


رذ ك5 


التى لا بد أن ترددها هذه الأوتار 2 ذلك أننا اذا افترضنا أن آذاننا قد 
تخدعنا »2 أو أن تكون أذن الموسيفى العربى قد أساءت تقديم العون اليه عند 
ضبطه أو دوزنته لهذه الآلة . فلن يكون مرجحا البتة . أن يضاف الى هذه 
السلسلة الطويلة من الأخطاء ونوبات سنوء الفهم . خطا جديد آخر حول اسم 
هذه الأونار ٠‏ أو النغمات التى ينبغى لها أن ترددها » ومع ذلك » فقد سمعنا 
وقتئذ 2 كما كنا نسمع دوما فى ذلك الوقت ٠‏ وطيلة ما يزيد على سسنوات 
ثلاث أونار الكمنجة العجوز تردد الرباعية . ولم يكف الموسيقيون المصريون 
خلال هذا الوقت عن أن يرددوا على مسامعنا أن النغمة الغليظة تسمى دوكام , 
والحادة تسمى توى ٠‏ وكل منهما تبتعد عن الأخرى ٠»‏ فى النظام الموسيفى 
عند العرب » بفاصلة مقدارها رباعية 2 وهكذا تكون لمثل هذه الشهادات كل 
ضصمانات الثفة ٠‏ كما لا يمكن , بعد هذا الحششد للبراهين : أن يكون هناك » 
بالنسبة 'لنا » شبهة من شك فيما يتصل بالائتلاف النغمى للكمنجة 
العحوز , والذى نقدمه . هنا 2 فيما يلل : 


الائتلاف النغمى للكمنجة العجوز 











أ 2 ا 

41ح لامر .4 نه 0ق ار 
كآ 1 شاي 1 
ج57 33 


وليكن صحيحا أن أوتارا تتكون من ستين الى سبعين شعيرة من شعر 
معرفة الحصان لا تستطيع أن تردد نغمة موحدة 2 عذبة » ممتلئة على 
شاكلة النغمات التى يرددها وتر مأخوذ من معى الحرران , هبروم جيدا ؛ 
أو نغمة بالغة الوضوح كتلك التى تصدر عن وانر مصنوع من المعدن 2 وهو 
أمر كنا جد مهيئين للاعتقاد فى صحته ٠,‏ وليكن صحيحا كذلك أن بنية 
الكمنجة العجوز غير ههيأة كى تصدر نغمات نقية مليئة على غرار النغمات 
التى نسغف لسماعها من آلاتنا الموسيقية ٠‏ فان من المؤكد أن نغمات هذه 








ل 5 


الآلة قد بدت وبها بعض شىء من عجف . وبعض شىء كذلك من اضطراب 
وبعض شىء أنفيا أجشضا , حتى لقد ظننا فى البداية أن اعتيادنا على سسماعها 
دون نفور هو أمر يدخل فى عداد المستحيلات » ومع ذلك وهذا اعتراف 
من جانبنا ‏ فقد وجدنا ٠‏ بأنفسنا ء وبمضى الوقت , أن ها كان يصدمنا 
عنها ‏ الككر هق قله + في السدافة دهن تعر و التق نادقف اوسن آنا 
بعظيم البهجة والنفم , وما أخذ يبدو لنا الأكثر تعبيرا والأعظم تأثيرا 
وحين فكرنا فى هذا التغيير غير المنطقى الذى فعل فعله فينا » ساعين 
لاستكناه سببه كيما نقدم عنه تفسيرا . فسرعان ها اقتنعنا أن انطباعنا 
الأول كان يعود بالضرورة ٠‏ وربما كان هذا هو سبب الأسباب » الى أفكارنا 
المسبقة . أكنر مما كان يعود الى طبيعة هذه النغمات فى حد ذاتها »م كما 
اكتشفنا أن ما كان يشدوب نقاءها 2 فى سمعنا . هو ها كان يقتثرب 
بنغماتها , ولدرجة أكبر 2 من الصوت البشرى 2 وهو أى الصوت 
البشرى ب الذى يند كثيرا عن العيوب بل يندمج بها فى تعبيرات بعينها(؟) 
كما أنه بعانى على الدوام هن انجرافات هتفاوتة القدر بفعل فيض المشاعر 
التى يحملها أو يعبر عنها أو يجيس بها ٠‏ وبفعل التغييرات التتى تعتوره . 
عن ذلك . أجزاء الأداة التى تحدثه , لا سيما حين تكون هذه المشاعر بالغة 
التدفق ٠‏ ومن هذه التجربة الأولية رأينا نتائج عديدة تتفرع 2 جاءت 
الوقائم والتجارب لتطابقها أو تؤكدها أكثر فاكنر 2 حين حطمت غالبية 
الأحكام المسبقة لتر بيتنا أو ثقافتنا الموسيقية , حكما وراء حكم ٠‏ 

ومن هنا ساءت هذه المسادىء التى ننظر نحن اليها كأمور ثوابت 
لا تحتمل المراء : 


؟ولا : أن النغمات التى نعد الأكثر روعة ونقاء تفهل فعلها على 
أحاسيسنا عن طريق قوة وحيوية الهزة التى تحدثها على أليافنا العصبية' . 


اا الك 
أكئر مما تحدنت هذا الأثر على أرواحنا ٠‏ 


ثانيا : أن الأصوات ( البشرية ) التى نستحوذ على اعجابنا أكثر 
من غيرها بفعل نقائها وروعة جرسها ء نادرا ما تكون هى تلك التى نحرك 
المشاعر أو تمس شغاف القلوب أكتر من غيرها ( أى بنفس درجة نقائها 
وروعة جرسها ) ٠‏ 

ثالثا : كتيرا ما يستطيع ممثل هزلى بارع أو ممنل درامى رائع , 
لا يملك صوتا يتملق اعجاب سسامعيه 2» لكنه يعرف كيف يبث الانفعالات 
فى نغمات صوته ل يستطيع متل هذا الممثل أو ذاك أن يجعل المساعر التى 
سنح اهوت عي يردن لوه رنجالنة ع اماق ارواجنا لامر ا 
فى حين لا يقدر أفضل المغنين ٠»‏ اذا ما اعتمد على مجرد نقاء صوته ومهارته 
أن يجعلنا نتبين الفكرة والخبرة اللتين يستهدى بهما صونه »2 وفى الوقت 
الذى يشنف هو ل فيه آذاتنا و يمتتع أرواحنا بمثل هذا الكمال »2 نان 
القلب منا يظل باردا » 

رابعا : وأخيرا فان من المستحيل أن تتقدم الموسيقى ثقدما حقيقيا , 
فى أى مكان لا تكون ‏ هى ‏ فيه خاضعة لأحكام القلب والعقل أو عندما 
تضحى بما لها من تعبير فى مقابل امتاع الآأذن أو هدهدة الأذواق أو الحرى 


وراء عسث « الموضة "0 ونزوانها ٠‏ 


وهكذا , فاذا لم يسترع انتباهئا سوى ما يمكن أن يحصل عليه 
الموسيقيون المصريون من الكمنجة العجوز , فلسوف نجد هذه الآلةء 
بلا ريب ٠‏ شحيحة للغاية » ومحدودة للغاية ٠٠‏ فهم لا يعزفون عليها وى 
الحان غنائية ( أو مصاحبة للغناء ) , وهذه الآلحان عندهم ٠‏ لا نتيح الفرصة 
لوجود مساحات نغمية بالغة الانساع ولا تؤدى الى تنوع كبير فى النغمات»: 


- ١5350 

ومم ذلك . فحيث لا يوجد قط على ملمسها من عقدة تحدد عدد هذه النغمات 
أو نحد منها » وحيث يستطيع المرء » عكس ذلك » أن يحصل على نغمات 
تعادل كل جزئيات امتداد الوتر . طالما ظل هذا الونر محتفظا أو قادرا على 
التردد » فان هدى نغمات هذه الآلة يكون واسسعا لحد يكفى لعدم احداث 
أى ضصيق للحن ( الميلودى ) أو تضييق عليه ٠‏ ولعل النظام الموسيقى عند 
العرب , وهو الذى يسمح بتنويع النغمات أكثر يكتير مما يسمح بذلك 
النظام الموسيقى عندنا , أن يشكل ينابيع متجددة لينهل منها موسسيقى 
بارع ٠‏ 

واليكم سبلم التغمات التى أسسمعنا اباها الموسسيقيون المصريون + الذين 
طلبنا ذلك اليهم » ويردد كل وتر ٠‏ كما نرى . مساحة من ثمانيتين »2 
وعن طريق تقسيم الفواصل ٠‏ طبقا لنظام الموسيقى العربية ٠‏ فان هاتين 
الثمانيتين تشتملان على خمس وثلاثين نغمة ٠»‏ 

ننوع ومساحة اللغمات 
التى. يمكن الحصول عليها هن الكمنجة العجوز 


نام لال 50 1 


2 وأنل 


دور 





3 





ملأ4آندط علو عند 
0 

















ب 17 - 





الهسوامس : 


عن مبلسلةه من النغمات الطيعية 1 غراد نلك 0 تنتمى الى 306 
الموسيقى عند الاغريق 2 والتى كانت ننتهج هذا اللسسلسل الهارمونى : 
سى 2 هى : لا رف » سول 2 أوت٠‏ : 4ن ء فا وهى ال ننى كونوا منها 
اقيم ١‏ رتوو ١‏ نو .د ادك ارق لاهن نا برل د لاد 


(؟) يأخذ الصوت ( البشرى ) فى غالبية الأحيان لغمه أنفيه عند 
التعبير عن العواطف السوداوية والحز بنه » وتكون له نغمة حادة أو قوية 
واضحة عند التعبير عن الازدراء » ولا سسيما عندما نصدر عن نفور 
أو اشمئزاز طاغيين' 2 ويكون لها هذا الطابع نفسه ,2 كذاك , حين تعبر عن 
النقمة أو السخط .2 وكذلك حين تعبر عن الرغبة التى تحتدم فى صمت 
.وكتمان 2٠‏ وأن يكن ذلك على نحو أقل »2 ثم تننصف بهذه الصفة نفسها , 
ولكن على نحو أدنى مما سبق ؛ عندما تعبر عن الاحتقار ‏ وكذلك عندما 
نعبر 2 فى بعضر. الأحيان عن الأسى ,2 والألم والنشيج ٠‏ لا سيما حين ,يكون 
الآمر باعي عن مظلمة »2 أو عن قفسوة 3 يشعر المرء ازاءها بالموعدة تنه 
لا بجرؤٌ على النورة علبيها 2 كما بتخذ 5 المشرى هذه اانير'ة نفسها 
فى الات أخرى كثيرة ٠‏ 
0 4(؟) هذه النغمات الأخيرة .2 هى التى نحصل عليها من عند أسفل 
العسى أو العمود , وهو الجزء المصنوع من خشسب الأكاجة , والذى يقع 
مباشرة فوق القطعة المسنوعة من العام ٠‏ 


ب إالا١ا‏ - 


المبحث الأول 


لن يكون من العسير علينا أن نوجز عند وصفنا للكمنجة إلفرخ ء 
اذ إن هذه الآلة الموسيقية تتنمى الى النوع نفسه الذى تنتسب اليه الكمنجة 
العجوز ٠‏ كما ألها لا نختلف عنها بصفة أساسية الا فى ائتلافها النغمى 
( أى فى الطريقة النى دوزنت بها أوتارها ) , ذلك الذى يتأسس على نغمة 
خماسية أحد »2 وكذلك فى نسب أبعاد صندوق الجسم الرنان»4اذ تقل هنأ 
عما عليه الحال هناك بمقدار النصف , ولعل هذا هو ما أدى الى اطلاق اسبي 
الكمنحة الفرخ »2 وهى تسمية تعنى قطعة أو جزء من الكمنجة , وقد جعلنا 
نحن منها الكمنجة النصف .أو الكمنجة الصغيرة ٠‏ ويمكن القول بايجاز , 
أن هذه الآلة الصغيرة قد بنيت بالطريقة نفسها النتى قامت على أسياسنها 
الكمنجه السابقة أما أسماء أو عدد أجزائها قهى ذاتها هنا وهناك ٠‏ وتحتفظ 
أبعاد هذه بالنسب نفسيها القائمة بين أبعاد تلك : وفيما عدا جسم الآلة , 
فان أطوال الأحراء فى هذه الآلة قد جاءت ممائلة لأطوال الأجزاء المناظرة 
فى الآلة السابقة ٠‏ 

وسند تخدم هنا نفس حروف الدلالة النتى استخدهناها فى الفصل 
السابق ٠‏ للاشارة الى الأشياء نفسها ء حنى تتمكن العين 2 وقد تعودت 


عليها من قبل ١‏ أن تهتدى اليها بسهولة ٠‏ 





الهوامس : 


)١(‏ كمنحة فر أو كمانجة صغيرة أى الكمان النصف أو الكمان 
الصغير , انظر اللوحة ‏ 8ه » الشكل م ٠‏ 


ا 11975 يه 


المبحث الثانى 
عن السكل والخامات واخليات والاطوال الخاصة 
بالكمنجة الفرخ 2 وحول أجزائها كذلك 


بكاد يكون سكل الكمنجة الفر مماتلا لشكل الكمنجة العجوز , 
أما الخامة النى تستخدم فى بنيتها فعبارة عن قسسم من نواة احدى ثمار جوزة 
الهند . وجلد سمكة بياض ٠»‏ وأجزاء من خشسب الأبنوس ٠‏ وخشب الأكاجه 
وخشسب شجرة المون* وخشب القيقب كذلك . ثم من العاج والحديد وشعيرات 
معرفة الحصان والجلد واوبار من معى الحيوان وخيوط دوبارة ٠٠‏ وهكدا دخل 
فى نركيب هذه الآلة الصغيرة ء كما رأينا . خامات أخذت من ممالك الطبيعة 
السلاتن(١)‏ على نحو دا حدث فى حالة الكمنجة العجوز ٠‏ 

أما الحليات النى تنتزين بها الكمنجه الفرخ فأبسط كيرا من تلك التى 
وجدناها فى الكمنجة العجوز ٠‏ فهذه ‏ هنا ليست الا من العاج 2 وقد 


طعمت أو أدمجت أو ثبتت بالحشب عن طرريق مسامير صغيرة من النحاس ٠‏ 


ويبلغ الطول الاجمالى لهذه الآلة الموسيقية 515/ م ٠‏ وإيتكون الجسم 
الرنان لم من الأجزاء نفسها التى تضمها أو يتكون منها الجسم الرنان فى 
الكمنحة العجوزز ء كما أنها قد صنعت من الخاماب نفسسها فى الآلنين 
الموسيقيتين ٠‏ واصندوقآاتنا هذه(؟) شكلمخروط بيضاوىئمجدوع عندقمته, 
وهو مأخوذ من نصف نواة احدى ثمار جوز الهند » وقد أفرغت تماما من 


داخلها عل غرار النواة التى صنتعي مثها ( من قبل ) الكمنحة العجوزم ولكن دع 





شلحرة تطرح نمارا كالتفاح ونفرز نسيفا تاها + ( المترجم ) 5 


11/9 سه 


انشزاع قاعها . الذى كان بمقدوره أن يشكل قمة المخروط ء مما يجعل هسذا 
المزء هفتوحا فنحه كبيرة مستوية ٠‏ وهناك ٠‏ بالاضافة الى ذلك ,تقوب صغيرة 
نقبت بشكل مستو فوق سسطحها ٠»‏ وهذه موزعة يشكل مننظم على الوجهين 
فقط ٠‏ ويوجد بالقرب من القاعدة ثقبان أكبر اسساعا مى التقوب الاخرى , 
ويصل عمق الصندوق الى 55 مم » ويشسسكل الوجة' أو المشدة سطحا 
بيضاويا(؟) يزيد قطره الأكبر عن 18 مم ,2 فى حين لا يتجاوز قطره الأصغر 
ال 5ه ملليمترا ٠‏ وهذه الاطوال هى ‏ ذلك الأطوال نفسها الثى لفتحة 
نواة جوزة الهند التى يشد فوقها جلد البياض ,؛ المشكل للوجه أو شد 


٠ التناغم‎ 


أما العنق 246 فساق أو قصبة مستديرة تمضى مستدقة بشس كل 
ملحوظ بدءا من البنجاك © حتى الجسم الرنان 4 ٠»‏ ونجدها نحن مقسومة 
الى جزئين : الملمس ج» وآسفل العنق 0( ٠‏ فأما الماسس فمن خشسبشجرة 
الموت ٠‏ ويزدان فى كل امتداده بثمانى شبكات صغيرة من العساج تر تفع 
بشكل حلزونى : أربع هنها فى اتجاه » والأربع الآخريات فى الاتجساه 
المقابل 2 وتصطم هذه الشبكات بشكل تبادلى » وتبتعد كل متها عن 
الأخرى بمسافات متساوية 2 بطريقة تجعل الشبكات التى تمضى فى 
انجاه ” تقطع-يما يشبه زاوية مستقيمة-الشبكات الأخرى التى تتخذ الانجاه 
المضاد ٠‏ مما يكون أشباه معين , نوجد فى وسسطها لوحة صغيرة من العاج 
تشكل زهرة على هيئة صليب * ويبلغ امتداد العنق ٠‏ طولا . ابتداء من 
الملمس م+ نحو 55٠‏ مم . ويصمل قطر سسمكه عند خافضة الأوتار 8# الى 
© مم 2 أما عند الاقتراب من قمة أسفل العنق 6 فلا يزيد القطر عن 
هم ٠‏ ويصئم أسفل العنق 68 من قطعة وحيدة من خشسب الأكاجة 
المصمت ٠‏ والعارى من أى زخرف , ويصبل طوله الى ٠١1‏ هم ٠‏ ويبالمخ قطر 


الطرف التالى همباشرة الملمس ”7 نحو لا؟ مم ء أما قطر سسلمك الطرف 
المقابل ٠‏ أى الطرف الملامس المجسم الرنان فيقترب عن'؟5؟ مم ٠‏ 

ونماثئل القدم © قدم الكمنجة العجوز . وهى تنغرس فى أسفل 
العنق. ط .2 وتمر من داخل نواة جوزة الهند المكونة لصندوق الآلة . 
وننوغل العارضة 'من الطرفين , الى ما وراء الصندوق بامتداد يصل الى 
5 مماء وننتهى بزرار هخروطى صغير ٠‏ وعلى مسافة أربعة عشم ملليمترا 
أسفل صندوق الآلة تتسطح هذه القدم , على نحو ما تصنع قدم الكمنجة 
العجوز ٠‏ ومتلها كذلك تنتسع مكونة قطعا ناقصا , يبلغ طول قطره الأكبر » 
الذى يتخذ نفس انجاه الساق أو القصبة الحديدية نفسها 2 خمسة وعشرين 
ملليمترا » فى حين يبلغ قطره الأصغر أربعة عشير 2 ووسط هذا القطمع 
الناقص » أحدث ثقب همرر.هن خلاله , والى الخلف ٠‏ مسمار حتى رأسه ٠+‏ ثم 
ثنى الجزء الذى يبرز من الأمام ( ذيل المسمار ! ) بطريقة تجعل منه محجنا 
كبيرا » يفى بالغرض نفسه الذى يفى به نظيره فى الكمنجة العجوز ٠‏ 

أما البنجاك 0© فمصنوع هن قطعة واحدة من خشب الأبنوس 2 
ويختلف حسمه قليلا فى شكاه . عن بنجاك الكمئحة العجوز 2 وان يكن 
عاريا ثماما من أى زخرف » وليسست للرأس هنا هيئة البردق التى يتخذها 
الرأس فى الكمنجة السابقة , لكنها تمثل اناء آخر , مصريا كذلك , يطلقون 
عليه فى العربية اسم قلة يعلوها غطاوٌها 2٠‏ ويتمثل الاختلاف بس الإناعين فى 
أن رقبة الأول تمفى متسعة لنتخذ شكل القمع 2 فى حين تكاد نكول رقبة 
الآخر اسطوانية الشكل + ولها القطر نفسه فى كل طولها ٠‏ 

وأما الأوتاد ر1 فقد صنعت بشكل أكتر تأنقا عما جاءت عليه أوتاد 
الكمنجة العجوز ٠‏ ورأس الأوتاد هنا هن العاج 2 ونتخذ شكل قرص ياخذ 
الجانب المسطح منه اتجاها عموديا موازيا للبنجاك »2 وقد خرط هذا القرص 


د هلا١ا‏ - 


بواسطة المخرطة . ونوجد فوق سطحه » وكذلك على ,سمكه 2 نتوءات زينه 
زخرفية دائرية الشكل , وتدور الدوائثر التى يزدان بها السطح حول مركر 
واحد2أما نلك التى توجحد فوق السمك فمتوازية ٠‏ وعند مركز صذا 
القرص »2 يرى الزرار الذى يشكل نهاية الذيل . من هذه الناحية : بارزا الى 
الخارج 2 فى حين يتوغل هذا الذيل نفسه فى الناحية المقابلة ٠‏ وهو مصشوع 
من خشسب القيقب » وقد سويت إستدارنه بالمخرطة » ويجتاز سمك البنجاك 
من طرف لآخر » ونتيجة لذلك » فانه يمر بالفجوة العميقة والمسنطيلة التى 
أحدثت بالبنجاك من الأهام » كما هو الحال فى الكمنجة العحوز 2 كى ندخل 
فيها الأونار ويتم ربطها الى الأوتاد ٠‏ لكن القوس(؟) ٠‏ وكذا بقية ما يتصل 
بهذه الآلة يظل ٠‏ بشكل مطلق , نفس ما نجده فى الآلة السابقة 


الهوامس : 


)١(‏ اذ يقئلعم الصينيون بأن لكل واحدة من ممالك الطبيعة ميز تهسا 
الحاصة . وأن 3 واحد من الحيوانات المختافة والنباتات المتفرقة , والمعادن 
المثباينة خصوصية معينة 2 فا نهم لا بشضاءون » عند ثر كيبهم لآلانهم الموسيقية 
أن يخلطوا » دون تمييز كل صنوف الخامات » اذ ينبغى ' فى رأيهم 2 أن 
تصدشع الآلة بخامات اما من المملكة الحيوانية أو من النبائية أو من مملكة 
المعادن ٠‏ أما حيل يسمحون بالخلط بن خامات بنتمى الى كل له الممالك 
المتباينة » فانهم يولون أهمية كبرى للانتقاء » الذى يخضعونه لقواعد 
صارمة : حددوها هم » طبقا للخواص التى بتسبونها الى الأجسام 0 


(5) أنظر اللوحة 88 , الشكلين 8 2 ٠59‏ 
5) أنظر الشكل 8 ٠‏ 
(5) أنظر اللوحة 88 , الشكل ٠١‏ * 


1/١‏ “ع 


البحث الثالث 
عن الانتلاف النغمى 2 وعن مساحة 
وخاصية الكمنجة الفرخ 


سبيق لنا أن لاحظنا ٠‏ فى المبحث الأول », أن الائتلاف التغمى لهسذه 
الآلة الملوسيقية ٠,‏ لا يكاد يختلاف فى شىء عن الاثلاف النغمى للكمنجة 
العحوز ١‏ الا فى أنه أكثر حدة بمقدار خماسية واحلة ؛ ولابد أن يدرك 
القارىء من ذلك . أننا كنا نقصصد آن يفهم 2 ضمنا . أن ائتلافها 
النغمى يتش.كل على أساس الفاصلة الرباعية , وانه مقشبس عن المبسادىء 
نفسها التى تأسسس عليها الاثتلافم النغمى فى الكمنجة الأولى » ويمكن كل 
ما سبق لنا قوله » عند حديننا عن الآلة الأولى ؛ أن ينطبق اذن على التانية ‏ 
أى أن مساحة النغمات ٠‏ وترتيبها » مع مراعاة النسب » لا تتغير هنا ٠‏ 


الاثتتلاف النغيى للكمنحة الفرخ 
2.6 مم كر 
058883ه 5174 314 











ب لالاا به 


وعلى الرعم هن آن نغمات هذه الآلة من نوعية مماثلة شنوعية نغمات 
الكمنجة العجوز 2 فقد وجدنا فيها ‏ مع ذلك بعض شىء من اكتئاب 
وبدون أن ,يكون هذا الاكتئاب منفرا » فانها على العكس من ذلك تبن 
المشاعر ٠‏ وينتهى بها الأمر بأن ستغرق سامعها فى نوع من الأحجسلام 
اذا ها أطال الانصات اليها ؛ ولعل تأثير ألغام هذه الآلة قد أسسهم بعض 
الشىء فى التقليل من النفور الذى اعترانا عند سماع أنغام الكمنجة العجوزء 
وأعدنا للاستماع اليها ٠‏ مع أقل قدر ممكن من التحيز ضدها ؛ أو الحكم 
المسبق عليها ٠‏ 


+18 هد 


المبحث الأول 
حول اسسم ونوع ووظيفة هذه الآلة 


يتعرف المرء » دون عناء ؛ اذا تمعن شسكل الرباب ؛ على الحامة التى 
صنعت منها , وطابع وأسلوب شكلها ككل , كما سيدرك أنها تشترك , 
ولابد ٠‏ فى أصل واحد ؛ مع الآلتين السابقتين ٠‏ 

واذا كان لابورد 21-8802106 »2 فى دراسسنه عن الموسيقى , المجلد 
الأول 1 ص ©8٠١٠‏ . قد أبدى رأيا مخالفا لما نقول ع فالسبب فى ذلك أنه 
لم يكن يعرف الآلات الموسيفية التى تحدث عنها الا عن طريق روايات بالغة 
الخطل , أو لأنه قد أورد ما كنب بناء على شهادة أناس لم تكن لديهم ‏ وهمذا 
مرجح للغاية ‏ المعارف التى لابد منها 2 كى يحكموا جيدا على ما يتصل 
بفن الموسيقى , كما أنه ,. هو نفسه , لا ينجو هن اللوم , لأنه لم ,يسع حئينا 
للتأكد من صدق الروايات السى كانت تنقل اليه ٠‏ كلما كان ذلك فى 
مقدوره » اذ لا 'يمكن التماس أى عذر له حين يقول »ء ربما نقلا عن قولة 
واحد من النأس , ان كلمة رباب 8م256 كلمة اغريقية الأصل ٠‏ وأن كلمة 
سمنداجح ©5650620(6 كلمة عربية ٠‏ برغم أنه كان هيسورا عليه للغاية أن 
يتفادى هذا الخطأ ' بفتتح أول معجم يصادفه ء أو أن يلجا الى مشصلورة 
المس.تشرقين فى العاصمة ٠‏ 

يقول لابورد : «٠‏ ان الرباب «هومهمط باليونانية القديمة 2 أو 
السمندج 560650 بالعربية » هى آلة موسيقية تعزف باسستخدام 
القؤس » وليس لها سوى وترين»أحدهما مدوزن بزيادة ثلاثية كبيرة عن 
الآخر ٠‏ أءا ساقها فمن الحديد 2 وتمر من جانب لآخر من جانبى العدق , 


د اما هه 


ويؤخذ جسمها عادة مس نواة ثمرة جوز الهند » وأما الوجه أو مشدةالتناغم , 
فجلد مشدود على غغرار جلد الدفوف 2 وهى الآلة الموسسيقية المفضلة من 
جانب العازفين الجائلين والبحارة والبهلوانات الشرقيين ٠‏ وهم يمسكون بها 
( عند العزف ) كما لو كانت آلة كمان » ٠‏ 

ولابد أن الوصف الذى قدمناه عن الكمنئجة . فى الفصل السابق . 
سيجعلنا ننبين بجلاء أن لابيورد قد خلط بين الرباب والكمنجة(١) ١‏ ذلك أن 
هناك فرقا هائلا بين هذه وتلك » فالجسم الرنان للربابة مسسطح ؛ رباعى 
الشكل على هيئة شبه المعين » فى حين يأنى جسم الكمان على شكل نصف 
ا 

أذ اليبانا اول يمون اعد إن ور قات: فو مزللته ماقو اله ريده لذن 
وصفها لابورد تحت اسسم هربى هططوجوبم ,2 فى المجلد الأول هن دراسته 
عن الموسسسيقى ص 58١‏ رقم 5 ء والتى جاء رمسهمها فى المؤلف تفسه 
ض 58+ يول الابورد م انها أآلة تقق بالقوس +:وتسمق هري + وتكاد 
تنتمى الى نوع الرباب همع على الرغم من أن لها شكلا مختلفا » ومع 
ذلك فليس لها فى بعض الأحيان سوى وتر واحد ١‏ وقلما يزيد سمكها عن 
البوصتين 2 ويغطى جسمها ٠‏ من فوق ومن نحت بجلد مشدود ؛ ولهسا 
شمسة أو مسمع بالقرب من العنق ٠»‏ ويعزف الموسيقى عليها كما لو كان 
يعزف على آلة كمان أو آلة دف أوكوس , ضاربا على الوئر فى بعض الأحيان 
بظهر القورس » ٠‏ 

وينبئنا هذا الوصف الصحيح ؛ ولكن من الجانب السالب , عن 
خاصية لم نتم الفرصة لنا لملاحظتها 2 فقد يحدث أحييالنا أن ينقر بعض 
العازفين المتجولين وتر الربابة بظهر القوس ٠‏ على نحو ما يضرب العازفون 
الجاثلرن فى فرنسا مشسد#كماناتهم » وان كنا نشسك أن هذه الحركة تعد جزءا 


لما - 


من فن العزف على هذه الآلة » كما أننا لا نستطيع . فى الوقت نفسه ؛ أن 
نقنع أنفسنا بأن الناس يعزفون على الرباب 2٠‏ فى أى بلد من البلدان ١‏ عل 
نحو ما نعزف نحن على آلة الكمان ٠‏ فالقصية المديدية العلويلة التى تنتهى 
بها هذه الآلة تجمل الامساك بها على هذا النحو أمرا مربكا . وهكذا يكون 
لابورد مغرقا فى الخطأ حول همده النقطة : فقد رأينا الرودباب على الدوام 
تمسك على نحو ها نمسك نحن بآلة الكمان الجهبر 71016 06 08586 2 مم 
مراعاة الامساك بها عن طريق طرف ذيلها الحديدى ٠‏ 

وهناك من الرباب نوعان ٠‏ يتمثل الفرق الوحيد بينهما فى أن الرباب 
من النوع الأول مزود بونرين » أما تلك التى تنتمى الى النوع الثانى فمزودة 
يوئر وححيه ٠‏ 

فأما الرباب المزودة بوتر واحد فتسبى رباب الشبساعر أى التى 
يستخدمها الشاعر , اذ يستصحب الشسعراء والرواة هذه الآلة عند انشادهم 


الروايات المغناة » والمنظومة شعرا(") ٠‏ 


وأها الرباب المزودة بوترين فتسمى رباب المفلى ٠‏ 
ويبدو أن استخدام هده الآلة يقنصر كلية على مصاحبة الصوت 
البشرى سواء فى الغناء ( العادى ) أو فى انثساد الرواية الشعرية 2 وهم 
'يستخدمونها فى مصر » على نحو مقارب لما كانت القيثارة تستخدم عليه 
فى الزمن القديم » وعلى غرار ما كان الاغريق يسمتخدمون يدك الآلة 
الموسيقية التى كانوا يطلقون عليها اسم الفوناسكوس أر التوثاريون ( أى 
المنغمة )(5) «مأمقصه10 3 ومع-وووصوزم ولم نن قط هذه الآلة وقد “"صاحيتها 
آلات أآخرى » أو صحبت هى آلات موسيقية من نوع انلك التى يستتخدمونها 
فى العزف الجماعى فى مصر » أو فى موسيقات الاحتفالات الرسمية , أو 
مناسبات المسرات العامة ٠‏ 


189 سه 


» انظر دراستنا عن الوضع الراهن لفن الموسيقى فى مصير‎ )١( 
٠ ] ص 75؟/ الهامشىس رقم (5؟) [ المجلد الثامن من الترجمة العربية‎ 


إفة المر جع السابق ' المسحت نفسه 2 حسث قدمنا أمئلة حول وظيفة 
هذه الآلة ٠‏ 


١85‏ سه 


المبحث الثانى 
شكل وخامة وتركيب وأطوال الرباب وأجزائها 


تختلف الرباب بشكل رئيسى عن كل من الكمنجة المحوز والكمنحة 
الفرخ , كما نوهنا من قبل . فى شكل جسمها الرنان(١)‏ 4 . فهو هنا عل 
شكل معين ,2 قمته هوازية لقاعدنه 2 وضلماء متساو يان أو هما قريبان من 


٠ ذلك‎ 


وللعئق 35 شكل اسطوانى ويشكل هم البنجاك قطعة واحدة 2 ويبدأ 
البنجاك 0 هناك . من حيث يوجد اختئاق صغير يوجد فى وسبطه لئوء 
زينة 8 ء ثم يستطيل حتى أعلىء ويبدأ ملمس العنق م من عند خافضة 
الوتر ' حتى صندوق الجسم الرنان أى هن, م الى 17 2 والجسم الرنان 
للبنجاك مجوف » على غرار الجسم الرنان فى الكمنجات السابقة على هيئة 
فجوة طويلة وعميقة » من شأنها أن تتلقى الأوتار , التى تربط بالمثل الى, 
ذيل الأوتاد » ولراس البنجاك كذلك شكل اناه يعلوه غطاؤه 2 وان تكن 
رقبته أوسم هن رقبة الآنية المصرية المسسماة بالقلة , أما الوتدان فلم 
يصنعا , كلاهما » على نمط واحد » فى الآلة التى كانت فى حوزئنا » مما 
يجعلنا نحدس أن واحدا منهما قد جاء فى موضممع آخر مفقود » ولواحد منهما 
رأس كروية الشكل ( سادة ‏ أى بدون نقوش أو حزات ) فى حينل تنقسم 
رأس الآخر الكروية الشكل بفعل نتوءات زينة ٠‏ دائرية , الى أجزاء كثيرة , 
ومع ذلك فهناك محل للاعتقاد بأن شكل أوتاد هذه الآلة يختلف عن شكل 
أوتاد الآلات الشرقية الأخرى ٠»‏ ذلك أننا لم نلق آلة موسيقية 2.رءوس 


ب 1868 - 
أو نادها كروبة الشكل 3 سوى هذه 5 


أما قدم الرباب © فساق أو قصبة رباعية الأضلع 2 مصنوعة من 
الحديد 2 دوجد فوقها . بين مسافة وأخرى »2 وفوق كل واحدة من زواياها 
فجوات مربعة الشكل ٠»‏ ولأكبر الأجزاء الوسيطة بين هذه الفجوات 2 وعلى 
وجوهه الأربعة , قب مستطيل . متفوب بسكل -ستو » أآما الأجزاء 
الاخرى , فتنقسم من كافة جوانبها بفعل للمات جوفاء ٠‏ تشكل فيما بينها , 
فى بعض الأحيان ٠‏ شبكات صغيرة » وتشكل فى أحيان أخرى ٠‏ شرائط 
مسطحة ٠‏ 

وللفرس الشكل نفسه الذى نجده فى فرس الكمنجات السابقة 2 ومع 
ذلك فحيث لم يكن لربابتنا سوى وتر وحيد , فلم يكن لهذه الفرس سوى 


فجوة واسعة تتناسب مع عرض الوتر ٠‏ 
ويصنع القوس على النحو الذى جاء عليه قوس الكمنجة العجوز ٠‏ 


ولا تصنع من الخشصب من الجسم الرنان سوى الوصلات 2 ويبلغ عدد 
هذه أربعا » تندمج أو تنتداخل فى بعضها البعض على نحو ما نفعل التروس » 
أما الجزء العلوى أو الوجه 2 وكذلك الجزء السفلى » فيتشكل كل منهما من 
ورقة من جلد الغزال » مشدودة وملصقة فوق الوصسلات الأربع ووصلتنا 
قمة وقاعدة الجسم الرنان قد صنعتا كما يبدو من خشسب السرو القادم من 
القسطنطيئية , آما وصلتا الجانبين فمن خشسب القيقب ٠‏ 

ويصنع العنق والبنجاك من خشب الغبيراء , .أما رءعوس الأوتاد فمن 
خشب الورد ء وأما الذيل فمن خشب البقس 6د يد ٠‏ 

د شحر ينمو فى الأحراش 2 ستخدم خشبه فى صنع الآثاث, 


( المترجم ) 
عد شجر زيئة يزرع لتحديد انخوم الحدائق. ( المترجم ) 


- 1١م5‎ 

وتؤخذ الأومار وخافضمة الوتر والقدم ‏ فى آلتنا هذه من الحامات 
نفسلها النى نصنع منها نظيرانها فى الكمنجتين السابفتين » أى من الحديد . 
فى حين تكون الفرس من الخشب الأبيضن ٠‏ 

ويبلغ الطول الاجمالى لارباب نحو 85١‏ مم 2 ويبلغ سمك الجسم 
الرنان » أو عرض الوصلات , وهما شىء واحد . نحو 55 مم / ويبلغ اتساع 
الوجه أو مشدةالتناغم ٠‏ وكذلك عرض أسسفل الحسم الرنان ٠‏ بحو ١98‏ مم 
عند القمة و5669 مم عند الماعدة ٠‏ ويبلغ طول الوصلات الموافقة لهذا وذاك 
من الطولين السابعين الامتداد نفسة بالتبادل ؛ وويصل طول الجزء المائل من 
ناحية اليمين 588 مم , أما الجانب المائل من اليسار فيبلغ طوله 59٠‏ مم , 
أما الوصلات التى نوافق هذه الجوانب , فلهاء بالتبادل أيضا , الأبعاد 
نفسها طولا ٠‏ 

وبدءا من أسفل العئق ٠‏ قريبا من الجسم الرنان 2 وحنى قمة البنجاك, 
يبلغ الامتداد الى ما يقرب من 5١1‏ مم + فى حين ,يكون طول العنق وحده ,: 
بدءا من الجسم الرئان وحتى الاختناق الذى يسبق البنجاك نحو 5١90‏ مم ٠‏ 
وبنقسم كل هذا الامتداد الطولى 2 من مسافة لأخرى مرة بواحدة 2 وأخرى 
باثننين » وثالنة بنلانة تقوب دائرية اتستخدم فى الحديد ملمسس الأنغام ٠‏ 

ويبلغ طول خافضة الوتر الى 04 مم بدءا من الاختناق, الذى يرى بين 
العنق والبتجاك ٠‏ 

ويمند طول قصبة أو ساق القدم الحديدية للآلة الى ما وراء الجسم 
حتى يبلغ 5/ا١‏ مم ٠‏ 

أما بقية الأجزاء والأطوال الآخرى للرباب فلا تستحق عناء الاشارة 
اليها » أو أنها تمائل نظيراتها فى آلات الكمان المصرية ٠‏ 


المفوامس : 
)١(‏ انظر اللوحة 88 الشكل رقم ٠ 1١١‏ 





ا لاثما ب 


المبحث الثالث 
حول الاثتنلاف النغمى للرباب 
وحول مساحة أو مدى نغماتنه 
الغرض المبدئى من هذه الآلة الموسيقية 


كانت المذئكرات النى دوناها عن آلة الرباب ذات الوترين ضمن 
مجموعة المذكرات التى فقدناها ٠‏ ولسنا نتذكر ما هو الائتلاف النغمى لهذه 
الآلة الموسيقية 2 وقد يكون هو الائتلاف نفسه الذى 'يتحدث غنه لابورد 
حينما خلط ما بين الرباب والكمنجة ٠‏ والذى كانت نغماته مدوزنة 2 طبقا 
لما يذكر . على التلاثية الكبيرة بين هذا الوتر وذاك »: لكن هذاء فيما سدو 
لنا » مناقض لمبادىء الموسيقى العربية التى لا تتفبل القلاثية قط ضس 
التناغمات التى ينبغى أن يشتمل عايها أى ائتلاف لغمى » اذ تقوم أى 
هذه المبادىء على الأسس التى كانت تنهض عليها المومسيقى الاغريقية ٠‏ 
ولسوف يكون بالمل ٠»‏ بعيدا عن المعقول أن نفترض بأن الموسيقيين العرب 
قد اختاروا عمدا . وعلى وجه الدقة »2 نغمتين لا يتوافقان معا قط » فى نظامهم 
الموسيقى 2 كى يبسكلوا منهما الائتلاف النغمى لواحدة من آلانهم الموسيقية . 
لا سيما حين يكون دورها مقصورا على مصاحبة الصوت البشرى عند الغنا 
أو عند انشساد الروايات الشعرية * 

واتكاد نكون آله الرباب وحيدة الوتر + الثتى حملئناها معنا من مصصس , 
والتى رسمت وحفرت فى اللوحة ,88 2 الشكل ؟ », والتى نراها نحت 
ناظرنا الآن , على حااتها المبدثية 2 وهذا احتمال ٠‏ ذلك أن القصد المنشود 
من هذه الآلة لا يتطلب منها أن تكون أشد من ذلك تعقيدا 2 وهى مدوزنة 


- ١88 

فى مقام أو نغم رى 26 .من غليظ التينور أو من وسط نغمة الغليظ ( وهو 
الوتر الثانى فى الآلات الوترية ) ٠‏ وتوافق هذه النغمة ء فى النظام 
الموسيقى عند الءعرب مقام الرسيت ٠‏ وهو أساس هذا النظام 2 كما توافق 
هذه النغمة أشد النغمات. غلظة فى المقام الدورى عند الاغريق »2 أول وأقدم 
كافة مقامات الموسيقى الاغريقية ٠‏ والمقام الأساسى لكل المقامات الأخرى . 
وقد كان بقار الى هذه النغمة عند اللاتين , وعندنا نحن كذلك حتى وقت 

الاصضلاح الذى. قام به جى ارزو ٠»‏ باعتبارها 'نغمة القراز للمقام الدورى 
كما لا نزال نحن » بدورنا , نعتبرها كذلك فى ترتيلاتنا الكنسية , التى 


تعد موسميقانا الأولى ٠‏ 


أما مساحة النغمات التى يستطيع المرء أن يحصل عليها من الرباب 
ممند العزف عليها عند نقطة الملمس وحده »2 فهى السداسسية الصغيرة + أو 
لعل القوم قد اكتفوا على الدوام بمدى خماسية أو أنهم » على الاقل » قد 
التزموا بذلك , وهذه النغمات »2 وقد سسبق لنا قول ذلك »2 قد نم تحديدها 
والاتار التي قوق .ملدسى لعل لعن .طريق الندويه البزازية المتمكل + : 
ونتوافق نغمة الافتتاح ( 71406 8 ) مع النغمة رى 86 2 فاذا وضعنا 
الاصيع فوق منتصف الفاصلة الثانية نحصل على النغمة مىي 81 , واذا 
وضعناه فوق منتصف الفاصلة العالثة حصلنا على النغمة فا ا , واذا 
وضعناه فوق القاصلة الرابعة يردد الوتر النغمة سول 801 ء أما اذا وضع 
الاصبع فوق الفاصلة الخامسة فسنستمع الى النغمة لا 18 2 وأخيرا فاذا 
وضضصم الاصبع الى ما وراء النقوب الدائرية الأخيرة ظ فستكون النغمة التى 
نحصل عليها هى النغمة سى بل ء وقد أشرنا بالأرقام(١)‏ الى كل واحدة من 
النغمات التى نكونها هذه الخطوط المستديرة بالاسم الذى حددناه ٠‏ والتى 
نحصل عليها اذا ما وضعنا الاصبع عند هذه الخانة أو تلك : فالرقم 4 


ساككما هه 
يقابل خانة النغمة رى 826 »2 والرقم 2 يقابل خانة النغمة مى خص- 
والرقم 3 يقابل خانة فا ا و 4 يقابل النغمة سول 01م و 5 يوافق 
لا 8[ أما رقم م فيوافق النغمة سى يإ ٠‏ 





ومع ذلك 2 فحيث يقتصر دور هذه الآلة على مصاحبة صوت الشعراء 
والرواة والرابسوديد عند الانشاد الشسعرى , فان الفاصلة السداسية ليست 
ضرورية فى هذا النوع من الانشاد الشعرى أو الرواية الشسعرية » ومن 
المعروف ان الأقدمين كانت لديهم فواعد نصف وتحدد مدى ومساحة التغماتث 
التى لابد أن يمر بها الصوت البشرى عند الانشاد الخطابى(') وكذلك عند 
اناد الملاحم الشعرية(؟) ٠‏ وأول وأهم هذه القواعد ٠‏ طبقا لما يذكره 
دينئيس داليكارناس هى أنه لا ينبغى للصوت البشرى أن يعلو فوق الخماسية 
ولا أن ينخفض الى ما دونها , اذ يقول : « ان ميلودى الخطابة بنحصسر عادة 
فى فاصلة واحدة تسمى ديابئته أى خماسية , بمعنى انه لا يحق له أن 
يعلو الى ماوراء ثلاثة مقامات ونصف المقام باتجاه الحاد » ولا ينبغى له أن 
ينخفض الى مادون هذه الفاصلة »(4) ٠‏ وهكذا ء وكما سبق أن لاحظنا أكنر 
من هرة »2 فحيث أننا لا نزال نتعرف على آثار بعينها لكثير من الممارسسات 
القديمة التى ظلت سارية هناك حتى اليوم بفعل لامبالاة المصريين ٠‏ وبفعل 
تعلقهم العنيد بعاداتهم القديمة » وكذلك بفعل ابتعادهم الشديد ونفورهم 
من كل ضرب من ضروب التجديد 2 وحيث أن ثبات المصريين الذى لايتزعزع 
لما تضعفه قط كافة المسساوىء التى تسربت اليهم ٠‏ بحيت .يبدو ثباتهم هذ 
شبيها بسد صمد لكافة الضغوط الءنيفه والمندفعة أسى يقوم بها سيل بلغ حا 


عد راوية محترف للقصائ الملحمية قديماء أما الرابسودى أو 
الرابسودة فهى القصيدة الملحمية التى كان يتم انشادها ( المترجم ) ٠‏ 


1986 سه 


الفيض ٠‏ فقد أمكنهم أن يحتفظوا وأن يبقوا على العدد الكبير من عاداتهم فى 
منأى عن كل التغييرات » وبالرغم منها , تلك التغييرات التى أدبث اليها , 
والى أن تفعل ها فعلته فى وجه مصر ؛ تلك الثورات أو التطورات العنيفة 
التى جرت هناك ٠‏ فان علينا أن نصدق اذن أن السلوك الذى كان معروفا منذ 
اوسرد المبالغة القدم ء عند الاغريق ٠‏ والذى لم يعد موجودا 
اليوم » الأ فى مصير , لا يمكنه أن يظل ههمناك طيلة همده القرون المتعاقبة 
بفعل غريزة التعود وحدها لو أن مبادىء هذا السلوك كانت قد اندثرت 
بشكل تام ٠‏ ومع ذلك , فكل شىء يذكرنا 2 وكل شىء يشسهد كذلك على أنه 
ان لم يكن بمعرفة المصريين المحدثين اليوم لهذه المبادىء ٠‏ فعلى الأقل بوجود 
الوسائل التى استخدمت فى الماضى والتى لايزال بالامكان الافادة منها فئ' 
تحديد استخداماتها ‏ وهو الأمر الذى أدى الى دوام ممارستها حتى اليوم 
فى هصمر ٠‏ ومثل هذه الشهادة نجدها اليوم , بلا هراء » فى آلة الرباب » 
تلك التى يقتصر دورها على تحديد المدى الذى وضع الأقدمون للانشاد 
الخطابى ولانشاد الملاحم الشمسعرية , ها دام استخدام هذه الآلة لا يزال 
مقصورا على مصاحبة رواة الملاحم والشعراء حين ينشدون أشعارهم 
( واهمال بقية ا«كانياتها النغمية ) ٠‏ وهكذا تكون الرباب فى الواقع 
« توناريون » حقة 2 كما يبرهن الغرض الذى تستخدم. اليوم فيه على أن 
الغاية المبدئية من ورائها هى مسائدة واطالة مدى الصوت البشرى , وكذا 


الابقاء عليه داخل الأطر الثى حددنها المبادىء الموروثة ٠‏ 


ل 15١‏ هس 





الهو ادس : 


٠ ١١ أنظر اللوحة 88 , الشكل رقم‎ )١( 

(؟) هكذا كان الاغريق الأقدمون واللائين يطلقون على ممارسة قواعد 
الرابسودة 3 وهو ما تسمية نحن اليوم بشبيرة الصوت 0 وكلمة نبرة 
2216 كلمة مركبة من كلمتين لاتينيتين تعنيان معا : من أجل أو بقصد 
الغناء » وعلى غرار كلمة بروزودى هزهووومجم > المكونة هى الأخرى من 
كلمئين يونانيتين تعنيان الشىء ذاته ٠‏ ذلك أن البروزودى »2 لم نكن تعنى 
الا ما له علاقة بطريقة رفع أو خفض الصوت أثناء القاء الخطاب 2 وقد كانت 
كما يدل على ذلك اسمها , فن اخراخ وتعديل نغمات أو تبرات الصوت 
أثناء الحد بث » وذلك لجعله ضربا من ضروب الانشاد »2 أى باعطائه التعبير 
القنع ٠‏ لكن قواعد هذا البروزودى قد عفا عليها الزمن ,2 وننوسيت كلية 
أو لم يعد معترفا بها بيئنا » أما المدلول الذى نعطيه حاليا لكلمة بروزودى 
2 فليس له آبة علاقة بالمعنى الاشتقاقى لهذه الكلمة ء ولا بالفكرة 
التى كان بر بطهيا بها الأقدمون ٠‏ ويقول داليكار ناس « ان الخطابة 
ضرب من الموسيقى » ولا يختلف فن الخطاب عن غناء أو انشاد الآلات 
الموسيقية الا عن طريق المدى أو المساحة ولكن ليس فى مدى أو مسسمساحة 
النغمات ٠‏ وانما فى صفاتها » ذلك آن للخطاب كذلك هارمونيته وايقاعه , 
وجمالياته وتعبيرانه »2 واتحولاته أو انتقالاته » وليس هناك من يشك فى أن 
حاسة السمع لا تجد ما يغريها على الاصغاء الا حينما يجذبها 2 فى وقت 
معا ٠‏ الهارمونى . والايقاع , والتبدل أو الانتقالة » وأنها لا تستطيب »2 
فوق كل شىء 'ء الا كل ما هو جميل » ٠‏ ا 

ويقول أرسطو : « ان الفصاحة تعنى أن يعرف المرء كيفب يغير من 
نبرات أو نغمات صوته , طبقا للاحساس الذى يريد أن يوحى به 2 وكيف 
يستطيع ٠‏ اذا ما لزم الأمر ٠‏ أن يمنحه القوة أو أن يلطف منه آي أن يقف 
به موقفا وسطا ٠‏ وكيف ينبغى له أن يستخدم النغمات سواء الحادة أو 
الغليظة أو التى تنوجد فيما بينهما 2 وأن يعرف أية ايقاعات تتوافق مم 
كل نغمة هن هذه ؛ ذلك أن هناك ثلاثة أمور تحدر ملاحظتها » المساحة أو 
المدى ٠‏ والهارمونى , والايقاع » وهذا ما يكتب الفوز فى مضمار السباق » 
1 أرسطو » البلاغة ,2 الكتاب الثالث 2 الفصل الأول ] * 

(؟) يوضع أرستوكسين عمههوو6ةزمم فى هاأرمونياته 2 وأريستيد 
كنتليان »© ووزانينن - مقنؤوزعحف فى دراسته عن الموسيقى مأ يعنيه 
الانشاد الخطابى , والانشاد الشعرى ٠»‏ والانشاد أو الغناء الموسيقى » ويمكن 


أت 
فوتيوس ٠‏ 05ا8280)0 2 فى مؤلفه ورو[طزممنسورخ ٠‏ نقلا عن بر وكلوس ' ون[ووعط 


والتى عنوانها : 
أع ععمع8 83 .يعدم ,قعناء50 ع7 06 180311 اعد بقتطأقصمأمعصتطء تاعممم 
16535 بتعق سم طام8 12 


وسوف نجد فى هذه المؤلفات كل ما يتصل بالأنواع المختلفة من 
الاإنشساد الخطابى والشعرى , معالجا بقدر يتساوى ى هع نوسسعه فى تر نيبه 
ووضوحه » كذلك يمكننا أن نقرأ الفصلين الثانى والغالثك من الكتاب 
الرابع عشر من مأدبة الفلاسفة ووئوززووووومزوم لأثينايرس1و6م6م “ 
وكذلك جوليوس يوللو كس 2011 ونامانال فى مؤلفه '02020886 2 
الكتاب الرابع عشر , وقد جمعنا كل هذه المصادر الى كثير غيرها فى مؤلفنا 
الذى عنوانه : 
أع[05 20101 026 نان 2715 قع0 ع 0116 أقتالط 13 ع0 غ221081ة'!1 لات قط “7ع طعع1 


701 2 ,1807 ,61216 م1 ع لسمستعمصط"1 6 قاعة2 ,عع283ة1 نال «ملنخة الصا 
50 ظ1آ لسمومع 


أى : بحث حول التماثل القائم بين الموسيقى والفنون التى نتخذ من 
المحاكاة اللغوية ( أو الصوتية ) موضوعا لها ٠‏ 
(5) دينئيس هاليكاناس » المرجع السابق * 


لفصراثالثكثم 
ا 5-0 وعد ةوس ةس وم سس 
20 


ا مبحث الآول 


حول الطرق المتبايئة للفظ وكتابة اسم هذه الآلة , وحول 

النشابه التام البادى فيما مين الكيصار والقيثارة النى 

وصفها هوميروس فى نشيده الى عطارد ب الوصف 

الاجمالى للكيصار 2 طريقة العزف عليهسا ‏ فيم كانت 

القيثارة تستخدم فيما هضى ‏ الضرر الذى لحق بفن | ,« 

الموسيقى منذ أهملت هله الآلة الموسيقية ب انهيار سطوة 

هذه الآلة منذ ذلك الوقت 
لم نضع الكيصار 115588 ضمن قائمة الآلات الموسيقية العربية الا 
لانها الآلة الوحيدة من آلات الأثيوبيين » ومن الآلات الخاصة بشعوب أواسط 
أفريقيا 2 التى رأيناها فى مصر » والنى تزودنا بواحدة منها 2 ولهذا فقد 
عانينا بما فيه الكفايه من العثور على شخص يمكنه أن يبيعنا اياها 2 وليس 
السبب هو ندرة هذا النوع من الآلات الموسيقية فى مصر , فمن المألوف 
والشائمع » عككس ذلك »2 أن نرى الأثيوبيين والبرابرة » وقد حملوها معهم 
عند حضورهم من بلادهم الى القاهرة 2 كى يستقروا هناك »2 بوابين أو 
حراسا للمحال ٠‏ 
وقد أطلقنا على هذه الآلة اسم كيصار اذ كان الأثيوبى الذى زودنا بها 

يسميها على هذا النحو , وقد كان هو نفسه كذلك أبرع من سبمعناهم 
يعزفون عليها١) ٠‏ ويطلق النوبيون الذين ,يقطنون 2 هنا وهناك ,2 حول 
الجندل الأول ٠‏ على هذه الآلة اسم كسر أو 'كصر » ويسميها آخرون باسم 
كصرة . كما تسمى هذه الآلة فى بعض مناطق آخرى من النوبة جيزركه 


 اؤ5‎ 

أو غيزركه ؛ وحين أن لكل هممن لفظوا هذا الاسم أمامنا لهجنه الخاصة ء 
وحيث أن هذه الاهجة ليست مما يكنب قط ء كما هو حال لهسة بعض المناطق 
فى فرنسا وأن عددا ضئيلا من أبناء النوبة هم فقط الذين يعرفون الكتابة , 
فاننا لم نتبين الشكل الهجائى الصحيح لهذه الكلمة , أما لابورد أع50:0هي1 » 
الذى اتبع النطق التركى عند كتابته لأسماء الآلات الشرقية التى قام بوصفها 
ورسمها فى دراسسه عن الموسيقى »2 فكنب اسم هذه الآلة على نحو مخالفبف 
بلا كتبناه نحن , فقد كتبها هو : كصر 108518 ٠‏ ويشي المصريون الى همده 
الآلة باسم القيطارة البربرية آى جيتار البرابرة ٠‏ وفى الترجمه العربية 
للكناب المقدس ٠»‏ والمنشورة فى التوراة متعددة اللغات 2 تحول الاسم الذى 
كان الاغريق فد ترجموه ولفظوه كيثارا 2تهقطكاك1 , باعطائهم لخرب ام 

القيمة أو النطق نفسه الذى يعطيه الانجليز لحرفى ,رم » أى ذلك النطق 
الذى يقف موقفا وسطا بين حرفى السين والذال ( 8. و 2 ) [ وهو حرف 
الثاء عندنا ع) ‏ تحول ذلك الاسم فى العربية الى قيثارة ,» وهى كلمة بلففل 
فيها حرف الثاء ( العربى ) كمقايل للحرف © عند اليونانيين المحد ثين 1 
وهكذا يغدو طبيعيا أن يكون هذا هو الاسم نفسه الذى يلفظه الأثيوبيون 
كيصار أو كيثار » وهو ما يطلقونه على قيتارتهم ٠‏ 


ومع ذلك فمما لا جدال فيه أن هذه الآلة لا نشيه قط ثلك النى أسميناها 
المنناهية » وبالطريقة الخشسنة والبدائية التى صنعت بها ٠‏ الى القرون الأولى 
التى ابتكرت فيها هذه الآلة , وبرغم ذلك فلا تنقص الرشاقة شكلها , 
بل ان ما يدعو الى الغرابة » وينير الفضول فى الوقت نفسه 2 هو أن هذه 
القيئارة تشسبه على وجه الدقة » تلك التى وصفها هوميروس فى نشسيده الى 


عطارد والتى نسب فيه اختراع هذه الآلة الى هذا الاله ٠‏ 


بالاوة١ا‏ هس 


و<تى يكون بالامكان أن تحكم يسهولهة أكبر فيما يتصل بهذا اللششيابه. 
فسسنقوم بايراد وصف قيمارة هوميروس ؛ كما يصفها صاحبها » بم نقوم بعد 
دلق -يزهتليه قبكازة لبر يزوم فقد “راق عطارة .كينا وروي عومورس.: 
قريبا هن مسكنه سلحفاة كانت نتقدم نحوم منمهلة 2 ومهمى ترعى العشب 
النضير , فتأملها مبتهجا » وعندئذ خطرت له فكرة أن يصطنم من هذه شبيئا 
نافعا » متخيلا فى الوقت نفسه المزايا النى يمكها أن ننجم عن ذلك ٠‏ فحملها 
على المور الى بيسه ٠‏ آخذا اياها بين يديه » وحين أفرغ درقتها . ونظمها , 
كساها بقطعة من الجلد . ولف حولها عروق أو أعصاب نور(") 2 نم أدخل 
اليها رافسين » ربط بينهما بنير » ثم شد عليها سبعة أونار رناءة(؟) أخذما 
من هعى خروف ؛ وحين أتم عمله » أمسك بهذه اللعبة اللطيفة(؛) وسعى لارئان 
جزء من الأونار بالريشة ( البلكنروم ) ؛ لامسا الجزء الآخر من قينارنه بوقار , 
نم نرنم على الفور بأغنية بالغة الجمال والروعة ٠‏ 

وفى واقع الأمر فان الكيصار أو القيارة الأنيوبية لم نتكون قط من 
درقة سلحفاه , فعد لا يكون هذا الحيوان شائعا فى أثيوبيا بالقدر الكافى 
ليسهل على عامة الناس التزود واوقافه ولا لك كنم أجدوا مشله نت ونا ةن 
طاسا من الخشسب ٠‏ وبايجاز شديد فان بقبة أوصاف هوميروس يمكنها أن 
تنطبق 2 فى كل جوانبها » على وجه التقريب » على الكيصارة الآثيوبية » فهذه 
الطاس الخشسبية 4 ١؛‏ والتى أحلوها محل درقة السلحفاة 2 مكسوة بالمدل 
بقطعة من الجلد(*) ٠‏ ومضمومة من كل جوانبها بعصب ثور(١)‏ 2 وأدخلت 
اليها رافعبان هما 8 , 0 (") »2 مررتا من طرف لآخر من الجلد حتى أسفل 
هذه الطاس متخذة شكل 19 ,ع ومن هناك ترتفعان متفرعتيل حتى علو 
بعينه » ثم نمضيان لتنغرسا من طرفيهما .» كل طرف فى واحد هن طرفى 
النير أو العارضة , الموافق له ٠‏ 


ب 1955 سس 


فقد بدأ الأتيوبى الذى كان يعزف أمامنا على هذه القيئارة » بداعب أوتارها 
بريشته 2 ثم أخذ يدندن مع نقر الأوتار بيده اليسرى » وفى النهاية بدأ 
الغناء » وهو يواصل على الدوام نقر الأونار والتوقيع عليها بربشة العرف ٠‏ 
واد كنا أكنر انشغالا بالذكرريات الطيبة التى أثارتها هذه الآلة فينا , 
باكتر مما كنا نلقى يالا للغناء الطفولى الساذج لرجلنا الأثيوبى(١1)‏ / فقد 
انتقلنا بأرواحنا الى هذه الأزمنة البطولية » حين كان تلاميذ أورفيوس 
وديمودو كس وفيميوس ونرباندر يزاوجون نبرات أصواتهم الرجولية والنشطة 
بنغمات الطرب التى ترددها أونار القينارة العذبة ٠‏ متغنين بمعجزات الطبيعة, 
ومآثر الآلهة » وفضائل الملوك ٠‏ وروائع الأعمال التى قام بها الأبطال 
والاكتشافات النافعة التى أنجزها العباقرة من بنى الانسان , والتقدم الذى 
أحرزه العلماء الذرين يوسعون آفاق العلوم(١١)‏ » ويعلمون الشعوب , ويعرفون 
كل امرىء بواجبانه » ويثيرون فى كل القلوب محبة الخير » والرغبة فى التميز 
ببعض الأعمال النافعة والجميلة ٠‏ ولم يكن بمقدور النغمات التى كانت تدق 
فى آذاننا أن تصرف عن مخيلتنا آلاف الافكار التى كانت تتعاقب فى الذهن 
وتستبقينا فى اسار أحلام قاتمة تبعت على الأسى » وقلنا لأنفسنا 2 فى قرارة 
أنفسنا » فيما هضى ٠‏ فى ثلك العصور الخواللى 2 حين كان كل الشمعراء 
منشدين وكل المنشسدين شعراء » وحين كانت القيتارة آلة بالغة الأهمية , 
من كان يتجاسر , كاثنا هن يكون ٠‏ على أن يكب على استلهام عبقر بته دون 
هذه الآلة . ذلك أن الشاعر الموسيقى لم يكن ليفونه قط . من قبل أن 
ينضد أو يتغنى بأبياته » أن يعكف على مشسورة ذلك الائتلاف النغمى الرائم 
لقفيثارته . هذا التناغم الهارمونى الذى لم تتحدد نغماثه الا بعد سلسلة طويلة 
من الملاحظات والتجارب المتضاعفة . على مدار قرون عدة »2 والذى محصلث 
دقتها » وكرست فوائدها 2 بفعل أكنر النتائج توفيقا وأكبرها خصوبة 


ل لغ ا 


فعن طريق مداعبة الأونار(؟١١)‏ 2 وترا يعد وئر ٠١‏ كان الفان اليفظ ينجح 
فى الوصول الى الامساك بالنغم أو المقام المناسسب ٠»‏ والى التغييرات فى المقام 
التى تناسب الأسلوب الذى يتطلبه موضوعه(؛4١)‏ . وما ان بجد نفسه فى 
حالة يستطيع معها أن يحتوى خماسسية . وأن ينظمها , وأن يهدهد جموح 
عبقريته الخلاقة . كان سدأ انشساد أغنيابه أو أناشيده المتسامية(١١)‏ , وكانت 
هذه , على الدوام 2 تحظى بانصات يشسع احتراما 2 وتسمم بأكر ضروب 
الاعجحاب حماسة ويعظة . كانت ننفذ الى الروح متخالمه الأحاسيس والمشاعر , 
فتملؤها بأكر الانفعالات نبلا » كانت دلهب النفوس بحب الفضائل ٠»‏ ونولد 
'الرغبة لدى الانسان فى أن يكون نافعا © كما كانت تضم بذور اشستهاء 
المجد ٠‏ ولكن واأسمفاه ! فكم نأت محمذه الأزمان السعيدة عنا ؟ ومن بمقدوره 
اليوم أن يدوزن قيئارة ! فمئذ وقت طويل من قبلنا » أبت القيئارة 2 وقد 
أزرت بها حالة المهانة التى أوصلها اليها الجهل والذوق السقيم . ومرغب 
فى الوحل كرامتها النظرة الجديدة من الناس اليها ‏ أبث أن تستجيب 
للتطلعات الطموح للشعراء والموسيقيين 2 وبات الشعر والوسيقق ٠‏ وقد 
نخلت عنهما المعونة القادرة التى كانا يحصلان علليها فيما مضى من أنغام 
هذه الآلة الموسيقية » خاليين من الحيوية ٠‏ عاجزين عن التعبير » وبدلا من 
السعى الدءوب لمحاولة مثابرة بعيدة عن الادعاء » يباركها التواضمع , 
ويتوجها ٠‏ فى نهاية الأمر 2 النجاح فى غالبية الأحوال ٠‏ فان فنان اليوم , 
الطائشي ١‏ غير الهياب , والذى لا يشغله سوى تملق غروره الصبيانى بأن 
يثبر دهمشة جمهور جاهل سقيم المزاج 2 يود أن يأانى بمقدمات موسيقية 
تصطنع أساسا أو شكلا علميا ٠‏ لكنه لا ينجح الا فى اظهار مزيد من عجز 
عبقرريته الهزيلة » وفى ارهاق خياله العقيم المتبلد بمحاولات هزيلة 2 وفى 
تعذيب كليهما ‏ عبقريته وخياله ‏ بلا جدوى , لكنه لا يستطيع قط لا أن 


عسي ١‏ مه 


يسشير عبفرية ولا أن ببعن الدفء الى خياله » اذ ليست لهذين من القدرة 
ما يمكنهما من الاستجابة لتوسلابه اللحوح ٠‏ فققد ذوب العبقرية بعد أن نأت 
عنها الرعاية . وسّسل الخيال لنقص الممارسة . هخذل كلاهما رعبة هذا الفئان 
الدعى ! فأصبح بذلك صورة معيرة عن قولنا الساخرة ٠‏ مخض (الجبل) 
فلم يلد فى النهاية » سوى فأر هريل ٠‏ ولفد غزب هذه الغواية . النى لا تزال 
تمشى يننا , فن الموسيقى حتى فى المناطق الذائبة » وفى كل مكان بلغنه , 
جعلت من فعالية هذا العن , فيما ينصل بخير البشر ٠‏ أمرا يكتنفه الريب 
والشكوك ٠‏ 


وبرغم أن الشسهادة الاجماعية لكل الشعوب العديمه تندلل على قوة 
تأثير الموسيقى » ويرغم أن علماء ذوى جدارة كبيرة , قد دلاوا لدرجة الوضوح. 
وعن طريق أصلة ملموسة مجحسهة(١١)‏ على ما لهذا النأتير من سطوة على 
الأحاسيس والروح ؛ دان هذا الفن لا يزال بعد فاقدا لاعتباره عندنا , فما زلنا 
نصر على الزراية به . بأن نتركه نهباء لأخطار ممارسة روئينية عمياء ؛ خالية 
من الروح » ولنزوات ذوق هششى ٠‏ عجيب على الدوام » بل شاذ مجاف للصواب 
وبدلا من أن نفكر فى جعله مفيدا بأن نهيىء له ممارسة أفضل » وسطبيقات 
أصوب وتفهم أحسن . فاننا لا نرجو منه سوى أبسط الأحاسيس ٠.‏ لقد 


أوصدنا قلوبنا دونه ٠‏ ولم تعد نطمح منه أن يتغلعل فينا حتى الروح 


ومع ذلك قاهمال أو لاسالاة كتلك يمكن الاغضضماء عنها عند السعوب 
الغارقة فى جهالة بربرية بائسة أمئال أقوام أثيوبيا » ولكنها ستناقض يشكل 
قلما يمكن التسامح فيه مع ما للأهم المتحضرة فى أوروبا من معارف وعلوم . 
فقد أمكن عناد أو مكابرة أناس ذوى حظ فضسثئيل من العلم » صورت لهم 
العصور القدبية , المحترمة والزاخرة بالعلم » على نحو كاذب مخالف للحقيقة, 
فى الوقت الذى تكشف لنا فيه هذه العصور نفسها عن أسرارها السامبة 


ل كد 


أمكن هذا العناد المكابر أن ,يفاوم حتى اليوم كل البراهين الجمة 2 وأن يحول 
انتباه العامة عن دراسة جادة للموسيقى » ومع ذلك ٠‏ فليس يبعيد ذلك الزهءن 
الذى ستسارع فيه فرنسا بعلاج هذا الاهمال المجحف للموسيقى والضار 
بسعاديها هى ٠‏ ولسوف يتحقق لها من الطموح النبيل ما بجعلها جديرة 
بالأقدار العظيمة التى يهيئها لها اليوم بطل* يبدو وكأن كل صنوف المجد 
قد ادخرت , جميعها ؛ له ٠‏ 


اس م رك 


* لا بد أنه يشير هنا الى نابليون ٠‏ ( المترجم ) 


)١(‏ أكد لنا القسسس الاحباش أن هذه الآلة فى بلادهم وكدلك فى كل 

المناطق داخل افر يقبا تعرف با 1 
فر يقيا تعرف باسم كرار :زوج1 

(5) يمكن نطبيق هذا الوصف على الرسم الذى قدمناه للقيسارة: 
الأتيوبية » اللوحة 88 . الشكلان ؟١ا,‏ ا . 1 

(9؟) لا يوجد فى قسارسا هذه سوى خمسه أوبار ٠‏ ولعلها تنتسسب الى 
نوع كان أصله ولا بد سابقا على القسسارة النى ,يصفها هوميروس فى 
النشسيد الذى أشرنا اليه ,كذللست طبقا لنظام الاضافات النى نمت الى القفسبارة 
هونوكورد ( أى القينارة وحيدة الوبر ) على القيسارة ننائية الونر ( ديكورد ) 
النى ابتكرها العرب والسى تسيق ب بالضرورة ‏ العييارة ثلانية الاوثار أو 
القينارة القديمة التى 'ابتبكرها عطارد المصرى , والتى حدننا عنها آورفيوس 
فى أناشيده ٠‏ وديودور فى تاريخه الطبيعى ٠‏ ولا بد أن تكون هله الفيثارة 
الأخرة ٠‏ سابقة عل القبنارة رباعية الأوتار التى بعك أورفسوس مبلكرا لها , 
وفى النهاية تكون القسازة الأفر بقيه أو الكيصار 2 النى نحن الآن بتصعدد 
الحديث عنها سابقة 2 بحكم طبسيعة الأمور ٠»‏ على القينارة سبداسنية الأوانار »2 
كما لا بد أن تكون » بالتالى » ذات أصل سابق على ااقسارة ذات الأونار 
السبعة . النى يتحدن عنها هوميروس ٠‏ 

(5) تعبير من الشاعر نفسه ٠‏ 

(0) أنظر اللوحة 288 ء الشكل رقم ؟١ ٠‏ 

(0) أنظر الشكل رقم ؟١ ٠‏ 

٠ شرحه‎ )0( 

(86) توجد كذلك » كما قيل لنا ؛ أكيصارات مزودة بسبعة أوثان » 
وبستة , وهناك بالل ما هو مزود بأقل من خمسة » وان كنا لم ثن هذه 
الأنواع المتفرقة ٠‏ : 

)5 يستخدم هذا السير كذلك فى تمر س الذراع أن الطرف الآخر ١‏ 
وفى تعليق القينارة الى الكتف الأإسر حين يراد حملها » وهو ما وصفه ثييول 

اانا511" بهذه الأبيات عند حديئه عن قيئارة أبوللون : 

« كان عمل الفن المتميز الذى دبرق بالقيثارة والذهب ١‏ قيثارة صداحة 
تندلى من الجرء الآإبسر » وفى البدابة حيئما كان يأنى ليعزف بريشسته العاجية 
على هذه ( القيثارة ) أنتج أغانى بهيجة بصوت ملغم ٠‏ ولكن بعد ذلك وجدت 


ل 5 


الأصابع ( الانامل ) الناطقة مع الصوت فأنتجت هذه الكلمات الحلوة بلغمة 
حز بنة ©“ * 
[ تيبوللوس , كتاب * ؛. فصيدة 1 | 
)0 ع( »2 كان بمسدكها ين المسرى 0 ثم يعرف النقمة بالرشة ع«( 
هو ميرو س ٠‏ يشليك الى عطارد ٠‏ الأبيات 215-258 

(١ ١)‏ أسر نا 0 هذه الاغنيات البى الغنى بمصياحيه الفسيارة ف دراسسنا 
عن الوضمع الراهن لفن الموسيفى فى مصر . ص كلا :2 8؟كلا [ أنظر المجلد 
النامن من السمرجمة 0 5 

(؟١1)‏ « أولثتك الذين بقوهون بذكر ( ماثر ) القدامى من الرجال 
والنساء 2 يغلون ننسها نبتهج به أمم من البشر ٠‏ لقد عرذوا كيف يقادون 
الأصوات التى- تصعدر عن الئاس ٠‏ وكما قد يقال فان كل شخص بتحدث الى 
نفسه »2 لذلك فان الانشودة النظومة تكون موافقة لهم ومئاسية »م * 

| هوميروس ٠‏ للسيد الى أبوللون ١‏ الأسات 8 وما بعدها | 
واننى لأرحو من قفرأوا يحننا حول الثماتل القاثم بين اللموسييفى والمنون 
السى الاشحدك من المحاكاة اللخودية أو الصودية موضوعا لها + أن بولوا انسياههم 
لهذين البيتين اللذين يقول فيهما الشاعر 


«ر ليت لى قيثارة وعودا وقوسا معقوفة ٠‏ حتى يمكئئى التئبؤٌ بلصيحة 
جوبيتر للبشر 1 » ١‏ 
[ هوميروس ٠‏ تلشسد الى أبوللون 0 الأبيات ١١‏ وما بعدها ا 
وقد طور هورانيوس هذه الأفكار فى الأبيات التالية : 
القد جعل أورفيوس ٠‏ لسسان حال الاآلهة المقدس 0 قاطنى اأر بف 
والغابات يفرقون من المذابح والحماة المخيفة ٠‏ ذقد روى فى هذا الصدد أله 
قد جعل الذأمور الضارية والأسود المفئرسة ( مخلوقات ) ودبعة رقيقة » وروى 
ذلك أن أدفيون مؤسس قلعة طية قد حرك الصكور بقيثارته ووحهها باغراء 
نوسله حيث شاء ٠‏ 'قد وحدت هذه الحكمة الماهرة فى غابر الزمان »> ألا وهى : 
فصل العام عن الخاص ٠‏ والمقدس عن المدنس »2 والابتعاد عن المضاجعة اللتى 
لا ضعابط لها , واعطاء الحقوق للأزواج »2 ونشسييد الحخصون 2 ونقس القوانين 
على الألواح ٠‏ وهكذا سرعت الدسهرة وخف المحد لاأناشيد الشعراء المقدسين 0 
أذ تجد بعد هؤلاء هوميروس التسهير اللامع ونورنايوس الذى ألهب بأشعاره 
وساعر الرجال الحروب ٠‏ وروى كذلك أن ردود اللبوءات القديمة كانت 
منظومة شعرا » وهى النى جعلت طريق الحياة واضحا بينا » وأن الثناء على 
الملوك كان يطلب على ألغا م الشسعر ٠‏ وكذا المسابقان الرياضية وجلائل 
الأعمال ٠‏ وذلك” حتى لا بتطرق التجل بحال من الآحوال الى قيثارتك الماهرة 
أبتها الربة »وأنت أبها الاله الكنشسد أبوللون » ٠‏ 
[ هوراس » فن الششعر ٠‏ البيت "65١‏ وما يعده ] 


508 سه 


)١*(‏ دء٠‏ لكن العزف عل القيثارة أمر يبعث على البهحة ٠‏ فقد كان 
ابن مايا ( ميركوردوس ) يقف على ,بسار قويبوس ابوللون ٠‏ كما لو كان موضيع 
ثقته » لكنه ما لبث وبسرعة ٠‏ أن عزف على القيثارة بحدة . وأخذ ينبادل 
معه الغناء ٠‏ وكان يفتفى أثره فى الشدو بصونه العذب : يوحد بين الالهة 
الخالدين والارض القانمة المعتمة ٠»‏ ساردا الحقائق والآعمال كما كانت همك 
البدء ٠‏ هكذا بعد أن حصل كل منهم على نصيبه طفق يمجد بأنشودته الربة 
مليمو سيثى كربة نأانى في طليعة الأربات »ا * 

| هو مير وس #2 تلشسيد الى عطارد 0 الآابيات 25 وها بعدها ] 


ولسس من الضرورى أن نفسر للعاماء معلنى هذه المرموزة 0 فهم لا تحهيلون 
أن العقل والعبقرية والحكمه والهحذر والذاكرة وكل الملكات الععلية كان لها 
عنك الأقدمين أسدماوها اأرمزيه 0 وكذلك كان الخال بخصعو ص العناصر 5 
وبا بجاز بمخصوص كل ما يتصل بالعالم اأروحى والعالم الفيز بفى » ومن هذا 
حاءت هذه اللغة الرمزية أو المجازية ٠»‏ الزاهده , والتى لم تكن مفهيومة الا من 
الملقنين ( أى المكشدوف عنهم أو المطلعين على خفايا الأسرار ) والنى كانت 
تستخدم لتلفينهم أشسياء ننجاوز فهم ومعارف العامة . والتى كان يحرص 
على اخفائها ٠‏ 

وقى نفس معانى الأبيات السابقة يفول أوفيديوس فى مسخ الكائنات. 
الكاب الحامس . البيت لذن وما بعده : 

١»‏ و تخدسعر كالبوبى بأناملها الأوانار التى لصددر صونا كالانين ثم تبدأ فى 
عزف أناشيدها على هذه الآوثار » ٠‏ 

ولآن العينارة كانت ندخر لمصاحبة الغناء أو الأناضشيد المخصصة للتعليم. 
بشكل أساسى »+ فقد كان ,يقال على سبيل المتال عن رجل لا يستطيع أن يتعلم 
ىق شىء : « انه حمار الم شمع الى القيثارة «( على نحو ما نقول نحن عن رجحل 
رعديد : « اله خلزير أفزعه صوت النفير » » ومن هنا من كوميديا الرعديد 
من تأليف مينا ندر 5 

ر حمار بسمع قيثارة » وخنزير يسمع طبلة » ٠‏ 


(15) نبت أبيات هوميروس , التى ذكرناها منذ قليل ؛ أن ما نقوله 


)1١(‏ « كان هذا الدغل قد جذب اليه الشعراء » اذ كان مقرا لجمع 
من وحوش الفلاة » وفى وسطهم سرب من الطيور » وعندما اختبرت الأآوثار 
بأناملها وأحست بالنغمات المتلوعة 2 وحدت أنها تصدر أنغاما منيايئة حينا 
ومتوافقة حيئنا آخر »2 وبعدئدذ قطعت هذه النغمات بأنشودتها +٠‏ ان الموسية 
( ربة الفن )» متحدرة من صلب جوبيتر » وكل الموجدودات تذعن للك كبير 
الآلهة » ٠‏ 


5١35‏ سه 


أوقيد بوس ٠‏ مسلتح الكائنات ٠»‏ الكتاب العاشر ٠‏ الأبيات ١6‏ وما بعدها 
01) 
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الطبيب بجامعة مو تسلبيه 53 دراسة حول تأثير ا مو سيقى على حيدم 
الانسان . ١6١*‏ وع8طومعة.آ عل .قم 
دراسة عن الموسيفى منظورا اليها فى علاقاتها بالطب ١‏ باريس ١8١5‏ 
عن مطبعة هترزناع[ 210046 
الخ الخ 


با 509 سه 


المبحث الثانى 
شكل وخامة وهيئة وأبعاد الكبيصار 


يتكون الجسم الرنان 4 للكيصار من طاس مصنوع من خشسب القيقب. 
يشكل ردىء 2 ويسمى النوبيون هذا الجزء من الآلة فى لغتهم جوسسارا) . 
ويبلغ طول قطرها من ناحية الفتحة النى سد فوقها الجلد الذى يشكل الوجه 
أو مشسدة النناغم نحو 508 مم . أما قطر الجزء السفلى(؟) فيبلغخ ١؟١‏ مم ,: 
ويوجد وسطل هذا الجزء نفب سيىء الاستدارة يحترق كل سمك الخشسب ويبلغ 
عمقه 56 مم . وويصل انساع هذا اقب من الخارج الى ٠١‏ مم ء أما من الداخل 


فلا يزيد عن سبعة ملليمترات ٠‏ 


وتصنع المشسدة أو الوجه من قطعة هن جلد خروف سويت على شكل 
دائرة(؟) بتناسب شكلها وانساعها مع فنتحه الطاس ٠‏ وتخترق هذا الجلد 
ثلانة 'ثقوب لعلها لستخدم كمسامع أو شمسات ٠»‏ وتقع هذه التقوب الملاته 
على خط واحد . أحدهم فى منتصف المشدة , والسانى الى اليمين وأما النالث 
فيقع الى اليبسار ٠‏ والثقب الأوسط بنحو نحو الاسستدارة » ويبلغ قطره 
أربعة عشر ملليمترا . ويكاد يكون للئقب الآيمن ‏ اذا ما نظرنا الى الآلة من 
الأمام أى من لاحية المشدة 9 شكل الرمح ويبلغ طول أكبر قطريه 5١‏ مم 
ويبلغ قطر العرض ؟"؟ مم ٠‏ ويبعد هذا الثقب عن زميله ثقب الوسط بمسافة 
تبلغ 7١‏ مم , أما الثقب الأبسر فبيضى الششكل ٠‏ وأكبر فى حجمه قليلا من 
ثقب الوسيط الذى سعد عنه بمسافة 5١‏ هم , ويبلغ. أكبر أقطاره سسعة عشر 


ملليمئرا » ويبلغ اصغرها خمسة عشر ٠‏ 


54 ده 


ويرجم أن كوب الجلد قد سد فوق الكيصار وهو بعد طازج ( أى 
ولا بيجم بعد ) او أنهم قد حرصوا على عمره فى الماء قيل شده وذلك 
أولا : لانه ينكمش ( بتكشسيكس ) عند النعبين الآخشرين اللذين اصطنعا فوق 
الوجه لسكيل مدخل للرافعدسس اللتين نمران من طرف لآخر من طرفيه واللدين 
يمتد جزء منهما الى اسفل الجسم الرنان ٠‏ وثانيا : لآن الرافعتين عند 
امتدادهما الى أسعل جلد المتسدةقد أحدسا فيه أثرا بدءا من السقب الذى 
أدخشا منه حسى أسفل الجسم الردان ' 42 حيت يوجد طرفاهما » حيث أدى 
ضغطيهما دوق هدا الجلد الى جعله سجحاوز حواف الطاس عند موضعين »2 
وثانئا : لأن الجلد الذى يبحمل على سسمك الرافعتين اللتين نمران من أسفل 2 
اذ ثراه هوق كل الحط الدى بجنارد هاتان ا'رافعسان ٠‏ أكدر ارتفاعا عنه فى بفية 
سطحة . واد قد جف وهو على هده الخال . معد بات مليثا بالخطوط (كشكشية) ' 
على نحو ما بدلا من أن يظل مستويا » أى أنه يتمع بشكل تدريجى بدءا من 


الحافةه حدى 


التمدد أو الانتفاخ الذى يحدته سمك الرافعه 2 ولانه ينخفض 
قايلا . بدءا من هذه اأرافعة حتى الوسط ٠‏ سم من هذا الوسط حتى التمدد 
أو الاشفاخ الذى يتسبب فى حدونه سمك الرافعة الأخرى ؛ لبرتفع من جديد 2 
نم دعود ليهبط بدءا من هذه الرافعة حى الطرف الآخر 2 ورابعا : لأن ضغط 
طرفى كل من الرافعتين دوق الحلد . عند الطرف الأدنىي 29 للجسسمم الرثان 
حين يجعل هذا الجلد يتتوخ من أعلى مليلا فانه لا يعود يغطى . بشكل دقيق , 
حافة الطاس ٠‏ بل انه يصمبح عاريا بسكل تام بالقرب من الرافعة الواقعة الى 
اليسار »؛ أما عروق الور المستخدمة فى ضضم الجلد والتى توجد 2 فضلا عن 
ذلك ٠‏ الى خارج ٠‏ والى أسفل هذه الخحافة 2 فتوجد بارزة فوق المقدمة 2 عند 
هذا الموضع ٠‏ 

وفضلا عن النقوب التى أشرنا اليها والتى تخترق المشدةأو الجلد , 
توجد ثقوب أخرى فوق حواف سطحها . بين مسافة وأخرى ٠‏ وتخصص هذه 


ا05؟ ات 


النقوب لتمررير أعصاب الور المستخدمة فى ربط الجلد وضمه(؟) ٠‏ وفى 
البداية يمر عصب النور من خلال واحد من هذه التفوب » ويمضى ليربط فى 
عقدة منحركة معقودة فى رباط يحيط بمؤخرة الطاس ٠‏ ومن هناك يصعد 
من جديد ثم يعود ليمر من خلال النقب الأول » 'م يمضى ليلحق بالئقب التالى 
الذى يمر من خلاله » من طرف لآخر ٠‏ لينزل ويربط مرة أخرى بواسطة عقدة 
مني 6 .جتقزدة أن الر يالا وعتكد وواليف جسن ين العانيا اندؤرانها خوك 
الجلد . وحيث أن مؤخرة الطاس أشد ضيقا عن بقيته ٠‏ وان الرياط المحيط 
بها » حين لا يقدر على الصعود من جديد , يشكل مقاومة للتكات 2 بحيث 
تقوم هذه التكات . اذا ما أردنا أن نضين منها 2 بضم الجلد بدرجة أكبر , 
وكذلك بشسيده على نحو أكنر متانة ٠‏ 

أما الرافسعتان ‏ و0.0 2 فعصوان هستديران من خشسب القيقب 2 
ويصل طول قطر سمك الواحدة منهما نحو ٠١‏ مم ء ويبلغ الطول الاجمالى 
للرافعة اليمنى 56٠‏ هم بدءا من نهاية الطرف الذى ينتهى بدخوله فى الجسم 


الرنان » على شكل 49 حتى الطرف المقابل المغروس فى النير 3 » 
وأها الطول الاجمالى للرافعة اليسرى ٠‏ بدءا من الطرف الذى ينتهى على شكل 


8 بعد دخوله الجسسم الرئان » وحتى الطرف المقابل المغروس فى الثير 3[ 
والذى يتجاوز الجزء العلوى منها با ١54‏ مم ع نحو 1154 مم 2 ويبلغ طول 
المزه من الرافعة اليمنى الداخل الى الجسم الرنان والذى يكسو جلد الوجه ء 
8و مم ء فى حين يبلغ طول الجزء من الرافعة اليسرى , الداخل فى الجسم 
الرنان كذلك , والذى يكسوه بالمثل جلد المشسدة, ١4805‏ مم ٠‏ 


و نع الثير . كما هو حال الرافعتين » من قطعة من خشسب 
القيقب , لكن استدارته غير مكتملة 2 كما أنه مسطح بعض الشىء خوق تحت 


الطرفى الأيسر : ولعل هذا هو السبب فى أنه قد تشقق عندما أريد احداث 


دب عاأكلاسه 


ثفب كان ينبغى أن بدخل فيه طرف الرافعة 8 فى هذا الحالب ٠‏ وحتم 
ضرورة وجود رباط الخيط الذى قربت به قطعتا الجزء المشقوق وضضيق 
عليهما ٠‏ وسلغ الطول الكلى لهذه العصا أو النير 1 الحو 5؟ مم 2 وحيث 
لا يستوى سمكه فى كل امنداده فقد بحق لنا أن نفدر القطر الأوسط من 
سمكه بخمسة عشر ملليمترا 2 كما نقيدر أكبر سمك له بثمانية عشر 
ملليمترا » وأصغره باتنى عشر ٠‏ 

وهناك خمس حلقات صغيرة 0 مربوطة الى شرائط صغيرة هن ثيل 
مخيط مجذوبة بشكل مشدود للغاية حول النير ن »2 وتنشغل التلث التانى 
من طول النير ٠‏ حيث تتوزع على مسافات تكاد تكون متساوية 2 ونستخدم 
هذه الحلقات فى التدحرج فوق الأوثار التى كان يحتمل لها أن ننزلق لو أنها 
حملت فوق الحشب ؛ وذلك حنى نمكن الأوتار من أن نظل مشدودة بسكل 
أكبر , وأن تكون أقل عرضة للارتخاء » فهى نتشابك عندما تلف عن طريق 
الحلقة المتحركه » ولكى تركب الآوتار على هذا النحو ينبت النير فى الموضع 
الذى نوجد به الحلقات , وطبقا لما ان كان يراد تركيب هذا الوتر أو ذاك . 
نتكىء بالاصبع فوق الحلقة النى يتف حولها هذا الوئر » ومع الدوران بهذه 
الحلقة ٠‏ يلتف الونر عليها فى ذات الوقت ٠»‏ وبهذه الطرايقة يتم شده . ويزيد 
اشتداده كلما زدنا من هرات دورانه حول الحلقة ٠‏ 

ولان هذه الطريقة فى تركيب وشيد أونار القيئارة لم تكن معروفة 
فلم يكن هداك حتى اليوم من يستطيع أن ,يفسر بطريقة ملائمة حركة الموصات 
) ربات الفنون ) اللاثى رسمن ٠»‏ فى بعض الأشكال(0) ممسكات بالقيثارة 
باليله البى من 'احدق راففقيها. #:وقابضات بايد الألشرق. مق الدر ,عي 
قلنا » بقصد تركيب الأوتار ٠‏ وقد زعم بعض » انفسيرا لهذا الوضع الذى 
اتخذنه ربات الفنون , أن هؤلاء الموصات كن يمسكن قيثارنهن بيد وسسندنها 


5١١‏ سه 


باليد الأخرى ؛ ولك ماذا تراه كان القصد من وراء فعل كهذا ؟ قاسست 
القينارة بالآلة القيلة الوزن لحد يحماج معه من يمسك بها لاستخدام قوة 
يديه الاثنتين » وبالتالى فستكون هذه الفكرة من جانب الفدان الاغريقى » 
فكرة خرقاء لا نجد لها قط منيلا فى التكوينات الاغريقية المناتمية الى زمان 
ضارب فى القدم , ونكفى هذه الأفكار وحدها كى تجعلنا على يقين بأن منل 
هذا التفسسير خاص » وأن من قالوا به لم بعرفوا الدافم الحقيقى من وراء هذا 
الوضبع . ولككنا . اذا ما تأملنا الحبوية الى تجذب بها هؤلاء الموصات النير الذى 
يقبضن عليه , والانتباه الذى يولونه لهذه اليد ٠‏ وعندما نتأمل , فوق ذلك 
كيف أن الأوتار مربوطة حول هذا النير » فلا بد أن نستخلص أن لحر كتهن 
غاية أخرى , ليسست بحال » دعم أو مسانئدة القينارة » ومن اليسير أن نتخيل 
أن ممؤلاء الموصات كن يركبن الوتر ويضبطن ايقاعه ٠‏ اما وقد عرفنا الآن , 
أنه على هذا النحو تركب أونار هذه الآلة فيبدو لنا أن حركة ربات الفنون 
هذه قد الم انفسيرها بطريقة ننضح خطأ وسوء فهم لأشكال الموصات التى 'نحدثنا 
عنها ٠‏ ولعل هذه الأشكال قد كانت » بالنسبة للافدمين » رموزا فلسفية 
كانت نذكر بالملاحظات والتحارب الكثيرة التى سبقت اكتشضاف المبدأ 
الهارمونى الذى بينهض عليه الائتلاف النغمى للقيتارة , هذا المبدأ الذى غدا 
أساسا لفن الموسيقى ‏ ذلك أن الموصات لسن شيئا آخر سوى صورة مجازية 
للملاحظة والتأمل والتحريب التى سبقت اكتشاف الفنون » ولهذا فقد أطلق 
على أم الموصات اسم مشبموزين 21526005956 أى ثلك التى تحفظ أو نحتفظ 
بالذاكرة وتورثها ( من جيل لآخر ) ٠‏ كما أطلق على أقدم ثلاث موصمات 
أسمماء ؛ مشيصيه 1116106 بمعنى الذاكرة وأبدى 206068 بمعنى الغثاء ,2 


و هبليتيه 1710196 ونعدى هذه التامل ٠‏ 


ب 5١15‏ سه 





هواش : 
)١(‏ انظر اللبلوحة 2288 . الشكلين ٠ ١971١15‏ 
9) انظر الشكل ٠ ١١‏ 
9؟) أنظر الشكل 15 ٠‏ 
(:) اللوحة نفسها , الشكل ٠ ١١‏ 
(0) انظل فى روائمع أعمال العصور القديمة التى قام برسسمها برنار 
بيكار 0م10 3م8562 والتى نششرها : 


,16 6تته0' ,1764 ,28515 ,ونام خط ,701 2 ,رعوطللة ب مطعم8 18 06 لتاععده2 .11 
.9 عمع22 


رسما لتمثال اغرريقى بالغ القدم . ,يمتل واحدة من ربات الفنون . ممسكة 
بقيثارتها ٠‏ وفى المجلد النانى من المؤلف نفسه / ربة أخرى اتمسك كذلك 
بقيثارتها ٠‏ 


ا 5 


ال مبحث الثالث 
الائتلاف اللغمى الفريد للكيصار » المبدة الهارمونى 
الذى بقوم عليه هذا الائتلاف 2 مسساحات النغمات 
النغمات نفسلها > طر بقة العرف على هذه الآلة 


قد يخيل للمرء ٠‏ للوهلة الأولى ٠‏ أن الائتلاف النغمى أو سلم نغمات 
الكيصار هو ضرب من ضروب النزوة أو المصادفة . فليست هناك أوهى 
علاقة بين هذا الائتلاف وبين نظيره فى آلاتنا الموسيقية الأوروبية ٠‏ بل انه 
حتى ل يختلف عن متيله فى آلات الموسيقى التى يستخدمها الشرقيون ' 
كما يبدو ب فى الوقت نفسه ‏ بعيدا , كلية , عن النظام الهارمونى فى 
الموسسيقى القديمة » وأخيرا فانه يعصح عن نفسه داخل نظام فريد ٠‏ قد يغرى 
بأن ننظر اليه باعتباره ضربا هن الفوضى والخروج عن كل نظام وهذا 
بالضبل ما حدث لنا ٠‏ 


ففى المرة الأولى النى وانتنا فيها الفرصة لتفحص هذه الآلة 2 وداعبنا 
فيها أوثارها . وجدناها مدوزنة على النحو الثالى : 








ولذلك فقد اعنقدنا أنه ستحيل أن يكون هذا هو سسيلمها النغمى 
وأن رجلنا الأليوبى » قد اكتفى بحسن نية » ودون أن يلقى للأمر أهمية كبرة: 
كل شه لاوقاو حمق بلعث درا :من المرونة: يكفييا كن تقاوم حركة العف + 
ولكى نتردد وثرئن بشكل متميز واضح » دون أن يشغل باله 2 لأكتر 


5١5‏ سه 


مما ينبغى ١»‏ بأن ,يرتب النغمات فيما بينها . ومع ذلك , ملكى ننيقن من 
الآمر » فقد استخدمنا الطريقة نفسها التى انبعناها مع خادم قنصل البندقية 
فى الاسكندرية ففككنا كل الاوتار » على غير ارادة آو رضى من رجلنا النوبى . 
وطلبنا اليه أن يعيد تركيبها ٠‏ ولم نكن قد عرفناه بغايتنا » ولم يستطع هو 
اندها + الذلك ققد كان طعا "ان صنديه يلو كنا + كافك دعو اد 
ليعزف,على آلته أمامنا » وحين نهيأً للبدء » بعد أن أبدى الكثير والكنير من 
الاعتراضات والتمنع + اما بفعل الخجل » واها لفرط احساس بالكرامة ؛ ومع 
ذلك , ففى اللحظة التى قر فيها قراره على العزف فككنا السام النغمى 
لآلته , ثم طلبنا اليه ان يعيد دوزنتها 2 فبدا له الأمر فى مجمله عزيزا على 
التصديق بعيدا عن العقل 2 حتى ظن أنا نسخر منه 2 وحلت اللحظة التى 
وجدناه فيها يضع آلته فوق كتفه متهيثا للانصراف , ومع ذلك فقد توصلنا 
الى تهدثة غضبه بأن منحناه بعضا هن قطم المدينى 2 وبدا عليه الرضا عندما 
قلنا له ان ذلك لتعويضه عن بعض التعب الذى سببناه له , ولعله لم يكن 
ليغضب لو أننا قمنا بفك أوتار قيثارته مرة أخرى 2 ثم دفعنا له الثمن 
نفسه + وباختصار » فلقد أعاد دوزنة آلته على الشكل الذى كانت عليه فى 
البداية . فركب الأونار فى نفس المقام الذى وجدناها هدوزنة عليه ٠‏ وأيقنا 
أنها ليست النزوة ولا الصدفة هما اللتان أدتا الى ترتيب الأوتار على النحو 
الذى انتهينا من بيانه / وانما الأمر , هنا » عكس ذلك » أمر ائتلاف لغمى 
موروث »2 ومحدد بعناية ودقة ٠‏ ْ 

ولقد ظللنا لسنئوات عدة ٠‏ دون أن يجول بخاطرنا آنا عاثرون على 
المبدأ الهارمونى الذى تنأسس هذا السلم النغمى على أساسه ٠‏ بل لقد كنا 
أبعد من أن نفطن الى أن ترتببا للنغمات ٠‏ بمئل هذه الغرابة والشذوذ يمكنه 
أن يتأسس على مبدأ ما » وأن نرتاب بسكل خاص » فى أنه قائم على المبدآ 


كا :51-8 هن 


الذى يكل قاعدة لنظام الهارمونية للموسسيقى الغديمة ٠‏ بل كذلك » 
لموسيقانا نفسها ٠‏ ومع ذلك فقد كنا مرغمين للعودة الى هذا السلم النغمى 
الذى كانت غرابته الفائقة تسسثير احمتمامنا دون انقطاع ٠‏ وكما لو كان الأمر 
قد تم على الرغم مناء فقد وانتنا رغبة عابرة ذات يوم لم نقصد اليها » 
لان نحاول ما ان كان بمقدورنا أن نكشف عن النظام الهارموئى للنغمات 
التتى يتألف على أساسسها سلم أنغام هذه الآلة , قائلين لأنفسنا : ما دام هذا 
الند النتقن وك ادو دز نكا النحو . وما دام هو ثمرة لتفكير طويل ,2 
فلا بد أن يكون ترانيب نغماته بالضرورة متسقا مع مبدأ ما » وصادراعنه ,2 
وحيث لا يمكن انسان أن يتصور منهجا أبسط وأكتر طبيعية من ذلك الذى 
كان الأقدمون يستخدمونه ,2 والذى نستخدمه نحن أيضاء ولكن بشكل 
عكسى , فقد قمنا بتطبيق هذا المنهج على نغمات هذه الآلة » فرتبنا من بين 
تلك الى تنشكل فيما بينها رباعية نامة 2 فحققت هذه المحاولة الأولى كل 
آمالنا , وأعطتنا التقدم الهارمونى التالى » وهو الذى قد جاء بالغ الانتظام ء 


ومطابقا بدقة لمبادىء الموسيقيين » القديمة والحديئة على حد سواء ٠‏ 


شال 





وأشرنا بالأسود الى نغمة سول التى ليس لها هنا قط رباعيتها 
اللقابلة حيبت بجىء النغمة الخامسة 2 فى هذا الاتتلاف + 
الموسيقى القديمة [ أى اذا لم يكن ممناك ما يشير الى امكانية انبثاق هذا النظام 
عن الموسيقى الحديثئة ع فكيف اذن أمكن الأقدمين ‏ كما قلبنا لانفسنا 2 آن 


5١16‏ سه 


.يدخلوا الحماسيات اليه 2 وهم الذدين لم يكونوا ينظرون الى اثتلافات نغمية 
على هذه الشاكلة الا باعتسارها ثناغمات غير مباشرة »: أو مقلوبة 2 والذين 
لم يتقبلوها لا فى التركيب الهارمونى لنظامهم الموسيقى 2 ولا فى الائتلاف 
التغمى لآية واحدة من آلاتهم الموسيقية ! لكن المنال السابق » الذى كان يمثل 
أمامتا حين دارت برأسسنا هذه الفكرة سرعان ما أخذ بيدنا نحو الوصول الى 
حل لهذه المشكلة » بل لقد كان هذا الحل مشتملا ضمنا داخل: سياق السؤال 
نفسه » فحيث أن الخماسية هى مقلوب للرباعية » فان الأمر لن يتطلب سوى 
أن نعود فيها على بدء ( أى.أن نفلبها ) أى أن نستبدل بالنغمة الحادة ثمانيتها 
الغليظة كيما نستعيد هذه الرباعية » وفى هذا نجد المنهيج المألوف الذى كان 
الأقدمون يستخدمونه فى توليف آلاتهم الوترية وحمو المنهج الذى لا يزال 
يتبعه العرب حتى اليوم ٠»‏ والذى نتبعه نحن 2 فى اتجاه معاكس » والذى 
يعنى أن ننزل عن 'لمانية النغمة المدوزنة أو أن نصعد اليها » مع وضع هذه 
النمانية فى ائتلاف مع النغمه السابقة عليها . وبهذه الطريقة تشكل النغمة 
التى يكون عليها أن نردد الخماسية مع النغمة الحادة ٠»‏ الرباعية مع الثمانية 
الغليظة التى لهذه النغمة الحادة نفسها , وبذلك يؤدى هذا القلب ( أو العكس ) 
بهما الى 'نفادى ارنان الخماسية ١ ٠‏ 


ولا يسلك العرب سلوكا مخالفا عند دوزنتهم لآلانهم الموسيقية » ويرجح 
أن يكون الأثيوبيون قد نوصلوا الى 'نحديد نغمات سلم الكيصار على هذا 
النحو ذاته , فلا بد أنه قد كان لديهم , بلا جدال ,2 هم أيضا ء آله موسيقية 
إدخذوها قاعدة ( أو مقياسا ) للوصول الى ذلك » أى قد كان لديهم القانون 
الخاص بهم والذى حددوا عن طريقه ٠‏ وبدقة , العلاقات الهارمونية لنغمات 
ائتلاف هذه الفيثارة » أما وقد تحددت هذه النغمات ٠‏ فاليكم كيف كان حثما 
عليهم أن يقيموا همنها ائتلافا 2 كى تتم دوزنتها بالتبادل : فيما بينها 2 هم 


ب 5١97‏ سه 


تفادى ارنان الخماسية ٠‏ 


0 5 


لياننينيا” ٠‏ #اممراة 2 211 #فوراة د 0 


4600 01000170 11 6111 طزرد دن 11م رتم216 





: تموكنعتواط : ا مصمقممداط ؛ صمندئزعيمر2 : رمعتئ مقاط : ,تلامك هلظ 5 «مندويعتولط : 
بكمممودية ١‏ 0 5 اشوعمر ع« : بمقفعسو عط , 
الل ااا 0 


ونرى هن هذه الطريقة التى انبعت فى توليف دوزنة الكيصار ٠‏ طبقا 
لمنهج الاغريق »2 والذى هو نفسه منهج العرب ؛ أنه لا توجد هنا قط فاصلة 
. خماسية ٠‏ وأله لا توجد سوى رباعيات وثمائيات ٠‏ 
. وتقابل كل واحدة من هذه الر باعيات واحدة من رباعيات المنهج الكامل 
عند الاغريق » فالر باعية الأوبل تقابل الرباعية الاغريقية المسماة دييزوجميئون 
123 20الواقعة ببن الباراميسه 282810656 وبين الب نيته 
ديبز وجميئشون «6رء مع داءد016 266 ١‏ أما الرباعية التانية فهى نفسها 
رباعية الثلائية ميسون 71568072 , الواقعة بين ال هيباته ميسون 532818 
دومئر وال ميسه 2]6058 , والنالثة هى رباعية الرباعية سيتميثون 
قط , وأما الرابعة فهى رباعية الرباعية دياتونوس 100505 » 
وعحى نمائل الرباعية الثالثة » على نحو ما تماثل الرباعية الثانية 2 الرباعية 
الأولى ٠‏ 


وهكذا تعطينا هذه الرباعيات ٠‏ اذا عبر نا عنها باشاراتنا الموسيقية , 


جموعات النغمات الآتية : 








| 


كىن لان 2/17 ]تلاق مالمع1 لق كع ند 5 طلتمع ملاع شرم م1 لز ااادج نا طدظام جا رين 





5١8‏ ده 

وهو ما يؤدى الى نشسأة أربعة مقامات منباينة » 0 عن المقامين 
الأولين الخافضتان الآوليان » فاذا ما واصلنا هذه المسيرة مم اضافة الرباعية 
التى فوق نغمه الد سسول 801 وهى ال أوت انا فسوف تعطى 
الرباعية الجديدة الخافضة الثاشة 2 وتتكون لدينا المجموعات الحمس الآتية , 
التى تتألف كل منها هن أربع نغمات » وهى النى انتظمست طبقا لنظام الهارمونية 
عند الاغر بق 

ومع مواصسلة الأمر على هذا النحو » دوما . فان كل سلسسلة رباعية 
جديدة » أى كل سلسلة نتكون من أربع نغمات تعطى خافضة جديدة زائدة , 
هى التى تبدى داخل النظام الذى حددته مبادىء النظام الموسيقى عند كافة 
الشعوب ؛ وهكذا يتضح أنه ليست هى الصصدفة ولا هى النزوة , اللتين حددنا 
اختيار النغمات داخل السام النغمى للكيصار ٠»‏ ما دامت هذه النغمات قد 
انبئقت مباشرة عن المبسدأ الأساسى للهارمونية القديمة والجديدة على حد 
ل : 

أما أن شفسر , على وجه الدقة ٠»‏ لماذا جاءت النفغميات داخل اثتلاف 
الكيصار معدة أو هرتبة على هذا النحو الذى وجدناها عليه فى هذه الآلة , 
فهذا أمر بدو عسيرا علينا بالقدر الكافى» وان كنا تحدسى أن الأمر لا يخلو من 
سبب يبتغى فائدة ما 2 جعلت هؤلاء ( الأحباش ) يقلبون ٠‏ أو بالأحرى 
يهدمون ٠‏ النظام الهارمونى للنغمات » ولسنا نرى سببا لذلك سوى الرغبة 
فى زيادة تيسير مصاحة ( القيارة ) للغناء » وذلك بترتنيب هذه النغمات 
بطريقة أكثر تمائلا للميلودى ٠‏ ' 


وسوف للاحظ فى الوقت نفسه : 


35ت 


أولا ؛ أن مساحة النفمات فى هذا النوع من القيثارات شبيهة نمام 
الشبه بنظيرتها فى آلة الرباب العربية 2 وهى كما سبق لنا أن برهنا ء آلة 
يقتصر دورها على مصاحبة الانشاد والرواية الشعربة . 


ثانيا : أن نغمات الكيصار لا نختلف عن نغمات آلة الرباب العربية 
الا فى أنهن أكثر حدة ٠‏ وأنهن يقابلن أو يوافقن النغمة السستة باتجاه الحاد 
من ثمائية الوسط من صوت اذتيئور » وهو الصوت الأكتر طبيعية عند بنى 
الانسان كما أنه أكتر الأصوات شيوعا ٠‏ كذلك فانا نسترعى الانتناه الى 
أن الفاصلات الرئيسية التى نشكلها هذه التغمات » فيما بينها 2 هى تلك 
التى حددها الأقدمون فى الانشاد الخطابى عن طريق قواعد العروض  )١(‏ 
وأزلوهووءعء أى ان هذه الفاصلات هى فاصلات الرباعية والحماسية ٠‏ وهنا , 
فى الواقع » تكون الفاصلات التى يعبرها الصوت حين يفصح عن فكرة 
محددة المعانى بشكل قاطع ٠‏ سواء برفم الصوت اذا ما كان المتحدث ينقل 
فكرنه لشخص آخر ء كما هو الخال عندما يستشير أو يسأل أو عندما يستدعى 
أو ينادى ٠‏ أو بخفضه اذا ما كان المتحدث يقطم برأى حاسم أو يصدر حكما 
باتا فى شأن أمر هن الأمور / ولهذا السبب كذلك فان' الوقع النهائى لكل 
جملة يتم دوما مع خفض الصوت عن الخماسية , ودر أن ائتلاف هله الآلة 
قد وضصم لهداية واطالة ( الصوت ) فيما كان القدماء يطلقون عليه : ميلودئ 
الخطابة . ولهداية ( صوت ) الشعراء عند انشادهم لأشعارهم » أكتر مما وضع 
مصاحبة غناء موسيقى , وعلى هذا النحو كانت فائدة القيثارات القديمة , 
وعل هذا النحو أيضا كانت الفائدة المرجوة من القيتارة النى كان يستخدمها 
تلاميذث أورفيوس وديموكوس وثرباندر » عند انشادهم لأشعارهم » ولا يتبغى 


أن يداخلنا فى ذلك رويب . 


أما عن كيفية العزف على الكيصار ٠»‏ فان العازف يضعها فوق فخذه 


كات 


البمت /قريبا امن النطن::]ؤا تنا كان باسنا ]او كفل دان وإسدامة كا عله 
31 "ننه فقوو د راقعل لانن :بن الطتان حا ومو علق اورت عار فزن 
' الرافعتين ‏ والأوتار 2 بحيث, يتكىء المرفق فوق مؤخرة الطاس »2 ويضمها 
بقوة أكبر الى يطنه بقوة ذراعه 2 وتلمسن الأوتار واحدا بعد الآخر بواسطة 
أصايم اليد اليسرى . وينم ارنانها جميعا , الواحد بعد الآخر على التعافب 
طيلة كل الزمن* ( النغمى ) أو على الأقل أثناء مدة كل وزن ٠‏ ولا سبع نظام 
آخر فى ثرانيب هذه النغمات ( عند العزف ) سوى ما يمليه مزاج العازف(2)5 
ويحك العازف كل الأونار بيده اليمنى بشدة(؟) »2 فى وقت واحد »2 بواسطة 
الريشة . داخل الوزن ٠‏ مم تحديد أزمنة الايقاع النى تكون تابعة لأزمنة 
الوزن » دون أن تكون مماثلة لها بشكل مطلق ٠‏ 





«هوامش : 
أساسن اير الطبيعية ل أثناء الحدبيث » عنك مطالعة دروس 0 
أو عند قراءة رسساتئن التقوى أو الأناجيل 0 والتى ترتل بصوت عال أثناء 
القداس ٠‏ ومع ذلك ,2 فحيث لم يعد يتم ذلك » اليوم , الا بفعل التعود , 
ودون معرفة للمبدأ الذى قامت عليه » فانها تتعرض لتشويه تأثيرها.. بذلك 
الأسلوب الحالى من المعنى ؛ والذى يتم به رفم الصوت أو خفضه ٠‏ وهو _ عللى 
كل حال ل أثر » غير معروف ممن نمارسونه » للا كان يطلق عليه اسم الانشاد 
الخطابى ٠‏ احتفظ به بشكل ردىء ٠‏ 

(؟) لسنا نتحدث هنا الا عما يحدث , وليس عما يمكن أو ينبغى له 
أن يحدث , لأن هذه الآلة التى تعود + فيما يبدو لنا ء الى العصور بالغة القدم, 
لا يتم العزف عليها فى النوبة الا على أساس هن اعتياد روتينى , اما القواعد 
التى كانت تنحكم استخدامها عند الأقدمين فلم تعد معروفة 2 فى أى مكان ٠‏ 

(9؟) ليس مهناك ما يعبر عن نأثير هذا الحك أفضل من كلمة حرك التى 
يستخدمها العرب للاشارة الى هذه الحركة , أو الكلمة همحرك + وهى الصفة 
التى يشيرون بها الى الشسخص الذى بحك الأوتار على هذا النحو ٠‏ 





بيد الزمن 2 جزء وزن اللحن. 


لباب الغا فى 


تالور 


فصل الأول 
0 


أوزورف«) كبا يقولالنرس 


ه558 - 


ال مبحث الأول 


حول الخلط الذق يسببه عادة تباين الأسماء التى 
يطلقها المؤلفون على الآلات دفسها 2 و<ول امكانية 
نبديدب هذا الخلطا بخصوص أسماء الآلات القديمة » 
وحول الأسماء المنباينة النى أطلقت على آلة الزمر 


تن مان يسن اكان .من عيزة “ودعي عزا لدو اق كوف كات 
أولئك الذين لا يستطيعون أن يستقوا معلوماتهم الا عن طريق الكتب حين 
بزيدون القيام )يخوت فل الآلات الموسنيقية + هى كبدين الاسنات الى علدا 
المؤلفون على الآلاث نفسها ٠‏ ولسنا نلمس هذه الصعوبة عند قراءة المؤلفين 
المحدثين وحدهم . فهذه الصعوبة تعلن عن نفسها بالمتل عند المؤلفين اللانين 
والاغريق ٠‏ بل لعلنا نجدها عند هؤلاء أكثر شيوعا فهوميروس ,2 وهو أدق 
الشعراء عندما يصف لم يكن بدوره بالغ الدقة فى هذه النفطة , اذ ثراه يعطى 
القبتارة ©1972 أحيانا اسم باربيتوس 05غ1روط وأحيانا أخرى اسم 
قور ملكس عتستصورووم وأحيانا ثالثة كيثيرا م0 ورابعة اسم خليس 
3758 وخامسة اسم ليرا و1 ٠‏ وكيثاريس 5زجقطالكظ ٠٠٠١‏ الع »2 
كما كان يطلق على الناى أحيانا اسم آولوس و5م1ننق وآحيائل اسم سيرئكس .| 

عملعزم .ء 

وفى الوقت نفسه » ولا بد أن تكون فى ذلك على اتفاق ٠‏ فلو أن الباحث 
قد تحمل عناء أن يمحص بعئاية كل هذه الأسماء المختلفة التى شلعها القدامى 
على الآلات نفسها » وبحث فى اشستقاقاتها اللغوية » أو فى المعنى الأصلى لها , 
فان كل شىه 2 سيتضح من ثلقاء نفسه , وسوف نرى أن الكلمات التى 


551١1‏ سه 


أخذناها فى البداية » على أنها أسماء أعلام » ليست فى حقيقنها سوى صفات 
مستميدة اما من شكل الآلة » واما هن المادة التى صنعت منها أو من حجمها 
أو هن امتدادها أو من أطوال أجزائها ٠‏ أو من طابع النغمة التى تصدر عنها , 
أو من طريقة العزف عليها » أو من الوظيفة التىئ تؤديها » أو من البلد الذى 
نشات أصلا فيه . ذلك أننا نستطيع أن نقول بشكل عام انه لا توجد فى 
اللغات القديمة ٠‏ لا سيما الشرقية منها » اسم علم لا ينظر اليه كلفظ أوحد 
فى اللغة المكنوبة أو المنطوقة أو لا يمكن أن يكون له معنى فى الخطاب ٠‏ وهذا 
أمر معروف جيدا من جانب المستشرقين المتمكنين ٠‏ 

لكن الأمر ليس كذلك بخصوص الأسماء النى تخ لع على الآلات 
الموسيقية المستخدمة فى أيامنا هذه , عندما يكتب هؤلاء المؤلفون فى واحدة 
من لغاتنا الحيه » ذلك أن هذه الأسماء لم تعد تبدو لنا سوى أسماء اصطلاحية 
لا تعنى فى حد ذانها شليئا » وليس لها من معنى. فى اللغة المنطوقة أو المكنوبة, 
من حيث أن مثل هذه اللغة ليست سوى تجمع لبقايا لغات عديدة لم تعد 
موجودة ٠‏ وحيث تنكونت هذه الاسماء الأعلام من هذه البقايا فى الوقت الذى 
لم يعد فيه المعنى الأصلى للكلمات التى تكونت منها » بعد » معروفا » فان 
هذه الأسماء 2 نتيجة لذلك . ليست بكافية لكى نعطى فكرة محددة عن الشىء 
الذى تشير اليه . ولم نكن نعرفه » نحن مسبقا » وهو الأمر الذى يؤدى لأن 
لا يكون الشكل الهجاثى لهذه الأسماء محددا بشكل صارم » ولأن يلفظها 
كل واحد وأن يكتبها على نحو مخالف . وقد عنينا ‏ فى كل مرة واثننا فيها 
الفرصة كى نفعل ذلك بالعمل على ذكر الأسماء الآكتر شيوعا »2 والتى 
تعرف بها آلة موسميقية بذاتها فى الشرق »2 حتى ننأى عن الأخطاء التى 'نؤؤدى 
الى وجودها عادة هذه الكثرة ( المتضاربة ) فى الأسماء 2 أو على الأقل , 


حتى نجدب آخرين عناء أن 'نوقف جهودهم هذه الآمور 2 كما حدث لنا نحن 


ب 5590 سه 
أنفسنا » عند دراستنا لفن الموسيقى 2 سواء عند القدامى أو عند المحدثين ٠‏ 


ولا بنفق كل اللمؤلفين الشرقيين حول اسم المزمار المصرى ٠‏ ولعل ليس 
هناك من يعطيه اسسما له دلالته الا فى مصر + وهذا الاسم هو زهمر(") , كما 
يلفظونه فى القاهرهة »2 ويعنى هذا الاسم فى العربية أن دورها يقتصر على 
مصاحبة الغناء » ومع ذلك فاننا لم نشاهد هذه الآلة قط وهى تستخدم 
مقتئرنة أو مصاحية للغناء » بل لا نعتقد أن من شأنها قط أن تنستخدم فى 
هذا المجال ٠‏ بفعل النغمة الزاعفة ٠‏ والطنانة للغاية » والخارقة للآذن » التى 
تصدر عنها ٠‏ وتجىء كلمة زمرو من الفعل زمر بمعنى : غلى » ويقال فى 
العربية يزمر فى الآلة أى يعزف على آلة. موسيقية » ومع ذلك فان الاسم 
للق وعدناءا بال الشنيوع . للدونان «ضري + ومفهية الاين قن الوق 
نفسه فى شكله الهجائى عند المؤلفين الشرقيين هو زورنا 2 وهو اسم أو 
كلمة لا نعنى فى حد ذانها شسيئا 2 ويبدو الأمر وكأن كل واحد من هؤلاء 
المؤلفين قد شاء أن تكون له طريقانه الخاصة فى اختيار الشكل الهجائى لهذم 
الكلمة » أما الأشكال ( الهجائية ) المألوفة أكتر من غيرها . والنى يقدمونها 
لنا تحت هصذ الاسم »2 فهى : زونى 2 زرنا 2 زورنى > زورنا 2 ظورنا » 
سورنا » سورناى » صورناى5") ٠‏ 

وفى الحقيقة فان تشسابه هذه الأسسماء فيما بينها 2 مع تفاوته ٠‏ يدفع 
الأوربيين الذدين شتغلون بدراسة المؤلفات الشرقية الى الاقتناع بأن هده 
الأسماء المختلفة تنتمى الى آلة واحدة بعينها » ومع ذلك فكيف يستطيع 
هؤلاء الباحئثون أن يصنفوا هذه الآلة بدقة فى حين لا يجدون فى أية لغة , 
أصلا للاسم الذى يطاق عليها » وحين ,يضطرون الى التزود بهذا الأصل من 
الشروح الخاطئة التى يجدونها عنها فى معاجم المفردات التى يضعها بعض 
الرسبان أو المبشرين لمنفعة مواطنيهم » أو فى بعض معاجم بعينها اسستعار 


5958 سا 


مصنفوها غالبية الكلمات القنية + ولا سسيما الجزء الغالب للعدد الأكبر من 
الآلات الموسيقية من تلك المفردات التى وضعها هؤلاء الرهبان » وهذا أمر 
لا مراء فيه ٠‏ ولابد أن نسمتشعر كم كان عسيرا »2 حتى ليكاد أن يغدو 
مستحيلا » أن رجال الدين هؤلاء » الذين ليست لديهم أدنى فكرة واضحة 
عن فن الموسيقى , والذين لا يكادون يعرفون 2 فى غالبية الأحيان 'ء أن 
يفرقوا بين اآّلات الموسيقية فى بلادهم هم » سوف يصيبون على الدوام 
عندما يت جمون الى لغنهم الأم أسماء آلات الموسيقى الشرقية ٠‏ ولهذا السبب 
فلا تحظى جهودهم فى هذا الصدد بالاحترام » ويسبب الحيرة التى كانوا 
بجدون أنفسهم فيها , وعدم اليقين ٠‏ فانهم أطلقوا فى يعض الأحيان » على 
آلة بعينها » سواء باللاتينية أو فى لغتهم الأم , ثلاثة أو أربعة أسسماء متبايدة 
. انقدم دلالات لا يمكن التوفيق بينها » مثال ذلك حين ترجموا اسم احدى 
الآلات الشرقية باسم الدف صعدوطوووم والبسوق هناءصوروم والقيثارة 

101008 والصناج ع1(ة0مدو0 وهكذا لا يعوزنا المزيد كيما يضبل 
أولئك الذدين لن يكون فى متناولهم سوى ما تقدمه مثل صله لتاب 2 
عون ٠‏ فى البحوث التى يريدون القيام بها حول الآلات الشرقية ٠‏ 


ولو أننا كنا لا نزال فى الأزمنة الأولى التنى ابتكرت فيها آلات النفخ » 
حين لم يكن الناى يختاف عن السوق. بشسكل واضح ,2 كما يقال لنا(؛) 
لكان من العسير علينا أن نقف هنا على منل هذه النفرقة ٠‏ لكن أولئك الذدين 
يعرفون الآلات التى نتحدث عنها يدركون أن هناك فرقا ملموسا للغاية فيما 
بين الصفارة والناى ٠»‏ وأن المزمار آلة موسيقية ذات بنية مختلفة ٠‏ و تنسب 


الى نوع غير نوع الناى ٠‏ 


559 ده 





الهوامس :. 

٠ 01١ أنظر اللوحة 00 الشكل‎ )١( 

زفق والجمع مزامير ٠‏ 

9ه ومع ذلك فلددينا هما يحمل على الظن بآن العرب لم يخلطوا قط 

دن زورنا أو سسورنا وبين الزهر 2 فحيث أننا لم نسمعهم قط فى مصر 

اطلقون اسم سورنا على أية آلة موسسيقية , فاننا لم نستطع بالتالى أن نفكر 
اربان طلطم26ة »2 فى باريس . أن سورنا هو الاسم الذى كان غالبية 
المؤلفين الشرقيين يشيرون به » بشكل معتاد 2 وفى غالبية الأحيان » الى 
المزمار المصرى ٠‏ ومع ذلك ٠»‏ ففى مخطوطة وجدناها بالمكتية الأميريه 
6 2 تضم دراسة عن الموسيقى عنوانها : رسالة فى علم الموسيقى 
من جملة رسائل اخوان الصفا 2 وهى مخطوطة اقتبس منها المسيو اربان 
نفسه فقرات مطولة » وكثيرة بالقدر الكافى عه يضعف بعض الشىء 
من شهادة هذا المستشرق الضليع ٠‏ جاء فيه 

« وأما فثون أصوات الآلآنت فى نشد للتصويت كالطبول والبوقان 
والديادب والدفوف والربابى والسرناى والزامير والعيدان وما شاكلها ,» 
بمعنى : « أما بخصوص الخواص المختلفة للنفمات التى تنتجها الآلات 
الموسيقية مثل نلك التى تصدر عن الطبول وآلات النفير والديادب » ( هكذا 
يسار الى الآلات الموسم قية التى سنقوم بوصفها بحصت أسم در بكة ( 
و « الدفوف » ( وهى صنف من دفوف الباسك أى ذات الجلاجل - ) 
و « الرباب والسورناى والمزامير والأعواد وغيرها ٠٠‏ الخ » م وهكذا نرى 
نحن فى هذا الحصر للآلات الموسيقية أن الزمر والسورناى ( أو السرناى ) , 
اللذين ينبغى لهما أن يعنيا الشىء ذائه يشسيران هنا الى نوعين مختلفين من 
الآلات الموسيقية ٠‏ 

دلاحظة : استرعى المسيو سلفستر دى ساسى انظارنا الى أنكلمةاخوان 
الصفا لا تعنى الاخوة صفا على نحو ما نرجمها كثير من العلماء وانما 
الخوة الطهر أو الدقاء أى الأصدقاء الذين دربط الاخلاص بيئهم » ونتعرف 
فى هذه التسسمية على جماعة من الفلاسفة والعلماء والمؤلفين 2 قدموا احدى 
وخمسين رسالة 0 فى كانة العلوم 3 مما شكل موسوعة أو دائرة معارف 9 

كما نبهنا بالمثل الى أن كلمة زورئا . والشكل الهجائى الصحيح لها 
هو سورناى » انما هى كلمة فارسية »2 تتألف ٠»‏ طيقا للمعاجم الفارسية من 
سسوو بمعنى الولاثم أو أفراح العرس ٠‏ و ثاى بمعتى الناى أو الفلاوت » 
وهكذا تعنئى هذه الكلمة الفارسية : ناى الولائم » أى الناى الذى يعزقفون 
عليه عند اقامة الولاثم والأفراح * 
' المدققين مهمة التوفيق بين ما يخبرنا به أبوليوس فى هذا الموضع + ويين 
ما لاحظه هوراتيوس ( هوراس ) فى مؤلفه : فن الششعر » البيت ٠ ٠١"‏ 


- ار © 


المبحث الثانى 
حول 'ثلانة أنواع من الزمر » وحول الاسم الذى 
يطلق على كل واحد منهاء وحول آلة الزمر التى 
ينبغى أن ينتسب اسم الزورنا اليها ء وحول 
العلاقات التى تربظ هذه الآلات فيما بينها 
والاختلافات التى تماعد يلها 
نوجد ثلاثة أصناف من الزمر : الكبير والوسط والصغير 2 ويسمى 
الكبير قبا أو قبا زورنا(١)‏ أى الزهر الكبير » ويكنفى باطلاق اسم زمر فقط 
على الصنف الأوسط أو يطلقون عليه اسم زورنا 2 ويشار الى الصغير باسم 
جورى أو ذورنا جورى أى الزمر الصغير ٠‏ 
وحتى نوفق بين آراءً المؤلفين الذين أطلقوا ٠‏ فيما يرى المسيو اربان » 
اسم زورنا على ما يطلق عنايه الفوم فى مصر اسسم زمر ٠‏ فان شهادة الخوان 
الصفا . هؤلاء الذين ميزوا بين الزمر والزورنا , بالاضافة الى ما قد عرفناه 
فئ القاهرة 2 بيجعلانا لا ننصور شديئا آخر الا أن نفترض أن بعضسا من 
الأنواع التلانة من الآلات التى أتينا على ذكرها قد عرف بشكل عام باسم 
الزهر » فى حين أن بعضا آخر منها قد عرف بشكل خاص باسم زورفا ,» 
واليكم السبب أو التفسير الذى وجدناه بعد استقصاء : فحيث لا يتكلم 
اخوان الصفا عن الزورنا الا بصيغة المفرد مستخدمين للاشارة الى آلة الزمر 
كلمة هزاهير ( جمع زمر ) » فلابد أن السبب , على وجه الترجيح . هو أنه 
توجد أنواع عديدة من الزمر » فى حين لا يوجد سدوى نوع وحيد من الزورنا 
أو السورئا » وحيث ائنا لم نر فى مصر سسوى توعيل من المزامير يعرفان 
باسم الزمر : ,يشار الى أولهما فى القاهرة باسم قبا أو الزمر الكبير ١٠أما‏ 
الآخر فيميزونه بالصفة جورى أو جرى أو يشيرون اليه باسم الزمر الصصغير, 
فان بامكاننا أن نستنتج ,أن الزمر الوسط هو على وجه التحديد »ء الآلة 


طرف 5 


الموسيقية التى يسار اليها فى الشرف باسم زورنا ٠‏ وهو اسم أصبح يطلق 
ب نوسعا ‏ وبالتالى ٠‏ على الصنفين الآخرين ٠‏ 

ومع ذلك فهذه الأصناف الثئلاتة من الآلات الموسيقية هنى 'مرامير من 
النوع نفسه » لا تختلمف فيما بينها الا فى تفاوت -حجم وأطوال أجزائها ,2 
واذ يظل شكل هذه الأجزاء هو نفسسه فى كل هذه الآلات » وعلى وجه الدقة , 
فلسوف يكون تزيدا لا طائل من ورائه أن نقدم رسلا لكل منها » ولن 
تكون لدينا ٠_بالتالى‏ » حاجة لان نفرق بينها عند وصفها » اللهم الا حين 
يتصسل بتعريف الأطوال الخاصه لكل منها وكذلك عند الحديت عن وزن 
أو معيار لغمابها . وهو الأمر الذى يميز وحده هذه الأصناف من. آلاءت 
الزمر » فيما بينها ٠‏ 


الهفوامس : 

)١(‏ لم نلحق هنا بالكلمة زورئا الصفتن قبا و جورى اللنين 
ستخدمهما المصريون للتفرقة بين الزمريس الكبير والصغير » الا لآن المسيو 
أوجست اربان قد أشار » على هذا النحو ٠‏ الى أنواع الزمر المختلفة عندنا , 
عندما كتنب أسماءها فوق الرسوم التى نفضل برسمها لهذه الآلات اكراما 
لخاطرنا . ذلك أنه كان يضيف الى كل معرفته بها موهبة رسمها بسكل 
مكتمل ٠»‏ ومع ذلك فيبدو لنا أنه كان يجهل كلية هذه الصفات قبل أن نقوم 
بتعريفه اياها » فهى لا توجد فى أى من الرسائل حول الموسيقى العربية 
التى جلبناها معنا هن هصر + كما أئنا لم نلقها فى دراسسات الموسيقى اللتى 
ترجمها المسيو أوجسست اربان » سواء عن العربية أو عن التركية أو عن 
الفارسية . وفى واحد من مخطوطاته , التى جمس سمع فيها ألفاظ الموسيقى 
الشرقية التى ألم بهاسه اذ كان يعنى دوها بوضع الحرف الأول من اسم 
المؤلفين أو الأشخاص ( من العامة ) الذين يدين لهم بمعرفته بهذه الألهة ساظ 
ل وجدناه يضع الصفتين قبا وجورى نحت الحرف الأول من اسمنا وهو 
احرف /ا 2 وفى الواقع فان هاتين الكلمثين تنشكلان جزءا من قائمة أسسماء 
آلاننا العر بية 2 والتى سلمثاة اياها مع مفكرائنا عن ا موسبيقى العربية 2 
تلك.التى نسسخها بالمثل ٠‏ واحتراما لذكراه التى ستتظل عزيزة علينا على 
الدوام ٠‏ فائنا لم نشسأ أن نستبعد هاتين الصفتين ٠‏ اللتين لم نكن انتركهما 
على الرسوم , لو كان متاحا لنا أن نرجع اليه ( ذلك أن المنية كانت قد 
وافائه ) عند نقديم هذا الوصف .* 


ب 55 سم 


ا مبحث الخامس 
عن الائتلاف النفمى فى العود 
وعن ضبط نغماته ٠‏ وعن نظامه الموسيقى 


سوف يكون الأمر بالمثل عسيرا . طويلا ومرهقا . لو أننا حاولنا 
تفسير . الوضسع الفريد الذى تأخذه أونار العود ٠‏ وكذا توضيح تر ثيب 
النغمات التى تكون ائتلافه النغمى . دون أن. نستعين .بصورة تجعل من هذا 
كله أمورا محسوسة تدركها العين ٠‏ ولهذا السسب . فقد ظننا أنه قد كان 
من الاوفق أن نقدم هنا رسما للبنجاك وللأوتار: بالاضافة الى. اشارة للنغمات 
التى تحدلها ٠‏ 

أما الأرقام التى وضعناها بين العصافير . والاشارات الموسيقية 
الواقعة قبالتها على جانبى البنجاك فتدل فى الوقت نفسه على وَضمم الاوثار 
المر بوطة الى العصافير والترتيب الذى تشغله فى التآلف النغمى لآلة العود 
وكذا الأنغام التى ياتى بها كل واحد من هذه الأوتار ٠‏ وحتى لمكن القارىء 
من تصور ميكانيزمات التآلف النغمى بشكل أكثر وضوحا فقد أطلنا خطوط 
الاوثار عن طرر بق خطوط أخرى من النقط . وفى نهابة هذه الخطوط . كررنا 
مرة أخرى الرقم الموافق للترتيب الذق تششغله النغمة التى يحدثها الوتر 
والتى عبرنا عنها بنونة أو اشارة التآلف التى ترى أسفل المنحاك ٠‏ وبهذه 
الطريقة فان العين تستطيع أن نسترشد بهذا الرسم فى تتبح الأمر بدءا من 
المكان الذى ير بط فيه الوتر بالعصفورة . حتى الأنف التى يتخذ عنده الوثر 
الوضيع المخصص له ٠‏ حتى تصل الى اشارة النغمة التى يحدثها الوتر ٠‏ 

ويمثئل الشكل التللى البنجاك بأوتاره » مصحويا بالنوتات أو 
الاشائرات الموسيقية المرتبطة بالأوتار ٠‏ وبالنغيات التى تحدثها هذه 


- ردس 5 


للآلة » كما تستخدم فى تنويع نغماتها » وهى تسمى فى العربية قول ,2 
وبدء! من الموضع الذى يأخذ فيه قطر الجزء السفلى من الأنبوب فى الاتساع 
بشكل ملمو س(١١)‏ »2 لكى يشكل باتساعه شكل قمع مقلوب 2٠‏ نطلق نحن 
عليه اسم فتحة البوق  )1١(‏ . وأعلى النقطة ا بقليل , وفى الاتجاه 
نفسه الذى 'نتمذه الثقرب السيعة © , بوجد ثلاثة ثقوب صغيرة أخرى 02 
نتباعد عن بعضها البعض بمسافات متساوية »2 ويوجد على جالبى الثقوب 
الثلاثئة الأخيرة 07 2 ناحية اليمين وناحية اليسار ٠‏ وبشكل مواز لهسذه 
الثقوب , ثقبان مماثلان 00 : يقابل أولهما أول هذه الثقرب الثلاثة 2 أما 
الثانى فيواحه الثقب الأخير منها؟١) ٠‏ 

ونتشكل الرأس أو الفصل 8 ١‏ والرقبة 0 من قطعة واحدة من 
خشسب البق س(4١)‏ »2 ويتزايد قطر الرأس م الذى يكسو أسفله ( أسفل 
الرأس ) السطح الخارجى للآنبوب » قليلا وتئنتهى بمسا يشبه قلنسوة أو 
وصلةينو(؟١)‏ 2 وحيث نخصص الرقبة 4' للدخول فى جسم الآلة » على 
نحو ها نرى فى الشكل رقم ” , فان قطرها بالضرورة أصغر من قطر 
الرأس ٠‏ وهى ( الرقبة )» تش كل أآنبوبا أكثر ثخانة عند أعلاه عنه عند 
أسفله(١1١)‏ »2 وهو مقور من الأمام أكثر هما هو مقور من الخلف("١) ٠‏ ولولا 
ذلك لكان قد أقفل أول الثقوب الأمامية السبعة وكذا الثقب الثامن الموجود 
على السطح أو الجانب المقابل وهو أقل ارتفاعا(8١)‏ من الثقب السابق ٠‏ 

وأما البوقال ١4‏ أو اللولية فأنبوب صغير من النحاس(١١)‏ 2 يمضى 
مستدقا بشكل ندريجى من أسفل الى أعلى . ويدخل الجزء السففلى منه فى 


الرقبة 4| بعد أن يكون قد مر بالرأس ١‏ , من طرف لآخر » وينبغى أن 





بد شريط من اللباد آو المطاط أو الورق يوضع عند شقوق الآبواب 
أو النواقد لمنع تسرب الهواء البارد ٠‏ وعلى هذا فيمكن تصور 7 (ز 
لترجم 


-95؟ الس 

يكون هذا الجزء سميكا بالقدر الكافى حتى يملا بشكل تام الجزء من قناة 
الرقبة الذى يجتازه » وحين لا يكون سسمكه كافيا لاحداث ذلك فانهم 
يخشئنونه بخيط أو مشاقة , أما الجزء الآخر من هذه البوقال » الذى ير نفع 
الى ها فوق الرأس ( » فيبدو منقسما الى جزئين بفعل جزء ناتىء 23 2 
دائرى الشكل ,2 همسطح من أعلى . محدب من أسفل م يوغل فى هذه 
الموقال » هممتدا 2 مع ارتفاعه الى أعلى (:") هع استمرار ناقص طول قطره 
بشكل تدريجى ٠‏ 

لكن الحلقة الصغيرة المسماة بالعربية صدف مدور فصفيحة أو لوحة 
مسنديرة(١5)‏ من العاج والأبئوس أو من خشب جاف متيل من أى نوع , 
ويخترفه عند وسطه ثقب يمرر فيه ء من طرف لآخر » الجزء العلوى من 
البوقال. حتى جزئه الناتىء حيث يتوقف مصدودا(9؟) ٠‏ 


أما اللسان 177 والمسمى فى العربية قسة(") فطرف أنبوب من قس 
الذرة(؟؟) » وقد سطح مر أعلى على شكل مروحى ؛ فى حين ,بظل يحتنفظ فى 
جزثه الأدنى بشكله الطبيعى(*') »2 وفى هذا الجزء من القشة أو اللسسان 
يدخل الطرف الصغير من البوقال » الذى نضم اليه القشة أو اللسان لأضيق 
قدر مستطاع بواسطة خيط(5") , يلف عدة لفات » حتى لا يدع فرصة 
لمرور الهواء بين جدران هذه القشه أواللسان » وحتى لا تستطيع النفخة التى 
ينفخها العازف فى اللسان أن تجد لنفسها مخرجا سوى ذلك الذى تتبحه 
لها قناة البوقال 4 وقئاة الرأس م والرقبة 48 , وفى النهاية , قناة 
جسم الآلة م ٠.‏ 


ه9؟]؟ ا د 





الهوامشس : 

)١(‏ انظر اللوحه ©6© الشكل ر 

(؟) انظر الأشكال أرقام ١‏ 2 » 

5 الأشكال ١‏ 2 5 2 ه28 5. 

٠ ١ الشكل رقم‎ )5( 

ره الأشكال ١‏ 2 5 ه2 لا ءلم كث/١لء‏ 

٠ 5 2201١ الشكلان‎ 0( 

0) الشسكلان ١505'اء٠‏ 

.*“ 5 25١ , الآشكال‎ )8( 

٠ 5 2 ١ الشسكلان‎ )8( 

)غ0 الشكل رقم ” ٠ ٠‏ 

ويجعلنا هذا القطع الطولى الذى فى أعلى الزمر » تلمح المعب الذى نحن 
بصدد الحديث عنه 2 كذلك اندماي الرأس م بالرقبة © التى تدخل فى 
جسم الزمر ٠‏ كما ستشرح بعد قليل ٠‏ 

٠. "5 ١ الشكلان‎ )١١( 

٠ شرحه‎ )١؟(‎ 

٠ شرحه‎ )١١( 

)١5(‏ الأشكال ١‏ 2 لا 5 7 هء 

٠86ه‎ 2.” ١ اللوحة 606 ,2 الأشكال‎ )١١( 

٠ الشكل ه‎ )١5( 

)١97‏ الشكلان ”ا 2 86 ء. 

٠ ” الشكل‎ )١8( 

٠.5/28 5 2 ١ الأشكال‎ )19( 

(90) الأشكال ١‏ 2 5 2 ه5/2_. 

٠ ١ الشكل رقم‎ 51) 

(55؟) شرحه ٠‏ 

(؟5) الأشكال ,١‏ :5 2 هام 2 95 ٠٠١‏ ويسمى هذا اللسان 
كذلك فى العربية سميسى ١‏ وان لم يكن هذا الاسم مستخدما فى مصر ٠‏ 

(55) الذرة العويجة 2 نوع من نبات الذرة قلما يزيد حجم حبته عن 
حبة البيقة , ويزرع هذا النبات فى مصر , وتؤكل بوبه اما مسلوقة 
أو مشوية 2 ويصنع منه الدقيق والخبز » ويتخذ منه سكان الصعيد الأعلى 
والدوبيون الذين يقطئون حول الجندل الأول طمامهم الرثيسى بل الأوحد ,2 
وهو يستخدم كذلك »2 فى مصر السفلى ٠‏ لاطعام الدواجن »2 وهو مناسب لها 
كغذاء ويؤدى الى زيادة بيضها ٠‏ 

(55؟) الشكل رقم /ا ٠‏ ويمثل هذا الشكل القشة بحجمها الطبيعى » 
أهما الشكلان 9 , ٠١‏ فيمثلان القشة منظورا اليها من احانب ( بروفيل ) * 
كما أن الشكل 8 يمثلها , منظورا اليها من ناحية فمها ٠‏ 

(55) انظر الأشكال لا 2 2959 ٠ ٠١‏ 


قم ١‏ 
م # عم هه اه 


5 اضن 5ت 


ا مبحعث الر ابع 
حول أطوال الآجزاء السابقة بالنسبة 
لكل صئف هن اكزامير » هن أحجام مختلفة 


حيث قد شعرنا 2 نحن أنفسنا . كم أن رسما أو صورة ما قد توحى 
بقدر ضثيل للغاية من النفع عندما يكون موضوعها مجهولا »2 ولم يقدم عنها 
( أو عنه ) تفسير كاف , فقد ظننا أن علينا ألا نتسبب » اهمالا من جانينا » 
فى حدوث سوءة مماثلة 2 عن طريق تقديمنا لرسوم الآلات الموسسيقية 
المستخدمة فى مصر , فقد بذلنا فى الأوصاف التى قدمناها عنهياء كل 
عناية لتقديم أفكار دقيقة ومفصلة يمكنها » بسهولة », أن تعين كل قارىء 
على تصور فكرة دقيقة وكاملة لكل ما يشكلها فى مجملها ٠‏ وعن المادة , 
والكيفية أو درجة المهارة التى صنعت بها » وطريقة استخدامها , والغرض 
منها ٠٠٠‏ الخ ء وهم هذا فقد شعرنا كذلك أنه . ان لم يتوقف اخلاصنا فى 
تقديم بيان عن كل التفاصيل عند النقطة التى يشبع عندها القارىء فلا يعود 
يتطلين أى شىء ء واذا ما ظللنا نلح فى دأب لاعطاء تفسيرات يسستطيع 
اهوت شهرلة أن كون نهدن 'عديا > كابنا عدا تسيل بدك اق إملاله 
وتكدير صفوه » ونتيجة لذلك فقد تحاشينا حتى الآن » وعلى قدر 
استطاعتنا ٠‏ أن نقدم تكرارات لا طائل منها.2» بل لقد أعفينا أنفسنا من أن 
نصف كل ما هو ميسور للقارىء أن يبحدسه »2 ولسوف قعل الشىء نقفسيه 
بخصوص آلة الزمر بأحجامها المتنوعة 2 فلن نقدم سوى أطوال أجزاء أكبر 
هذه الآلات ٠‏ وأصغرها كذلك 2 حجما . اذ يكفى كل من هذين ب فى حد 


ا97؟ لا 


ذاته ب لتحد بد نسب وأبعاد وأحجام آلة الزمر الوسطى , نلك الى ينبغى لها 
أن نشغل موضعا وسطا بين أطوال النوعين الآخرين ٠‏ 

يصل امتداد طول جسم القبا لل أو الزمر الكبير 2 بما فى ذلك 
الرأس 8 الى نحو 885 مم(١)‏ 2 ويبلخ طول هصذين الجزئين فى الزمر 
المورى أو الصغير بالامتداد نفسه ‏ أى الجسم بما فيه الرأس  5١١‏ مم(؟), 
أما طول الجسم وحده ٠‏ أى غير مشتمل على الرأس م هفيبلغ /5ه مم فى 
الزمر الكبير(") أما فى الزمر الصغير فان الامتداد الطولى للجسم وحده يصل 
الى 596٠‏ مو(؛) 2 ويبلخ القطر الأصغر لجسم الزمر الكبير اله + أى طول 
المزء ذإ نسمعة وعشرين ملليمترا(5) 2 فى حين أن طول القطر الأوسط , 
أى قطر القمة العلوية التى تتصل مباشرة بالرأس. ٠‏ يبلغ كذلك تسسعة 
وعشرين ملليمترا(١)‏ 2 ويصل أكبر قطر له وهو قطر فتحة البوق 8 الى 
٠‏ هم(!) » أما فى الزمر الصغير فيبلخ قطر الجزء الأصغر من الجسم لم 2 
أى قطر الجزء ل[ أربعة عششر ملليمترا(8) © فى حين يصل قطره الأوسط ء 
أى قطر القمة العلوية » تلك التى نتصل مباشرة بالرأس! م الى ستة عشر 
ملليمترا(؟) »2 ويبلغ طول أكبر أقطااره , وهو قطر فتحة البوق 2 
15ل مم(١)‏ ء* 


ويميل سمك خشب قناة أو أنبوب الزمر الكبير الى التناقص ثدريجيا 
فى كل امتداد طول الآلة » أى من الرأس م ححتى أقصى اتساع لفتحلة 
البوق 2 » قيبلغ هذا السمك بالقرب من الرأس ط سبعة ملليمترات(١١),‏ 
ويبلغ خمسة فقط عند نهاية فتحة البوق 2 , ويبدو أن سمك الخكشب فى 
الزهر الصغير 2 بكل طول امتداد القناة أو الأنبوب يظل عيل حاله 2» فى حدود 
ملايمتر ين(١١١)‏ » أو أن التفاوت فى هذا السمك , على امتداد طول الآنبوب »2 


لا يستحق أن يذكر ٠‏ 


558 سا 

واتكون فنحة قنساة الجسم مم عند القمة العلوية المتصلة مباشرة 
بالرأس ١ «٠‏ وكذلك الثقب الذى تندخل منه الرقبة 4 الى هذه القنئاة أو 
الأنبوب » مستديرين ٠‏ ويبلغ القطر فى كليهما خمسة عشر ملليمترا فى 
الزمر الكبير 2 وأريعة عشر فى الزمر الصغير ٠‏ 

ويصل قطر فتحة البوق 7 الى 6١‏ هم فى الزمر الكبير » ويصل طول. 
قطر هذه الفتحة نفسسها فى الزمر الصغير الى 9ه مم ٠‏ 

أها الثفوب الكبيرة 0 »2 والتى أحدنت بمقددمة الجسم 4 وكذلك 
التقب المعمول على الوجه المقابل ٠‏ فوق التلم الدائرى لا + فهى جميعا دات 
قطر موحد الطول » يبلغ ثمانية ملليمترات 2 ويبتعد كل واحد منها عن 
الآخر ب 56 هم فى الزهر الكبير(١١)‏ »2 فى الوقت الذى تبلغ فيه المسافة 
.بين كل واحد من الثقوب المناظرة فى الزمر الصغير خمسة عشر ملليمترا(4١)‏ 
مع بقاء أقطارها جميعا مساوية لأقطار نظائرها فى الزمر الكبير ٠‏ 

أما الثقوب الثلاثة الصغيرة 00 الموجودة على المقدمة وأسفل الثقوب 
السابقة » عند النزول نحو فتحة البوق فلا يزيد قطر الدائرة فيها » فى 
الزمر الكبير على 5 مم وتبلغ المسافة التى تفصل بينها لال مم(١١)‏ 2 وفى 
الزمر الصغير نجد نفس القطر لهذه التقوب ذاتها 2 وتفصل بين أحدها 
والآخر مسافة ٠ )١١(موه ١9‏ أمأ القبان الآخران 00 الموجودان كل منهما 
على جانب » وبانجاه مواز للتقوب السابقة فلهما مس القطر كذلك »٠‏ وتفصل 
بين أحدهما والآخر مسافة لالا مم فى الزمر الكبير و55 مم فى الزمر الصغير ٠‏ 


ويرنفع الرأس ( فى الزمر الكبير الى خمسة وعشرين ملليمترا 2 
ويبلغ طول أوسع أقطار محيطها خمسة وثلاثين ملليمترا(؟١)‏ , أما رأس 
الزمر الصغير فتعلو بأربعة عشر ملليمترا » ويبلغ قطر أوسع محيط لها 
م١‏ مم ٠ )1١08(‏ 


- ”586- 


ويصل طول رقبة الزمر الكبير © الى ١١3‏ ممء وتعاو النلمة الكبرى 
فى جزثه الأمامى(5١)‏ بنحو ١لا‏ مم 2 وتتسع فتحة هذه الثلمة بنحو سستة 
ملليمترات ٠»‏ أما ثلمته الصغرى ,2 ,2 فى الجانب المقابل فتعلو بنحو 5١‏ هم 
أما اتساع هذه السلمة الصغرى فهو نفس انساع الثلمة الكبيرة('') 2 ومن 
جهة أخرى فان طول الرقبة فى الزمر الصغير » يصل الى 58 مم ء أما 
ثلمته الكبرى من الأمام فتعلو بمقدار ؟؟ هم »2 ويبلغ اتساع فتحتها سكة 
ملليمترات ٠‏ وهو نفس انساع ثلمة الزمر الكبير ٠‏ وأما ثلمته الصغرى 
فتبلخ 5١‏ تمم » ويبلغ اتساع فتحتها الاتنساع نفسسه الذى للفتحتين 


السابقتين * 


ويبلغ القطر د لتخانة الآنبوب الذى يشكل الرقبة |4 فى الزمر 
الكبير نحو سبعة عشر ملليمترا » عند أسفل الرأس 6 مباشرة(١")‏ 2 فى 
حين يبلغ قطر الطرف الأدنى من هذه الرقبة .4 » أى الطرف الذى تنتهى 
اليه قرون ثلماتها » سبعة ملليمترات(؟؟) »2 وفى الزمر الصغير » يصل قطر 
الرقبة »© عند النقطة.5ة أسسفل الرأس م مباشرة ؛ الى سستة عشر 
ملليمترا » وفى الطرف المقابل 2 أى فى ذلك الطرف الذى يشسكل نهاية 
لقرون ثلمانها » يصل طول القطر الى /ا مم(؟؟) وندخل العنق 94 بأكملها , 
سواء فى الزهر الكبير أو الصغير » من فتحة قناة أو أنبوب الجسم ه حنى 
الرأس ن ٠»‏ التى يخترقها عند قمتها ثقب دائرى يبلغ قطره أحد عشر 
ملليمترا فى الزهر الكبير » وعشرة ملليمترات فى الصغير 2 وعن طريق هذا 
الثقب يدخلون كذلك الجزء الأدنى من البوقال .82 «4') الذى يمتد حتى 
داخل قناة أو أنبوب العنق »#ه 55) ٠‏ 


ويصنع البوقال 4: من النحاس + ويسسونه فى العر بية لولية » وقد 
وصفنا من قبل شكلها » وهى فى الزمر الكبير أكبر منها فى الزمر الصغير » 


558 سه 


ويسدى أنهم 2 فى الطول الذى اعتادوا أن يعطوه لهذا الجزء 2 يتبعون تسمبة 
الصغير ٠‏ أو أن هذا ء على الأقل ٠‏ أمر مرجم ,»2 طبقا للتعريفات التى زودنا 
بها الموسيقيون المصر يون الذذين رجعنا اليهم بخصوص هذه الآلات 
الموسيقية . وهذه نصوص عباراتهم : 

لولية القبا طويلة » لولية الزمر أطول من الجورى » لولية الجورى 
55 

ومن الواضح أن لهذا الجزء الصغير من الآلة » الذى قد يبدو لأول 
ومهلة فى غير ما حاجة لأن يكون خاضعا لتناسسات دقيقة ٠‏ نسيا وامكانات 


تتحدد على أساس سعتها 2 وهكذا لم يكن سدى أننا قد عرقنا بها ٠‏ 


أما البوقال 60 للزمر الكبير فأنبوب صغير من النحاس ,2 جدراله 
شديدة الرقة . ويصل ارتفاعه الى ١١*‏ مم 2 ولقناته أو أنبوبه » التى يمضى 
قطرها مستدفا بشكل تدريحى من أسسفل الى أعلى . وتحة نبل اتسساعها 
سبعة ملليمترات عند طرفها الأدنى ٠‏ وثلاثة عسد الطرف المقابل51) ٠‏ 
ويعلو البوقال © فى الزمر الصغر الى 59 هم ٠‏ وسلغ فتحة الأنبوب من 
أشفل بعة عللييق اه + امه من اط اكبيد سمة الخدم الفحة مساكلة لسلفة 
نظيرتها فى الزمر الكبير(9؟) ٠‏ 

ويبلغ قطر الحلقة الصغرة ( الصدف الملدور ). واحدا وأربعين ملليمترا , 
وهى مثقوبة عند وسطها بنقب يصل اساعه الى نحو 4 مم , وعن طرريق 
عدا الثقب سم ادخال كل الجزء من البوقال الذى يعلو فوق الجزء النساتىء 


حيث انتوقف هذه الحلقة(54) ٠»‏ 


أما القشة أو اللسسان فهى نفسها فى كل صكوف المزامير مهما يكن 


ا 5 


حجمها » ويبلغ ارتفاعها ( طولها ) ستة عشر ملليمترا(5") » وطرفها الأدنى 
أسطوانى الشكل ٠‏ ويبلغ طول قطر فتحتها أربعة ملليمترات من أسفل ٠‏ 
وبدءا من النقطه النى تأخذ فيها الفشة شكلها المسطع , وحنى الطرف 
العلوى ٠‏ يظل هذا التسيطح يمتد على قدر المستطاع 2٠‏ وتظل الفتحة تضيق 
وتضيى فى اتجاه » وتمتد محتفظة بالبعد نفسه فى الاتحأه الآخر »2 بحيث 
يمكننا القول بأنه ليس لها سوى بعد أو طول واحد هو الموجود باتجساه 
الجزء المسطم منها 2 ويبلغ هذا المعد عند الطرف العلوى ثلانة عثير مالميمترا 
وعن طريق هذا اله المسطع هن القضه يقوم العازف: بالنفخ فى آلة الزمر 


التى يعزف عليها ٠‏ 
نا 
الهوادوس : 
)١(‏ اللوحة 06 الشكل ١‏ ( وتنتمى كل الأشكال هنا الى اللوحة 
م ها ) 5 
(5؟) الشكل رقم ؟" ٠»‏ (13) الشكل رقم ؟ ٠‏ 
9) الشكل رقم ٠ ١‏ 00 الأشكال #2١‏ , 5 مه 
(5) الشكل رقم " ٠‏ (08) الأشكال "ا 2 5 ه68 ء 
(0) الشكل رقم ٠ ١‏ (19) الشكلان 2/١‏ م86 ء 
)003 الشكل رقم أ ء اه اله كر 6 + 
/) الشكل رقم )5١( ٠ ١‏ الشكلان ”ا , 6 » 
(6) الشكل رقم " ٠‏ 590) الشكل رقم 8 ٠‏ 
(9) الشكل رقم " 59) الشكل رقم ه ٠‏ 


٠ ه‎ ., 5 2 ١ الأشكال‎ )5:( ٠ الشكل رقم ؟"‎ )٠١( 
* 5 (5؟) الشكل رقم‎ ٠ ١ الشكل رقم‎ )١١( 
٠ 5 الشكل رقم‎ )55( ٠ ! الشكل رقم‎ )١؟‎ 
٠ 5 الشكل رقم‎ )50 ٠0١ الشكل رقم‎ )١؟‎ 
* ١ الشكل رقم 9 (58) الشكل رقم‎ )١7( 
* ١ الشكل رقم‎ )١١( 

روى الأشكال ١‏ , 5 م ه, لا 6م/ 5 ١٠أء‏ 


-5150؟ سه 


حول طريقة العزف على المزمار.2» وحول جدوله 
الموسيقى 2 وحول نلوع ومساحة نغماته 


على الرغم من أن الزمر يعد آله موسيقية من نوع مزمارنا شسهء 
داننا لن نتوصل للعزف عليه بنجاح ٠‏ اذا ما شمئنا أن نفعل ذلك ٠‏ بالطريفة 
نفسها التى نتبعها مع مزماريا © اذ يخنلف في وملمس المزمار المصرى تمام ' 
الاختلاف عن نظيريهما فى مزاميرنا » فليسست الش فاه هنا هى التى 
نضغط على القشة ٠‏ اذ أن هذه الفشسه رخوة للغاية وليفية لأكثر مما ينبغى 
وتنقصها المرونة بشكل نام » ولذلك فمن السهل لها أن ترتخى نحت ضغط 
الضشفاه » وبدلا من أن تتردد أو تهنز ( محدتة النغمة المطلوبة ) ٠‏ فانها 
نففل نماما دون أن ندع ممرا لنفخة العازف ٠»‏ 


وعتد العرق + يدخل: العازف فى مه + كل جزء البوقال و وك الدئ 
بوجد اعلى 'لصدف المدور("؟) ولا يكتفى بادخال القضة وحدها , نم يضغط 
بشفتيه على هذا الجزء من البوقال مع نفخ وجنتيه اللتين تستندان (احداهما) 
بشدة الى الصدف المدور ٠‏ مما يؤدى الى الضغط عبل انتفاخهما ٠‏ وهو أمر 
يؤدى بدوره الى زيادة دفع الهواء الذى تمتلئان به , مما يعطيه المزيد من 
قوة الاندفاع > وبرغمه على أن يلتمس لنفسه منفذا . لن يكون سسوى 
فتحة القشة التى يلمسها لسان العازف برقة , لمسا خفيفا »2 فيمضى من 
هناك ليمر فى البوقال 4 ) الذى ينقلهاء بدوره كذلك , الى 


]اا 


الجزء » (؛) الذى أطلقنا عليه اسم الرقبة » ومن هناك يواصل اندفاعه الى 
جسم الآله الموسيقية 4 (*) 

كذلك فلن ينوصل العازف الى اقفال كل الثقوب المستخدمه كملامس 
المزمر لو أنه لم يسخدم سوى السلاميه الأولى من أصابعه » على نحو 
ما نععل نحن عندما نعزف على آلات المزمار أو النساى ( الفلاوت ) أو 
الكلاريئيت ٠»‏ أو أية آلة شخ ا ذات ملامس , ذلك أن تقوب التاى الكبير 
نتباعد , الواحد منها عن الآخر بمسافه لا يستطيع العازف معها أن يباعد 
بين أصابعه لغر ما حد 2 كيما بلع هذه التقوب» بقصد أن ينمكن من اقفالها 
بشسكل جيد ٠‏ وفى هسمل هذا الوضع يكون من المستحيل تنى الأصابع عند 
المفاصل وتدويرها , اذ أن هذه الأصابع محكومة بطولها ٠‏ بالضرورة ٠‏ 

ومع ذلك فان العازف لا يضطر لبسط أصابعه على هذا النحو لأن 
نقوب الزمر الكبير بالغة البعد بعضها عن البعض الآخر ٠»‏ وانما السبب فى 
ذلك أن من عادة المصريين أن ,يوقعوا أو بامسوا آلابهم باقفال تقوبها 
بالسلامية المانية من أصابعهم ؛ فأما والحال هذه .» وحيث أنهم مضطرون 
من أجل ذلك لأن يبسطوا أصابعهم بكل طولها , ( وهو الأمر الذى قد 
لا يضطرون اليه اذا ما لمسوا القوب بالسسلامية الأولى ) 2 فقد وجد هؤلاء 
أن من الأوفق أو من الأنسب للنظر أن تكون هذه التقوب موزعة على هذا 
النحو 2 بطول جسم الزمر الكببير » اذ على الرعم من أن للمزامير الأخسرى 
وكذا لغالبية آلات النفخ عندهم , التى تلمس بالأصابع » ثقوبا قريبة الى 
بعضها البعض بالقدر الكافى , فانهم مع ذلك لا يقفلون هصذده الثقوب الا 
بواسطة السلامية التانية من أصابعهم ٠‏ وعلى ذلك ٠»‏ فهذه الطريقة فى لطس 
الآلات الهوائية أو آلات النفخ » طريقة خاصة بهم وحدهم , لم ندع اليها 


ضرورة نابعة من شكل هذه الآلات عندهم ٠‏ أو من طريقة توزيع ثقوبها ٠‏ 


- 554 سا 
ولكى يتم العزف على الزمر 2 يمسك العازف الآلة باليد اليمنى » مع 
اقفال : 
١‏ . النقب الواقع الى الخلف ٠‏ على الح . )٠١‏ بالسلامية الأولى 
من الابهام ٠‏ 
؟ أول الثقوب السبعة الأمامية بدءا من أعلى الآلة 2 بالسسلاميه 
التانية من السبابة ٠‏ 
© التفب التانى من هذه الثقوب بالسلامية الثانية من الوسطى ٠‏ 
الثقب التالث منها بالسلامية الثانية من البنصر ٠‏ 


يقفل العازف الثقوب الأربعة الأخيرة بهذا الترتيب » وان يكن آخر هذه 


النقوب الأربعة لا يقمل الا بالسلامية الأولى من الخنصر ٠‏ 


وبعد أن تهيأ الأصابع على هذا النحو » وبعد أن ينم اقفال السقوب على 
التعاقب من أسفل الى أعلى . ومع بث النفخة بقوة متصساعدة ,» يستطيع 
العازف أن يستخلص من آلنه أكبر من ثمانيتين من النغمات كما سوف نرى 
فى الس.لم النغمى الناتج عن ملمس هذه الآلة ٠‏ 

وسواء أكان العزف ,يتم على الزمن الكبير أو الأوسط أو الصغير » فان 
طريقة لمس النقوب واحدة فى كل هذه الحالات 2 وانما النغمات وحدها همى 
التى تختلف , وان تكن تتعاقب بالترنيب نفسه 2 وفى علاقات متمائلة , 
ولهذا السبب ؛ فان المرء اذا عرف كيف يستخدم ملامس واحد من هذه 


ه556 د 


التنغمى للمزمارين الآخرين . فعلى الزمر الجورى هذا عرءا الجدول النغمى 
للمزاهير على يد الموسيقى الذى طلينا اليه ذلك »2 وحسث لم يكن ب هموق ب 
يسمعنا آيةا' نغمة الا بعد أن يتيح لنا الوقت لتدوينها » ولملاحظة الملسس الذى 
تصدر عنه وكذلك بعد أن يذكر اسمها » وهى أمور اتفقنا عليها فيما بيننا 
منذ البداية 2 فقد باتت فى حوزتنا أكبر الوسائل قدرة على المقارنة بقدر 
الامكان 2 حتى غدونا فى حالة تمكننا من أن نتيقن بأنفسسنا من دقة المعلومات 
والأفكار التى تقال لنا ٠‏ ولقد أصبح هذا فيما بعد أمرا بالغ النفع لتبديد 
الكثير من الشكوك التى كان التفكير يولدها فينا , عندما كنا نعاود قراءة 
الاجابات الى قدي اليئا ‏ والتى دوناها أولا بأول » فى لقاءاننا بالموسيقيين 
المصريين » ذلك أنه اذا كان التلميح يكفى كى يستدل من ,يعرف ٠‏ فان الأمر 
فى غالبيته ليس كذلك ٠»‏ حتى ولو بعد شرح طويل » لمن كان أخا جهالة * 



















































































ويأنى المعيار النغمى للزمر المتوسط فى خماسية أدنى من آلة 
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جدول ومساحة ونباين نغمات المزمار المورى 


سان 


الاة؟ سه 

الجورى ٠‏ ولابد أن يكون القبا أو الزمر الكبير فى الثمانية الحادة بالنسبة 
للزمر المتوسط » وان يكن الزمر الكبير الذى ابتعناه فى القاهرة , والذى 
لا يزال فى حوزندا 2 لم يدوزن فى حهمذا السلم » فهو فى مقام أدنى من 
التمانية الغليظة للجورى . فأما والحالة هكذا فان هذا الاختلاف يعلمنا 
شرئا كنا , لولا ذلك سمنجهله , وهو أن الآلات الشرقية .النبى تنتسب الى 
النوع نفسه ؛ ليسسيت مدوزنة على الدوام » وبسكل دقيى » فى المقام ذانه , 
وأن القوم فى الشرق . كما هو الحسال فى أوربا ء لا يتيعون دوما معيارا 
نغميا موحدا , ولهذا السبب », معندما نفترض أن النغمات , مع ذلك , 
كانت ستغدو هى ذانها لو أن المعيار النغمى فى كل واحدة من هذه الآلات 
كان متشابها ٠‏ وأنها ستمنل بالترنيب نفسه حين تكون فى المعيار نفسه , 
فذلك لأننا سسدونها كما لو كانت كذلك فى الواقع ٠‏ ولقد سسلكنا نفس 
السلوك الذى يسلكه الناس فى أوربا , فى باريس على سبيل المال » حين 
يجمعون ألحانا من الأوبرا الكبيرة وألحانا من الأوبرادوميك وألمانا ثالنة من 
الأوبرا بوفا الايطالية ؛ فبرغم أن بعض هذه الألحان قد وضعت وأديت طبقا 
لمعيار أكنر خفونا فى حين وضع البعض الآخر منهسا وأدى فى معيار أكثر 
جهارة فان الأمر لم يحل دون أن ينظر الناس الى النغمات التى تحمل الاسم 
نفسه ,2 والتى نأنتى فى التراتبب ذاته على أنها لسلست هى النغمات نفسها , 
كما لم يمنعهم ذلك من ألا يدوتوها بالطريقة تعسسها ٠‏ 
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(6) اللوحة 600 الشكل رقم ”* 2 وقد رقمنا الثقوب بالأرقام . 
ويحمل هذا الثقب الرقم م8 ٠‏ 


اكاه؟ د 


المبحث الآول 


حول أصل ونوع الآلة الموسيقية المسماة بالعرافية 


كلمه عراقية دعنى الشىء الفادم من بلاد العراق  :‏ 28284 | أو كما 
يكتبونها فى أوربا عع + ويبقى آن تغرف الآن ما هى هذَه البلاة + 
وان لم يكن هذا بالآمر اليسير . ذلك أن هناك منطقتين تحملان هذا الاسم : 
العراق العربى أى عراق العرب ؛ والعراق الفارسى أى عراق العجم ١‏ وأولى 
هانين المنطقتين ممى نلك التى عرفت قديما باسم أرض كلدان أو بابل .2 
ويزعم البعض أن اسسم عراق الذى يطلق على هذه المنطقه اليوم هو اسم 
مدينة بالغه القدم كانت نوجد فى هذه البلاد منذ عصر نمرود »2 وقد الحقت 
بها الصفة : عربى لآن العرب كانوا يقطنون هذه البلدة نفسها , أما المنطقة 
الأخرى الى دعرف كذلك باسم عراق فتوجد فى فارس , وتشمل جزءا 
كبيرا مما كان يطلق عليه قديما اسم هيديا الكبرى ٠‏ 


ولا شك هناك فى أن الموسيقى العربية قد أثرتف بفعل الكثير من 
الابتكارات والاكتشافات المتصلة بهذا الفن 2 والتى نرجع الى واحدة من 
هاتين المنطقتين 2 فمن هناك وفد كير من المقامات الموسسيقية عند العرب 2 
ولا بزال يشمار اليها حنى اليوم باسم الأصل الذى جاءت منه 2 وتلك هى 
مقامات عراق 2 عجم » عراق عربى » عراق عجمى , نوروز العحم ٠١‏ الخ ٠‏ 
وهكذا فليبس شيئا سهلا أن نحدد بدقة صارمة الى أى من عهذين البلدين : 
عراق العرب أو عراق العجم تعود الآلة الموسيقية التى نحن بصددها الآن ٠‏ 


ومع ذلك » فاذا كان مخولا لنا أن نجازف بتقديم الافتراضات »2 فى 


0 5 
غيبة من الشهادات النى تعورنا حتى تننتشلنا من التخبط الذى نجد أنفسنا 
فيه »2 فلابد أن نؤسس افثراضاسا هذه على شكل هذه الآلة » الذى لا ينتمى 
قط الى الذوق الفارسى ٠‏ ولن نحد صعوبة فى التدليل على ذلك 2 وفى 
الؤاقع فان شكل العراقية ينتسب الى الذوق العربى أكثر بكثير مما ينتمى 
الى ذوق الفرس ٠‏ فالرأس المنتفخ على هيئة بيضاوى ٠‏ والذى نجده أكثر 
ضخامة من 7 كل جسم الآلة .يذكرنا تماما بالأسلوب العربى الأصيل 
الذى نلاحظه » فى غالبية الأحيان » فى كل ما يتصل" بالعمارة وفن الرسم 
فى منشسآت العرب » اذ نجد الأساوب نفسه فى مساجدهم . حيث تعلوها 
القباب الضخمة ؛: وفى هذه المآذن ذات البنية الرشسيقة الخفيفة .الجسور 
والتى نكاد نبدو لنا عمدا منعزلة بالغة السموق »2 يتوجها ما يشبه فانوسا 
ضخما من الأحجار تكون بالنسبة لها بمثابة الرأس ٠‏ كما نجد الشىء نمسه 
فى الدهالين الحارجية التى تحيط بها ٠‏ بين مسافة وأخرى ٠‏ وبصفة عامة 
فاننا نتصرف على هذا المزاج العجيب لدى العرب حين يعطون للأشياء العالية 
حجما أكبر عند القمة نه عند القاعدة(١)‏ »2 وقد سبق أن استرعينا اليه 
الانتباه عند الحديث عن عنق الآلات الوترية التى يستخدمها هؤلاء القوم , 
كما نجده فى شكل آلات النفخ » وهنا ء فى آلة العراقية : ويبدو أن 
العرب », عندما تبنوا هذه الأطوال أو النسب فى منشسآتهم . وكذا فى كل 
أعمالهم الفنية قد شماءوا أن يسلكوا الطريق المعاكس لطريق قدماء المصريين » 
هؤلاء الذين كانوا يعطون لكل منشساتهم , على وجه التقريب ٠‏ الشكل 
الهرمى » وهو الشتعل الذى يريح العين بما يوحى به من فكرة المتانة التى 
تشع 'عنة 2 وهو ما لا تقدمه لا المنشسات العربية ولا منشساتنا نحن 
العمودية# » ومع ذلك فاننا نكتفى بالقول » دون أن ننقب عن كل ما يبتعد 





بد أى ذات الشكل القوطى ‏ المترجم ٠‏ 


ات 589 هد 


عن مزاج الفرس فى آلة العراقية 2 ويقترب 2 على العكس من ذلك 2 من 
:لوت العزيى ايان تنه الآلةالثق اتعتوفهاالقوب مطية حصنن القدمة: ( إلى 
من الأمام ) مثل آله الزمر ٠»‏ والنى لها لسان ( قشة ) عريض للغاية ء'انما 
هى »2 فى رأينا , آلة عربية صرف ,2 وتنتسب فى نوعها الى المزامير 2 ولذلك 
فسننظر اليها باعتبارها مزمار العراق العربى » 


الهوامشس : 


)١(‏ نحدث الشرفات الواسعة والغائرة »2 والتى تمتد بارزة الى خارج 
البيوت ٠‏ ونتوج ارتفاعاتها 2 فى مصر »2 هذا الآثر نفسه فى العين 2 وهذه 
الشرفات التى يراها المرء فى الشوارع الضيقة ,2 فى جانب 2 تقترب كثيزا , 
هن الشرفات المقابلة فى الجانب الآخر 2 بحيث لا يلزم الا أقل القليل 2» حتى 
تتلامس هذه الشرفات 5 


2 710:5 اد 


المبحث الثانى 


حول خامة وبنية وشكل وأبعاد العراقية 
وكذلك كل حرء هن أجزاتههمسا 


تصنع هذه الآلة . جميعها . من خشسب البق س(١)‏ , ومن قطعة واحدة 
باسسناء القشة 8 () اللى بؤخذ من طرف غاب بحرى » فهذه ههى كل 
مكونابها . ولا ينيغى أن ننظر الى الوصلنين 3 »2 ال اللتين نضسغطان , 
احداهما أعلى اللسسان وثانينهما أدناه ٠‏ باعبارهما حزئين منميين للعراقية 
بشكل أساسى ٠‏ 

فالوصلة الأولى ا (5) عبارة عن شريط مزدوج ٠‏ معمول من قطعتى 
غاب مرففنين . ومر بوطتين ٠‏ الواحسسدة الى الأخرى »2 من الطرفين 2 حتى 
لا تتركا فيما بينهما ؛ حين دقترب احداهما من الأخرى 2 سوى فراغ ضيق 
للفقط عل تلد القينة الش بوكر نيا ال عام «الومتلة تيدم رقي 
العزف على هذه الآلة , وهذه الحيطة أمر بالغ الأهمية , لأن الغاب البحرى 
الذى تصنم منه القشمة ء لم يزل »2 برغم أنه قد نم ترقيقه كنيرا عند 
النقطة 1 ه (؛) سميكا لأكثر مما ينبغى حتى لا يمكن ضغط شفتى ذه 
القسة اذا ما أدت حرارة الجو الى تباعدهما ( أو التوائهما ) » وجفتا وهما 
على هذه الحال ٠‏ أما الوصلة الثانية فتؤخذ من طرف عصا خشبية صغيرة , 
مشقوقة بطولها الى شقين » ثم أخذ نصفها وطوى حول نفسه يقصد التقريب 
بين الطرفين ( أو الشقين ) وربطهما معساء ويشكل هذا الرباط شكلا 
بيضاويا مسحوبا ينتهى بقمة مدببة عند الأطراف المخصصة لاحتواء أسفل 


عم :58086 نه 


القشة . ولكى نحول دون أن يخلى هذا الجزء مكانه للتسطح أو الترفق 
الذى .تم احداثه على كل مساحة الجزء الباقى نحو ارتفاع الآلة ( أى نحو 
طرفها من ناحية الفم ) ٠‏ 

فاذا نم قياس الآلة » دون الفشة ٠‏ أى قياسشن كل ها هو مصنوع من 
خشب البقس ٠‏ فسيصل طولها الى 555 مم . أما حين نضاف» القشسة اليه 
فسسيبلغ 55 مم ٠‏ وآلة العراقية عبارة عن أنبوب أو قصبة من خشب 
البقس ٠»‏ يمكننا أن نقسسمها الى ثلاثة أقسام : الرأس 6 والجسم.لم 
والقدم 2 ٠‏ والرأس 6 هو الجزء العلوى المنتفخ ذو الشكل البيضاوى(”) » 
أما الجسم لم فهو الجزء الأسطوانى من الأنبوب(7) وأما القدم 8 فهى 
الانتفاخ الذى يشكل قاعدة الآلة > وفى الوقت نفسه فتحة بوقها / وتمتد 
قنئاة الأنبوب بكل امتداد هذه الأجزاء الثلائة ص أعلى الى أسفل ء وان لم 
نحتفظ على الدوام بالشكل نفسه , ولا بالاتساع داىه 2 فهى بيضاوية فى 
الحمزء الأكبر من امتدادها »2 ولا ننتظم استدارتها 2 بعض الشىء الا فى ذلك 
القسم من الرأس الذى يدخلون فيه الجزء الأدنى من القشة » وكذلك فى كل 
طول فتحة البوق م2 الذى يبسدأ فى الانساع داخلياأ ابتداء من ثقب 
الملسس ٠‏ ويبلغ طول القطر الأكبر من هذه القئاة » مقيسا من الأمام الى 
الحلف ٠»‏ عند قمة الرأس ١8‏ مم ء, أما قطرها الأصغر 2 مقيسسا من نفس 
الموضسع . من اليسار الى اليمين »2 فلا يبلغ سموى ١!‏ هم , ويمضى اتسباع 
هذه القناة ليضيق بشسكل تدريجى حتى نحو منتصف الجسم ه الذى 
لا يصل قطرها عنده لما يزيد على ١٠١‏ هم ء, والى ما تحت هذا الموضع بقليل 
نبد!ا سعة القناة فى الزيادة ولكن على نحو أسرع مما كانت تتضاءل به من 
قبل »2 وتمضى لتتخذ شكلا دائريا » بحيث الصبع فتحتها عند قمة فتحلة 
البوق التى تنتهى القناة اليها » مستديرة 2 يصل قطزها الى 5١1‏ هم ويكون 


5605 سه 


الجزء الآسطوانى الذى يشكل الجسم ى خاليا تماما من أية نقوش أو 
بروقام فسن تزه ال قارف ريبع قطي تخمائته الى نحو 1نم 
ونتخالل هذا الجزء من الآله تقوب سبعة 0 ء تصطف على مقدمة الآلة أو 
المزء الأمامى منها , وقد رقمناها على النحوالتال 8,1 ,4,3 ,8,6,5 
كما يوجد ثقب آخر على الجانب المقابل الذى يشغل الفراغ المحصور بين 
القب رقم 6 والتقب الآخر الذى يحمل الرقم 8 »2 وقد أشرنا اليه 
بالرقى 7 ٠‏ وتضغل النفوب السبعه الأماميه على نحو التقريب كل طول 
الجزء الأسطوانى .بحين لا يوجد بين التقب 1 والموضع العلوى من الأثبوب 
الذى تنتهى اليه الرأس ٠‏ سوى ثلاثة ملليمترات ٠‏ كما أن الثقب 8 لا يكاد 
ينعد عن الطرف المقابل الا بمقدار هلليمتر واحد 2 حيث يبدأ النفاخح 
القدم 8 2 وتكون فتحات هذه الثقوب »2 فى خارجها ٠‏ أكبر منها فى 
داخلها » ويكون قطرها الأكبر هو القطر الرأسى ويصل الى ١١‏ هم 2 أما 
قطرها الأصغر فهو الأفقى ويبلغ 9 مم ,2 ولا يزيد انساع فتحة التقب من 
الداخل عن 8 هم ,» وتبلغ المسافة بين كل ثقب وآخر نحو ؟١١‏ هم ٠‏ 
وترنفع الرأس + ( يصل طولها ) لمسافة 51 هم / ويبلغ طول قطر 
القسم الأكبر سمكا فيها الى نحو 58 هم , ويتقسم سطحها الى خمس دوائر 
غير منساوية الاتساع , وتنقسم بدورها الى أربع دوائثر تتكون من ثلمسات 
مزدوجة محفورة فى سمك الخشسب ٠‏ أما الدائرة الآخيرة , أى تلك الأكثر 
اقترابا هن الأنبوب الأسطوانى م فتنتهى بنتوء زينة يتوج الجزء العلوى 
من جسم الآلة » وويوجد خلف الرأس ثقب غبر مستو فى استدارته 2 يقمع,. 
مركزه قوق الدائرة الأولى ذات الثلمات المزدوجة 2 ويمتد أكشر هن نصف 
محيطه قوق الدائرة الآولى » ويمتد جزء آخر من هذا المحيط فوق الدائرة 
الثانية » ويصل طول قطر هذا الثقب ٠‏ مقيسا بسكل رأسى », الى نحو 


بم 5839 سه 
/ا هم , أما إذا قسناه أفقيا فلا يكاد يجاوز ستة ملايمترات ٠‏ 


أما الفاعدة أو القيم 82 ") ءفى هنه الآله 2 فيصل ارتفاعها (طولها) 
الى /1؟ هم ٠‏ أما الانتفاخ الذى يشسمل كل امتدادها فيتكون من خمس دوائر 
نتحدد , كما هو الحال فى دوائر الرأس ؛ بفعل ثلمات مزدوخة . محمورة 
بالمتل فى سمك الخشسب »2 وحبث تكون الدائثرة الخامسة ,2 وهى أكيرها. 
الى أسفل فلن يكون بالامكان زؤيتها بسكل واضح طالما كانت الآلة واقفة , 
كذلك فان الدائرة الأولى تكون مسبوقة بنئوء حلية بارزة تفصل بين القدم:م 
وبين الجسم 4 © بدءا من هذه الدائرة الأولى + التى يصل قطرها بالقرب 
بن النتوه البازز الحو :52 من وتضتع القاعدة “فق جره “من القدم .يصن 
الى الدائرة التالئة ليصل قطرها الى ؟4؛ هم 2 ثم بعد ذلك نضيق ماثئلة الى 
الشكل المسطح حتى تبلغ فتحة القناة التى قدمنا أطوالها من قبل ٠‏ 

ونتكون القشمة 8.هن طرف ساق غاب بحرى بطول 8١‏ هم 2 وقد 
يصل طول قطر سمكها , فى حالتها الطبيعية الى ١1‏ هم , وقد سبطح جزء 
من ساق الغاب البحرى » أما القسم الأول منه فقد ضيق أو ضغط» وأما القسم 
الذى نم تنسطيحه فهو الجزء الذى عملت فيه ششسفتا القشة . فى حين يمثل 
الجزء المضغوط قصبة أو أنبوب القشة ,2 وحيث قد نم ترقيق سمك البزء الذى 
لم يتم تسطيحه فان طول قطره ٠‏ من الناحية الدنيا 2 لا يبلغ بعد سوى 
أربعة عشر ملليمترا » وبمجرد أن يصبح التسطيح أكبر »2 يمتد السطم كذلك 
لشافة اك ابحيية تلع الا السطح الى “5 مم فى الجزء العلوى من 
القضة ١‏ واليكم الطريقة التى اتبعت لجعل ذلك. ممكن الحدوث : ش 

ينتزع »2 من أعلى ومن أسفل على حد سواء » كل اللحاء اللامع من البزء 
المسطم من الغاب 8 (3) , ويقلل منه لأكبر قدر مستطاع » حتى يصبح أكثر 


ب 8/هة؟ مه 


قابلية للاشناء وأكتر مرونة ٠‏ وهذا الجزء هو »2 فى القت نفسه , الجزء الذى 
يتم ادخاله فى الفم , والذى يتم الضغط على سطحه السفلى » برفق » بواسطلة 
لسان ( العازف ) عندما يقوم العازف بالنفخ فى القشة »2 والذى تؤدى هذه 
النفخة ٠‏ عند مرورها فيه » الى تردد جدرانه المرققه عند السطح 5 
وعلى العكس من ذلك يترك كل اللحاء الجاف واللامع فوق القسسم النانى من 
القشصة ‏ 2ه ء كما يترك بالمثل على القسم الأول من الجزء السالتن 883 
الذى لم يتم تسطيحه قط 2 وفى الوقت نفسه ينتزع هذا اللحاء من فوق 
القسم النانى من هذا الجزء الثالث 2 وهو المخصص للدخول فى قناة أو أنبوب 
الآلة ٠‏ َه 

ولقد وصفنا من قبل الجزئين + والا () 2 ولكنهما ليسا ذؤى 
أهمية كبيرة لحد يكفى للتوقف لتقديم أبعادهما ٠‏ ومضلا عن ذلك فاننا 
نستطيع أن نرى واحدا منهما » بحجمه الطبيعى . وفى ش كل جانبى 
( بروفيل ) » فى الشسكل رقم ١١‏ ء ولن يلقى المشاهد القارىء ٠‏ كبير عناء 
فى تحدد يد أبعاد الجزء الثانى , اذا ما قارنه ببقية أجزاء الآلة ٠‏ 





مسوامس : 


٠1١١ انظر اللوحة 00 الشكل‎ )١( 

0) الشكلان 1١‏ اللاء 

٠ شرحه‎ )9( 

(؟) الشكلان 505١١‏ ء. 

(ه) الشكل ١١‏ . 

(1) شرحه * 

(0) هذا الجزء نفسه »2 اذا ما نظرنا اليه آخذين فى الاعتبار اتساع 
فتحته 2 هو نفس الجزء الذى أطلقنا عليه اسم فتحة البوق ٠‏ 

٠.191١ الشكلان‎ )6( 

(5) الشكلان 5١١‏ ؟ا1. 


ل 4هه؟ - 


المبحث اثالث 


عن طر بقة العرف على العراقية 2 وحول جدول ٠‏ ومساحة 0 
وتباين نغمات هذه الآلة 


يسسك المصريون بآلات النفخ الموسيقية لديهم ٠‏ على. الدوام ٠‏ باليد 
اليمنى ٠‏ وبأصابعهم المبسوطة يلمسون على الدوام كذلك ملامسها 2 وهم 
يسلكون السلوك ذاته فى غالبية عاداتهم وممارساتهم , فكل ما عندهم مقابل 
أو نقفيض نام ؛ لكل ما يأنيه الناس فى أوروبا » وفى فرنسا بصفة خاصة ٠‏ 

وللعزف على العراقية ٠‏ يقفل بالابهام التقب رقم © الواقع خلف رأس 
الآلة 5 ء ثم سسد النقوب الأريعة الأمامية ‏ :2004,3,2,1 بالأصابع 
الأربعة الأخرى من اليد تفسنها : السبابة والوسطى والخئصر والبنصر »2 وبعد 
ذلك يقفل بابهام اليد اليسرى » التقب رفم 7 الواقع الى الخلف من أسفل 
الآلة ٠‏ ثم بواسطة الأصابع التلاثة التالية » من اليد نفسها 2 نسد الثقوب 
الثلاثة الأغامية الأخرى 5 8,6 »ء وبعد أن تسد الثقوب على هذا 
النحو ,2 ومع النفخ فى الفشسة ٠‏ على نحو ما بينا من قبل(١)‏ 2 تننج النغمة 
الأولى فى الغليظ . ثم نحصل على النغمات الأخرى 2 عن طريق فنح هذا 
أو ذاك من النقوب ٠‏ على نحو ما يرى القارىء فى الجدول الذى نقدمه عن 
ملمسها هنا ٠‏ 


85658 له 


د 5 نغماتها(؟) 
قئة ٠‏ ومساحة وتنوع 
جدول ملامس العراقية ٠.‏ و 








الهلوامش : 


1 0 5 0 انظر المسحث الثانى من هذا الفصل‎ )١( 
ا‎ 5 ١ الى‎ / : 
0 0 0 للجو‎ ١ بحاحة الى‎ 0 
و 0 فاصلة نصف الرافعة وفاصلة الر‎ 1 
للاشارة الى ذ له وسيطة ب‎ 
٠ العادية‎ 


فص الثااث 
0 


وها لالد الوسيفية الى ديموتها االفاير 


-535] ا 


ال مبحث الاول 


الفكرة التى يقدمها سكاتشى حول شكل البوق عند 

قدماء المصريين : التشايه التام القائم بين السكل 

الذى يفترضه »2 وشكل بوقنا الحديث ١»‏ الذى يقترب 

بدوره » وكثيرا 2 هن شكل النفير 2 الذى يستخدمه 
المصربون المحدثون 


نخيل سكاتشى فطعع5638 )١(‏ أن البوق عند قدماء المصريين . كان 
ذا شكل يمائل شكل البوق الذى نستخدمه نحن اليوم 2 وأسس زعمه , 


4 2131211115 051101011195 261 ,11 ,1112125 1م5612 معمممم 11أد016 أصقط 1" 
“222 22001011111 تامرصدعة ممععسة 1 أده رمسةساعرة0 بتانااع206 تاع17اة 


وألرجمانه : 

« عازفو المزمار المخصصون للاله سرابيس العظيم + كانوا يرددون على 
النفير المائل الممتد الى الأذن , والذى يمسك باليد اليمنى ٠‏ كانوا يرددون 
النغمة الحلوة المحببة لمسسد الاله » ٠‏ ولكنه فسر الكلمات : 


0 0110111113 261 
تكلمات : « بواسطة بوق معقوف » 
ثم يذكر أن العبارات الآنية : 


“1112685232 22001011110 * عنلواع0 1[مصرة تدع قتلتسوع © ويرون:: 


يد واضح للقارىء أن هذه الكلمة لم ترد فى النص اللاتينى السابق ٠»‏ 
( المترجم ) ٠»‏ 


15ت 


تعنى أن الموسيقيين « باطالتهم أو تقصيرهم للقصبات باليد اليمنى كانوا 
ينوعون من لغمات لحنهم » ٠‏ 

ومع ذلك فلو أن سكانشى قد عرف وقتها أن النفير عند المصريين المحدتين 
بكاد يمائل آلة النفير التى نستخدمها , وأنه بالمثئل ,يتكون من قصبة معقوفة , 
لأمكنه » على أساس أفضل » أن يؤكد لنا أن النفير قد انتقل . بشكل مباشر , 
من المصريين القدماء الى المصربين المحدثين . بل لعله كان سيعرف ٠‏ بعد ان 
يستمع متلنا الى آلة النفير > أن هذه الآلة ننتسب الى النوع نفسه من 
الأبواق التى كان ينفر من سماعها أهالى ليكوبوليس وبوزيريس وأبيدوس 
لآنهم يجدون نغمتها ششسبيهة بنهيق الحمار 2 الذى يشبه بشعره الأحمس »2 
عبقرية.أو جنية الشر عندهم : طيفون ٠»‏ التى كانوا يرتعدون منها رعبا ٠‏ 

وبقدر ما لا بجد المرء ما بغريه بأن بتفحص ما ان كانت هذه المقابلات 
أو المقارنات ١‏ التى كان القدماء المصرريون يعقدونها , تتفق مع العقل أو تجافيه. 
فانئا لن نسعى », بلمثل » الى التدليل على ضعف الأساس الذى تنهض عليه 
مقابلات أو مقارنات سكاتشى : وفضضصلا عن ذلك ٠‏ فلقد نهض بهذا العبء 
آخرون ٠‏ ومن بين مواطنيه أنفسهم(؟) »2 لكئنا نتكتفى ٠»‏ ببساطة 2 بوصف 
,آلة النفير , ما دمنا لا نريد قط أن نحدس ما سوف يطلقه القراء العلماء 
( المتخصصون ) من حكم » فهم أكثر منا قدرة , على وضع اجابة لمثل هذا 
السؤال ٠‏ وفيها يؤكد سكاتشى  (‏ 54 .082 ,3 .ه15 ) أن هذه الآلة 
الموسبيقية + وعى البوق + كانت مستخدمة ايضا فى مصر القدينة مستيدا فى 
ذلك الى كلام أبوليوس فى الجزء الثاني من كتابه ( المسسخ  )‏ 0:2051صتة]26 
( وهو فى الحقيقة الجزء الحادى عششر ٠»‏ اذ أن المؤلف قد قرأ الرقم )١١(‏ 
على أنه رقم (9) ) ٠‏ والذى يحدثنا فيه عن حفل القربان الذى كان يقام 
تكريما للربة ايزيس : « وأقبل عازفو البوق » 2 ( كلمة « عازفو البوق 


لد كك 
9 111 علا توجد بهذا المعنى تماما فى هذا الموضع من النص »؛ ولكن 
فى موضع لاحق 2 وينبغى قراءة هذه الفقرة على النحو الذى قرأناها به فى 
الفقرة الأولى من هذا المقال ) ٠‏ 


« عازفو البوق المخصصون للاله سرابيس العظيم كانوا يرددون علل 
البوق الماثل الممتد الى الأذن 2 والذى يمسك باليد اليمنى » النغمة الحلوة 
المحببة لمعبد الاله » ٠‏ 


وفى كلامه أيضا « عن البوق المائل » ها يدل على أن حمذا النوع من 
الأبواق ينثنى , وبكلماته الأخرى : « يعزفون باليد اليمنى النغمة الحلوة المحببة . 
لمعبد الاله » يعنى أن حركة اليد تطول أحيانا وتقصر عند العزف على هذه 
الآلة ٠»‏ 

يقول : « وكافت اليد اليمئى تمد أو تسحب للخلف أنثابيب البوق 
التى كانت الأنغام الموسيقية تلبعث منها , بحيث كان عازفو البوق يتحكمون 
فى النغمات عن طريق هذا المد أو السحب ع ٠‏ 

وهو لا يوضع ذلك فى الصورة الموجودة فى ص 59/54 + والثى لا يظهر 
فيها أى انحناء 2 ويقول : ان البوق الذى كان مستخدما يشبه ثماها البوق 
المستخدم فى أيامنا هذه » والذى سسبقت الاشارة اليه فى العدد الرابع ٠‏ 

ولذلك نجد أن بارنولينى أصطلاه:82 ) يؤكد أنه وقم تحت تأثير 
ما قاله سكاتشى ,2 ويضيف أن هذا النوع من الأبواق يسهل انحناؤه » وان 
كان لا يعرف تعبيرا قديما أو حديتا يدل على ذلك : « ورغم أن نبأ تلك الآلة 
لم .يصل الى من القدماء , الا أن ذلك النوع من الأبواق الذى وصل الى زمائنا 
هو الذى ظل مستخدما بحيث أتيحت لى معرفته » | هذه الفقرة موجودة فى 


ص 5659 ] 


الال ك5 


ونضيف دعما لذلك أن المرء لا ينعرف الا على سستة أنواع مختلفة من 
الأبواق القديمة , وأنه لا يوجد من بينها واحد يتشابه لا مع البوق ولا مع 
آلة النفير التى نستخدمها » وأول هذه الأبواق هو الذى ينسب اختراعه الى 
مينيرفأ والذى أطلق' علية اسسم سبالبنكس أثينايا 2 عتسماملج5 
أى البوق الأآثينى ء أما النوع الثانى »2 فهو ما كان المصرريون يستخدمونه علد 
تقديمهم لقرابينهم. وأضحياتهم 2 وكانوا ينظرون اليه باعتباره شيئا من 
ابتكار أوزير بس ' وهو نفسه الذى يطلقون عليه اسم شنو ويه , والثالث 
هو بوق الغاليين » وكان ,يصنع من الحديد الزهر وكان متوسط الحجم كما كان 
بوقاله يمثل شكل بعض الحيوانات » وله أنبوب من الرصاص ٠‏ تمر من 
خلاله نفخة العازف ٠‏ وكان الغاليون سنمونه كار نكس 03210 ٠‏ وأما الوق 
الرابع ٠‏ فهو بوق أهل بافلاجونيا ‏ 128001625طم22 ٠‏ وكان فمه تخد 
هيئة رأس عجل » وكان يصدر ما يشبه خوارا بالغ القوة 2 وكان القوم 
ينفخون فيه وهم ,يرفعونه عاليا فى الهواء » والبوق الخامس هو بوق الميديين , 
وكان أنبوبه يصنع من قصب البوص» وكان يصدر نغمة غليظة:, أما السادس 
فهو البوق التيرينى سعط 2 وكان شسبيها بالنايات الفريجية , 
وكان فمه مصنوعا من الحديد الزهر ويصدر لغما حادا 2 ويزعم البعض آنه 
قد انتقل الى الرومان على يد التيرينيين ٠‏ 


حول أول من اخترع البوق + انظر : 
1 115[ ,كقتطة-3نوط أه عأقطمعلوط 


50197 سه 


الهوامش : 
)١(‏ انظر : 


2206 ع0 لأدعع1ره ع 15012261 502021 1امعصرمعاذ1 :0 معتس«مصطعج ماأأعطزمة 
,40 15 ,1722 ,501208 112 رعاء داقعزع 01 22الع ةمتامء 0115 ,لمنسقصمظ 0مم2111 
١‏ 0 أع 49 ,مر 
(؟) لو أن سكاتشى كان قد قرأ نص أبيوليوس صحيحا » على النحو 
الذى نقلناه فى مقدمة هذا المبحث » لما كان قد نخيل متل هذا الرأى الذى 
سوقه حول هذه الآلة الموسيفية . فى هذا النص من «١‏ الحمار الذهبى » ٠‏ 
(؟) واليكم ما نقرؤه حول هذا الموضوع فى : 
تتتسقتكره8 علج 081 رعأه معلممصة وطكعمساطوة 
والذى أشرنا اليه فى حاشية سايقة ٠.‏ 





- 518 


ا مسبحث الثانى 


عن خادة وشكل وبنية وأبعاد النفير 
وكذلك الاجزاء النى بتالف ملها 


تصنع القصبنان اللنان يتألف منهما النفير كلية من النحاس ٠‏ وهما 
ينشكلان من نصال ضيقة ورقيقة من المعدن نفسه ١‏ ملفوفة على هيئة أنبوب , 
ونلتحم حوافها الجاببية المتقاربة . كل منها بالأخرى بطريقة لا تكاد تحس . 
ويصسنع البوفال وفم الآلة من الحديد الزهر ٠‏ ويتشسكلان معا من قطعة 


٠ واحدة‎ 


واذ كان الثفير الذى حصلنا عليه قديما معد وجدناه مرمما فى مواضع 
عدة . وقد تعرهنا على هذه الترميمات فى القطع المبدلة وفى اللحامات التى 
نمسا بشكل بدائى خشن والتى تلحم هذه القطم ببقية جسم الآلة 2 وهذه 
املاحظة ليسست بالبالغة الأهمية , ولم نكن نحن لنقدمها لو أن الرسسم والحمر 
لم بجعلا من هذه الترميمات التى نشير اليها أمورا ملموسة ,. ولو لم نكن 
نخشى أن بخاط القارىء المشاهد بينها وبين ما بنصل ببنية الآلة . وعلى هذا , 
فلكى ننفادى الوقوع هى خطأ مماثل ٠‏ قاننا ننوه منذ الآن بأن القطع البارزة 


ويتألف النفير من الأجزاء نفسها التى تتكون منها آلة النفير عندنا : 
فهناك الفرعان له 65+ 831 )١(‏ ء, والمسنقتان م » وفتحة البوق 2026 
والعقد الحخمس ل ل ان » والبوقال والفم 8رء 
والعصابات 8 والحلقات 85 . 


51ا5؟ - 


ويبلغ الطول الاجمالىللآلة » مزودة ببوقا لها » بدءا من ه وحتى النقطة 
© ء أى على النحو الذى جاءت مرسومة عليه فى اللوحه 00 الشكل 
3 نحو 660/8 ممء فاذا ما اسستبعدنا البوقال فان هذا الطول أن يزيد عن 
٠‏ من الملليمترات ٠‏ 
ويدعم كل واحد من أجزاء القصبة » التى ينبغى أن يدخل فى طرف كل 
منها طرف الجزء الآخر ٠‏ شريحة صغيرة من النحاس » ملوية وملحومة عندأعلى 
الأنبوب على نحو ما يستطيع القارىء أن يرى فى الحاقات الخمس 14 و 27 
و8 و صم م ص ء وعند الطرف العلوى من الفرع الأول مم , عند الموضع 
11 : وتكاد تكون متساوية دعامات الحلقات أو العقد ير و 8 و طاء 
ونلك الموجودة عند الطرف العلوى بن من الفرع 4 ؛ وقل أن تبلغ /ا؟ مم , 
لكن دعامة العقدة هم من الفرع لم أكبر بقدر طفيف اذ تبلغ هذه 5؟ مم , 
ومع ذلك فان دعامة العقدة م من الفرع يم أكبر حجما بكثير من ذلك ,2 
اذ نبلغ 7١‏ مم ٠‏ وفيما عدا المواضسع التى توجد بها هذه الدعامات » وفيما عدا 
كذلك كل امتداد فتحة البوق الى تبدأ فى الموضعم ير وتنتهى عند النقطة 
4 يستوى قطر وسسيعة الأنبوب بكل امتداد الآلة ٠‏ فلا بزيدان عن أحد عشر 
ملليمثرا ٠‏ 
وبدءا من قمة الدعامة 522 حتى العقدة ير من المشسنقة م ,١‏ التى 
يدخل فيها الفرع الأول لم ء نجد لدينا ( طولا لكل هذا الامتداد ) 485 مم ' 
ويبلغ وتر القوس الذى ترسمه المشنقة 8 2 تحت العقدتين هر و م 2 


مقيسا من الداخل 7*5 مم ء أما السهم فيبلغ طوله 59 مم ٠‏ 


ويصل طول فرع فتحة البوق بدءا من العقدة حتى حافة هذه الفتحة 
نفسها 195 هم , ويبلغ سمك محيطها حتى العقدة 2 مم وبدءا من هذا 


8/0؟ سه 


المكان يمفى الآنبوب متسعا حتى نهاية فمتحة البوف أو الصيوان . وهو الذى 
ينتهى على سكل قمع . بحيب يصل قطر فنحيه عند الموضع يم الى ١ل‏ مم . 
ونزود حواف هذه الفتحة كذلك . فى كل م<يطها الحارجى ؛ يشير بحة صغيره 
من النحاس ٠‏ 

وقد استيعدنا ٠.‏ فى كل الأطوالء التى قدمناها ١‏ الجزء الذى يتداخل 


فى الآخر أو لتحم به ولا إبكاد سحاوز هذا الجزء ثمانية عشسر مالميمنرا 


ويتشكل البوفال من أنبوب ر ومن قم م (') ويزدان الأنبوب جي 
بعدد بعينه من النتوءات فى الجزء الأكبر من طوله(؟) , علوا . أما الجزء الأسعل 
منه فلا نوجد به زخارف ممائلة » ويصل قطر محيطه الى ؟١‏ مم , و يشخف الفم 
من الخارج شكل قبعة مستديرة ومقلوية بحيث تكون القلنسوة الى أسفل 
ولواووتاط طن بكو هده زراك حجان رلك وا ار لد اه التو ا م .ل 
والمخصصه لاستميال طرف اللسان عندما ينفخ العارف فى البوق » فلا يريد 
قطرها عن لا١‏ ممءولا يتجاوز عمفها سسعة ملليمئرات » أما السعب الموجحود 
فى وسسطها(”) والذى ينبغى أن تمر النفخة منه طن ليق ولمدية البوقال . 
نم من هناك الى أنبوب الآلة , فلا تزيد سعته عن ملليمترين ٠‏ 

أما العصابة 8 )١(‏ فقيطان من الحرير أو القطى بمرر من شلاله حلقات 
صغيرة 2 من النحاسس ٠‏ توجد وسط المنحنى الذى ترسمه . داخليا ؛ 
كل واحدة من المشنسين م و # ٠‏ وبنانحم هذه الحلقات بصفيحة أو رصيعة 
من النحاس بلنحم بدورها فوق الأنبوب . وبعلق العصابة الى رقبة عازف 
لبوق ضفر علان:الالذة اوجيسية معقةبالتري كلش إر عل لور ان 
لا يكون قائما بالعزف ٠‏ 

ومهما يكن من ضالة تقب فم النفير , فان العزف على هله الآلة 
الموسميقية أمر بالغ السهولة مع ذلك ٠‏ ونستطيع أن نحصل منها'على لغمات 


الا؟ ده 


غليظه تمادل نغمات البوف السيمفونى ٠‏ ونغمات بوق الصيد . كما يمكننا 
كذلك أن نحصل منها على نغماب حادة نماتل نلك التى نحصل عليها من 
ايواقنا وان كن أفل مدعاة للنفور . وبايجاز سديد مان بالمسنطاع تنويع 
تغمات هذه الآلة على نحو ما نفعل ببوق الصميد ؛ عندما لا نستخدم اليد فى 
العزف عليه . وانما بادخالها ( البد ) فى مشحة بوقه أو صيوانه بقصد نكوين 
أنصاف النونات , ومع ذلك فيلزم المصربين الكمير كيما يعرفوا كيف يحصلون 
منه على هذه النغمات المسباينة ٠‏ لكنهم يكتفون بأن سانخلصوا منه ٠.‏ فى 
الاحتفالات الرسمية الكبرى 2 بعض النغمات الحادة . وفى الحقيقه . فقد 
يكون أمرا بالع الصعوية . ريما » أن نسمع منه نغمات أخرى ؛ وسط الضحجيج 
الذى يذهب بالألباب ويشتت كل اتثباه . والصسادر عن هذا الحشسكد الصاحخب 
من الدفوف والطبول من كافة الأحجام والأنواع . وكذا من الصنوج والأزامير 
التى تختلط نغمانها المتفحرة والمدمدمة بضجيج بقية الآلات الموسيقية الأخرى 


النى تارك فى ممسل هذه الأصشفالات 5< 


الهسوادوس 0 


٠. ١١ انظر اللوحة 00© الشكل‎ )١( 

(؟) اللوحة 2-6060 . الأشكال 1١5 , ١”‏ 2 هلء 
(9) الشكلان ٠» 31١5 2 ١‏ 

٠» ١٠١6 الشكل‎ ):( 

٠ 31١١6 (ه) الشكل‎ 

٠ ١١ الشكل‎ )5( 


لفص لالرابع 
هار 


والذىيطلتون عليهئ العسة اسم 
صفارة أوشبابه 


هلاؤمر ب 


المبحث الأول 


حول اسم وخادة وشكل هذا النوع من النايات 


يجد المرء نفسمه فى اللقة العربية 2 أقل حيرة يكير عنه في اللغة 
الفرنسية 2 حين يتصل الأمر باكتشاف المعنى المبدثئى لكلمة ها ء وبالتالى 
اكتشاف الدافم الذى أدى لاستخدام هذه الكلمة لتحديد الشىء الذى يراد 
الاشارة: اليه » فلا يزال الآمر . عندنا ء. على سسبيل المثال 2 متار جدل بين 
المتبحرين فيمًا ان كانت كلمة 410]6 ( فلاوت أو ناى ) قد جاءتنا هن الكلمة 
اللانينية فستولاا 2186018' النى تعنى هينوي بمعنى : الفتحة , 
أو الفرجة , أو انا قد أخذ ناها عن كلمة 41018 ( قلونا ) وتعنى الشسلن 
أو الجلكا الكبيرة* . اذ أن الناى طويل كهذه السمكة , وله مثلها العديد من 
التقوب التى تضغل كل جسمها , ولكن الحال ليست على هذا المنوال فى 
العربية » فالاسماء المصدريه 2 بل كذلك العدد الآكبر من أسسماء الاعلام » 
تشتق 'عن كلمة جذرية ٠‏ فالاسم صفارة يأتى من الفعل صفر بمعنى أحدث 
صفيرا » أو أحدث نغمة بصفيرة , كما أن الاسم شسباية بجىء من الفعل شمب » 
أى زاد فى عمره ٠‏ ( كبر ) , كما تعنى أيضا الاب وكذلك الذى لم ,بلغ بعد 
سن النضوج » وهكذا رأينا أن الاسم الأول صفارة هو اسم نوعى يمكن أن 
يطلق على كل صنوف النايات ٠»‏ أما كلمة شبابة فاسم شخصى يميز من بين 
كل صنئوف النايات الأخرى ٠»‏ تلك الآلة التى نتناولها يحديثنا ٠‏ ويدل هذا 
أو آلة ناى 


5 


بدي صنف من الأسماك يعيش فى المياه العذبة وال مالحة. (المترحم) 


ب |59 سا 
صفير ؛ أو صافرةيد , وهذا هو حال الشسبابة فى واقع الآمسر 2 فهى نشسبه 
صافراننا بدرجة كبيرة ٠‏ اد يماثل فم هذه نظيره كى تلك نماثلا تاما 2 كما أن 
بقية جسم كل منهما لا نضلف . عنا وهناك فى الشىء الكثير ٠‏ 

و تصنع لفاك ود عاق 1ن قثوت أسطوانى الشكل هن خضب 
البقس أو من العاج تتخلله تقوب سبعة ٠‏ دون أن يدخل فى هدا العدد ثقب 
فتحة الفم وثقب الضوء وثفب الساق أى الفتحه السفلية : أما الشمبابة 
فتصنع من سلامية واحدة من غاب البوص ٠»‏ تنتهى بالعقدة التى نفصلها عن 
السلامية التالية »ء وتسد هذه العقدة . التى لا تتقب قط أنبوب الآلة من 
أسفل © )١١‏ وتتخلل الشسبابة ثتقوب سبعة من الأمام 2 وثقب واحد من 
وراء دون أن ندخل فى هذا الحصر ثقب الضوء بآ (') وثقب فتحة الغم . 
اام ٠.‏ 

أما الجزء العلوى ( أى الطولى من ناحية فتحة الفم ) ٠‏ من الجهة المقابلة 
للضوء , أى من الخلف فمخروط على هيئة سن ريشة » بامتداد يبلغ 958 مم , 
وسد هذا الجزء طرف داثرى منالخشب ؛ بالسم اللازم لملء كل سعة أو فراغ 
قصبة البوص ؛ بدء! من فتحتها العلوية » وحتى مسافة ضئيلة من ثقب الضوء 
آأ(4) ٠‏ وهذا الطرف الخشبى مخروط »ء بدوره » هن الخلف » على هيئة 
سن ريشة .ع ء بحيث لا يتجاوز الحواف العليا لعقدة البوص التى خرطت 
بدورها على هذه الشاكلة » وفوق ذلك .2 بسمطح هذا الطرف من الأمام , 
بهدف أن يترك بينه وبين جدران قصبة البوص المتخذة شكل منحن ؛ فراغا 
كافيا() تستطيع معه نفخة العازف ٠>‏ التى قيبلك طر.بقها عن طر بق هنقار 
الآلة » أن تمضى لتصطدم بالضوء ,1 )١‏ ء بما يؤدى الى نرددها ٠‏ والى 





عد مزمار مزود بسستة ثقوب .(المرحم) 


لال؟آ سه 


انعكاس هذا التردد فى انبوب الآلة » وهذا هو ما يشكل فتحة الفم ٠‏ وهناك 
ثقب , رباعى الشكل ٠‏ يقع على مسافة 5ه مم » من الطرف العلوى من قصبة 
البوص ٠»‏ وعلى المقدمة عند الموضع ,1 ') يمضى ممتدا ,2 آخذا كذلك فى 
الاتساع بالنسبة لسمك الخشب وحده بعض الشىء هن الناحية السفلية 2 
هو ما يطلق عليه اسم الضوء ٠‏ 

ولا بد أننا قد رأينا من ذلك كله أن للصفارة علاقة شسبه كبيرة 
بصافراتنا ٠‏ 


٠ه‎ ١5 انظر اللوحة 6060 الشكل‎ )١( 
٠ ١/2 1١5 الشكلان‎ )5( 

2 ٠١ شرحه‎ )9( 

٠ ا١/ل‎ 215 الشكلان‎ ):( 

٠ 1١١ (ه) الشكل‎ 

٠. ا١ال‎ 215 الشكلان‎ )6( 

٠ ١0/2 1١5 الشكلان‎ 6 


5978 له 


ا مسبحث الثانى 


حول نسب وابعاد الصفارة واجراتها 


يبلغ طول الصفارة 5١5‏ هم ٠‏ أما سمكها فيمضى مستدقا من أعلى الى 
أسفل , ويصل قطر محيطها فيما فوق الضوء بآ الى 5*6 مم(١)‏ , ولا يعود هذا 
القطر , آسفل النقب 7 ليزيد عن عشرين ملليمترا » وفيما وراء هذا الموضع 
يوجد اننفاخ صغير 2 نكونه العقدة التى تشكل نهاية لهذم الآله الموسيقية 
9 ., 


وقد قلنا من قبل ان الفم مخروط ( هبرى ) من الخلف على امتداد ١‏ هم, 
وهكذا . فحيث قد تنم دفعه » عن طريق الجزء الذى نم انتزاعه » حتى منتصف 
سمك البوصة » فلا بد أن يكون عرض المنفار مساويا لقطر جسسم الآلة فوق 
الضوء .آ الذى أشرنا اليه ٠‏ 

أما القصبتان 6596 ٠»‏ اللتان نراهما نحث الفم فتؤخذان من خيوط 
غمرت فى القطران الذى يستخدهه صناع الأحذية » ومع ذلك فيبدو لنا أنهما 
لم يلصقا هناك الا لأن قصبة البوصة قد نشققت فى هذا الموضع * ولأنه يتحتم 
منم هذا التشقق من أن يمتد لأبعد من ذلك ٠‏ 

ويصل اتساع ثقب الضوء ٠‏ الرباعى الشكل , من الناحية السفلية 
الى /ا ملليمترات ٠‏ ويعلو بنحو خمسة » وريتوغل هذا النقب فى داخل القئاة » 
ومع ذلك فيبدو أنه يمتد حتى يصل الى الخارج عن طريق فجوة تفضى الى 
السطح . وتكون هذه الفجوة فى البداية من نفس اتساع الثقب / ثم نظل 


11/5الت 
نتسع بعد ذلك لنستدير على نحو ما , من اسفل » ويصمل امتدادها : من أعلى 
الى أسفل ٠‏ نسعة ملليمترات ٠‏ 
وعلى مسافة ١‏ مم من طرف المنقار 17 » ومسافة ؟8 مم من الفجوة 
التى تشكل نهاية الضوء بة 2 يوجد أول النقوب السبعة الأمامية » ويبلخ 
اتساع كل ثقب ستة ملليمترات » ويبعد كل واحد منها عن الآخر خمسة عشر 
ملليمترا » وقد أشرنا الى هذه اللقوب بالأرقام 8,1 ىر4,8 د م 
72,85 طبفا لانتظام هذه النقوب مس أعلى الى أسفل ٠‏ وبالتالى فان 
أقفرب هذه الثقوب الى الطرف السفلى للآلة هو ذلك الذى يحمل رقما7 2 


ويقع على مسافة 4 هم هن العقدة و١‏ مم من الطرف السفل ' © ٠‏ وفى 
الوجه المقابل تماما لهذه التقوب السبعة السابقة يوجد ثقب آخر يقابل الفراغ 
الواقع بين التقبين 2,1 ولكى يحددوا منتصف هذا الفراغ فقد قسموه 
الى قسمين متساويين » كما حدث فى حالة المزمار » وذلك بواسطة خط دائرى 
أحدث فوق السطح الخارجى للأنبوب » وقد ثقب فوق هذا الخط , من الخلف , 


ثقب ثامن ٠‏ أشرنا اليه بالرقم 8 ٠‏ 





الهوامش : 
)١(‏ انظر التمكل رقم 16 ٠‏ 


اء58 - 


المبحث الثالث 
حول حدول وتنوع ومساحة نغمات الصفارة 


يجد المرء بعض الصعوية فى تخيل كيف يمكن لآله بمثل هذه البساطة 
أن ترددٍ مثل هذا العدد من النغمات المختلفه » وأن تحدث بسهولة ٠»‏ وبطريقة 
ملموسة ومتميزة ؛» على نحو ما تفعل هى » درجات دقيقة أو ظلالا بالغة التقارب 
لمقام ما » على نحو ما تكون عليه ثلاثيات المقام ورباعياته » ولم نكن 2 نحن » 
لنستطيع أن نقنم أنفسنا بذلك ٠‏ ما لم بواتنا الفرصة للوقوف على الأهمر » 
وما لم نقم بتجريب ذلك بانفسنا ٠‏ وعلى الرغم من أننا لسنا بالغى التمرس 
بفن العزف على الناى , فاننا لم نلق أية صعوبة فى تشكيل هذه الدرجات 
أو الظلال الدقيقة , بل اننا » زيادة على ذلك 2 قد نجحنا ٠‏ وبأكبر قدر من 


السهولة 2 فى الوصول الى حدولها النغمى , الذى دوناه » والذى تقدمه 





المعيار النشمى لمزمارنا الصغير + الذى وجدنا الصغارة على علاقة شبه 


هاب - 


ونيقة به ٠‏ 


إفص لفاس 


ب م5 سا 


ا مبحث الآول 


حول الأنواع المخنلفة من آله الناى 


ليس هناك » من بين كل آلات النفخ الشسريقيية » ما يفوق الناى شهرة »2 
بل لقد نتجاسرعلى القول بأن ميناندر كان يقصد هله الآلة نفسها فى هذا 
البيث "من "جيه يفا 1 .+ ْ 

لست أشك اننى عزفت على الناى العربى 
وقلبل من الآلات فقط هى التى يمكن أن يتفرع عنها هذا العدد من 
الأصناف المختلفة أو تستخدم على هذا القدر من الشيوع ٠‏ فهناك صنوف كثيرة 
منها من أحجام متتوعة 2 كما تكاد توجد منها أنواع بعدد المقامات الرئيسية , 
فللدراويشش أو ( الفقرا ) نوع الناى الخاص بهم ٠‏ كذلك فللمتسولين نايهم , 
وللآلانية بالمتل نوع بعينه يستخدمؤنه فى حفلاتهم الموسيقية ويفضلونه على 
ما عداه من صنوف الناى ٠‏ وان كانوا يستخدمون كذلك هذه الأنواع الأخرى 
فى منئاسبات معينة 2 ولو بقصد التدريب » وان كنا ,. نحن »2 لم نصادف فى 
القاهرة موسيقيين جمعوا عندهم كل هذه الأصناف ٠»‏ ونادرا ما يمكنك أن 
تلقى واحدا من بينهم يحسن العزف على سستة أنواع مختلفة من الناى("؟) , 
بل ان محمد كاشوه » وهو أمهر موسيقى مصرى يعزف على آلة الناى , 
يعترف بأنه لم يجرب ما يزيد على سسنة الى 'ثمانية أنواع مختلفة من هذه الآلة , 
وآن النوع الذى تدرب عليه أكثر من غيره هو الناى شاه ( وهو الاسم الذى 
يطلقونه على الناى الكبير ) , والناى كوشوك ( كوجوك ) » والناى سفرجه(), 
والناى اكطلق » والئاى جرف ( أى الناى الصغير ) + والثاى الخسبيئى(؛) , 


5858 سه 

ونخلص من ذلك بطبيعة الحال 2 إن هناك أنواعا عديدة من الناى ليسسنث 
معروفة له , أو على الأقل لا يستطيع ‏ هو أن يعزف عليها , ومن هذه ,2 
بلا ريب » ثاى آبئان » ثاى شاه منصور ‏ الئإى العراقى ( أو النانى الباببل 
أو المدوزن على مقام العراف ) 2 ناى نه ونيم أى ناى التسعة ونصف(*) ,2 
ناى ده ونيم أى ناى العشرة ونصف(١)‏ 2 سسياه ناى أى الناى الأسسود 
أو البوصة السوداء » ثاى صفر » أىالناى الأصفر » ناى قره(/) ١‏ ثاى داود. 
وأنواع أخرى كنا سنذكرها لو كان من الضرورى أن نقدم بحتا عنها 2 ومع 
ذلك فان الاسهاب والتقصى قد يكونان هنا ضئيل النفع » ها دام بمقدورنا 
' أن نصئف هذه النايات جميعا فى صنفين : 

الأول 0 النايات المنقوبة ثقوبا سبعة » والنانى هو النايات ذات 
النمانية قوب 2 ويتمثل الفرق فى أطوال هذه النايات مع غلظة النغم أو 
حدته ( خفوته أو جهاربه ) »2 والذى دوزنت عليه هذه الصتوف المختلفة من 
النايات . واذ قد شرحنا كل ذلك فى دراستنا عن الوضسع الراهن لفن 
الموسيقى فى مصر يلد فان بمفدور كل قارىء أن يكون لنفسه فكرة دقيقة عن 
كل هذه الأنواع من آلة الناى , بل وعن كل الأصناف المحتملة ( أى التى 
ربما لم يصل إليها علمنا ) دون أن تكون بنا حاجة لأن نقدم عن كل واحدة 
من هذه الآلات وصفا خاصا » وهو أمر », لو حدث , لجرنا الى تكرارات دائلمة 
ومرهقة » ولهذا السبب سنكتفى بأن نصف واحدة من كل نوع من هذين 
النوعين ٠‏ 





المجلد الثامن من الترجمة العربية ٠‏ 


586 ا 





اللهوامس : 


(0) 


كه[ أه ع ,مرعمع8 باعل سومولة ' 


١‏ ليس مس ثقوب هذه الآلة هو وسيده الذى يؤدى الى ارئنساك 
الموسيقيين العرب ٠»‏ عند عزفهم على هده الآلة » فهناك صعوبة أخرى من 
شأنها أن تستوقفهم 2 تلك هى معرفة التون أو المقام الذى دوزنت عليه 
هذه الآلة » وحيث أن لكل تون أو مقام سسلمه النغمى الذى يختلف عما 
للآخرين ,2 وله كذلك قواعده الخاصة به + فلابد من معرفة السلم النغمى 
الخاص بالناى الذى يراد العزف عليه , وقلة هم .أولئك الموسسيقيون ‏ بل 
لعله لسس هناك موسيقى واحد على الاطلاق »2 عربيا كان أو مصريا- الذين 
يستحوذون بشكل كامل على فن العزف على كل هصذله الأنواع المختلفه من 
الناياب . وليس هذا بالآمر العسير على التصور اذا تذكرنا ما سبق أن 
قلناه 2 وكذلك اللوحة التى قدمناها عن هذه الجداول الموسيقية فى دراسستنا 
عن الوضع الراهن لفن الموسيقى فى مصر ٠‏ واذا كان الناس فى الشرق , 
قد غيروا فى آلة الناى , فى الشكل أو البئية بمثل هذا العدد من الأنواع 
يصنعوا نايات لكل مقام 2 ولكل من هذه شكله الذى يختلف عن شكل 
الآخرين 2 وهى التى كانوا يستخدمونها فى مصاحبة الأنواع المختلفة من 
ضروب الغناء ٠‏ 


« كان الناس فى القرون الأولى يقبلون على ما هو جميل وشريف » فلم 
يكن كل نشميد أو مزمور ,يتلقى من الزخارف الا ما كانت تئاسيه 2 وكان 
لكل واحد منها 2 كما كان لكل واحدة من الألعاب العامة المتنوعة نابها 
الحاص بها ء. مدوزنا على مقام هذه الأغنية أو المزمور 2 وقد كان در ونوموس 
هو أول من نوع المقامات طبقا لاختلاف النايات ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


(؟) هذه الأنواع التلاثة من النايات متقوبة بستة ثقوب من الأآمام , 
وسقب واحد من الخلف أكتر علوا عن القوب الأخرى , بنحو مسافتن 
ونصف المسافة . من تلك النى تفصل فيما بيل التقوب الثلاثة الأولى 
نستطيع أن نفسر هنا ما نقوله الا بطريعه عامة حيث أن الأطوال والأبعاد 
فى كل نوع من النايات تختلف عما لدى النوع الآخر ٠‏ ولهذا فان المساقات 
فيما بين النقوب تختلف بالنسبة نفسها التى تختلف بها هذه الأبعاد أو 
الأطوال هنأ وهناك ٠‏ وسوف يتحدد 2 بقدر أكس من الدقة ,2 الموضسع 
الصحيح لمثل هذا الثقب حينما نحدد أبعاد نوع ما من أنواع النايات ٠‏ 


586 سه 


ع هذه النايات النلاثة الأخيرة نتقبها ثمانية تقوب ١‏ سيعة من الأمام 
وواحد من الخلف * 

(0) هناك ما يشير الى أن الأمر هنا سصل بعدد السلاميات التى 
ينبغى أن تتكون منها قصبة البوص الخاص بهذا الناى 2 فقد بدا لنا أن 
هذه السلاميات كانت محسوبة ( محددة العدد ) هن قبل المصربين المحدثين ٠‏ 

(0) لعل الامر يتصل هنا بسلاميات البوصة . كما فى الناى السابق , 
وهذه الأسماء محض فارسية 5 

/7) قد يكون هذا الئناى هو نفسهة سياه ثاى . لأآن كلمية سنياة 
بالفارسية ٠‏ و قره بالتركية يعنيان كلمة : أسود ٠‏ 
0 حاشية من وضع المسيو سلفستر ذى سانى » ٠‏ 


ب لا8؟ هس 


المبحث الثانى 
عن الناى شاه(١)‏ أو الناى الكبير المتقوب 
سبعة ثقوب »2 وعما شترك فيه مع النايات 
الأخرى 2 وعما هو خاص به وحده 


توجد فى الناى الكبير » كى السبعة ثقوب » أضياء يشسترك فيها ممع - 
النايات الأخرى . سواء ذات القوب السبعة أو ذات التمانية ثقوب »2 وهناك 
كذلك أمور خاصة به وحده ولا توجد فى نوع سواه ٠‏ أما الأشياء المستركة 
فى كل أنواع النايات فهى : 

١‏ أن الأنبوب فيه يتكون من قطعة واحدة من قصب البوص يتجه 

طرفها الأقل سمكا الى أسفل والأكبر سسلمكا الى أعلى ٠.‏ طبقا للنسب التى 
نقلت عن العرب » على نحو ما أشرنا اليه من قبل ٠‏ 

؟ ‏ وأن جول»د العقد قد انتزع حتى مستوى جدران هذه البوصة 
التى أفرغ لبابها ونظفت لأقصى درجة ٠‏ 

2» وأنه لم يكتئف بتشذيب انتفاخات وخشونات العقد من الخارج‎  "“ 
وانما أحدث فيها . من حولهاء وعن طريق احراقها بحديدة محماة فى‎ 
النار 2 حز يصل عرضيه عادة الى نسم ملليمترات » أو أكثر . فى بعضص‎ 
2 الأحيان , ويكون هذا الحز غائرا بسمك وثر بالغ الدقة من معى الحيوان‎ 
وملفوف عدة لفات بشكل حلزونى فى‎ ٠ مطلى بتركيبة مر, الشمء والراتئج‎ 








د الجول هو الحاجز القاسم داخل نبات ما ٠‏ (المترجم ) 


588 سا 
هذا الحز الذدى يملا سعته هذا الوتر ٠‏ مما يشكل ما يشبه حلقة تغطى 
عرض العقدة ٠‏ 

5 ل أن له فم قرن(؟) بالأسود ع2 يتخذ شكل مخروط مجدوع .2 
مستدير عند قاعدته 2 ويننهى من أسفل بحلق(5) وظيفته أن يدخل فى 
الفتحة التى فى أعلى البوصة(؟) * 

ه ‏ وأن الفتحة 0 (2) والقناة © )١(‏ من هذا الفم تنتخذان نفس 


الانجاه الذى نأخذه قئاة أو أثبوب البوصة 


5 وأخيرا أن اللقوب 2,1 ,83 ,5,4 ,286 لم تتقب الا فى 
النصف الثانى من الأنبوب وأنها نصطف ثلاثة ثلاثة على خط واحد من أعلى 
الى أسفل ٠‏ 

ويبقى أن نقول بأن الناى الكبير ليس به ها يميزه ( عن غيره ) سوى 
عدد السلاميات والعقد التى تكونه , بالاضافة الى طول امتداده وامتداد 
فمه » وهذه هى الأشسياء التى ستكون الموضسوع الرثيسى فى الوصف 
التالى ٠‏ 


المروامس : 


* ١/6 انظر اللوحة 00 الشسكل رقم‎ )١( 
٠ 1١59 205١8 (؟) الشكلان‎ 

(؟) الشكل رقم ٠ ١9‏ 

٠ ١8 الشكل رقم‎ )5( 

٠1١9 2051١8 (ه) الشكلان‎ 

٠ ١9 الشكل رقم‎ )5( 


هت كقاات 
اللسحث الثالث 


حول أطوال الثاى الكبير وأبعاد أجزاته 


يبلغ طول هذه الآلة الموسيقية » دون أن يشسمل ذلك فيمها . ٠5لا‏ مم , 
فاذا ما أضيف الى طولها صذا الفم . فانه يصل الى ٠/ا/ا‏ هم 2 وهى قى 
امتدادها هذا ترسم متحنى أكشر مما ترسم خطا بالغ الاسستفامة ,2 كما أنها 
تصنع من أنبوب من البوص يتكون من ثمانى سلامياتٍ كاملة هى : 

1 , 11 , 111 , 197 , لا , 771 , 3711 , 1711 )١(‏ مم عقدها(ر"') , بالاضافة 
الى بداية سلامية أخرى عند كل واحد من طرفيها ( أى طرفى الآلة ) , 
ويكسو هذين الطرفين حلقة من النحاس ١07‏ (5) 2 وتكون كل حلقة مسمع 
عفدتها أكتر طولا ٠‏ على نحو طفيف عن نلك التى تليها من أسفل ٠‏ ويبلغ 
طول السلامية الأولى ٠١١‏ هم ء والسانية 40 مم والثالتة 9١‏ مم , والرابعه 
9 », والخامسة !8 . والسادسة 85 ع والسابعة 8 , والثامنة 6م 2 
ويبلغ عرض الحر وكذلك عرض الرابطة المصنوعة من معى الحيوان والتى 
نلتف حول العقد .م نحو 8 هم أو نزيد أو نقل عن ذلك بنحو طفيف . 
ويقل طول قطر كل واحدة من هذه السلاميات بشكل تدريجى من واحدة 
لأخرى ٠»‏ هبوطا 2 وتنصنم كل واحدة منها اختناقا صغيرا تحت أسسفل 
العقدة 2 ثم تصنم بعد ذلك انتفاخا سستطيل تندريجيا حتى العقدة التالية , 
ويكون قطر السلامية الأولى أكبر أقطار سلامياتها جميعا » ويصل الى 
7 هم 2 ويكون قطر السلامية النانية هو نفسه على وجه التقريب ٠‏ أما قطر 
الثالنة فيبلغ 55 هم ؛ويكون فى الرابنعة هى نفسه على وجه الت قريب ٠‏ ويبلغ 


أي الخاميسسة *#؟ هم 4 والساديسة أقل من ذلك للع قل 


580 له 


طفيف ٠»‏ ويكون قطر السابعة ؟؟ مم والسامنة 56 مم ء وقد ثم ثقب الثقوب 
السبعة الخاصة بالملامس بواسطة حديدة محماة فى الثار . وتشغل همذه 
النقوب السلاميات الخامسة والسادسة والسابعة 2 وهى همستديرة ٠‏ ويصل 
قط الواحد منها الى سبعة ملليمترات , ويبلغ بعد الواحد من الثقوب 
الثلاثئة الأولى ب 56 همم'ء ويقع أول الملاثة على مسافة /ا؟ مم الى اللسيفال : 
العقدة السابفة عليه ٠‏ ويقع الرابم على مسافة “ه هم من السالث ومسافة 
ثلائة ملليمترات من العقدة التى تليه » والخامس عبل بعد اثنى عشر ملليمترا 
نحت العقدة السابقة عليه » والسادس على مسافة 5١1‏ مم من العقدة التاليه 
له ٠‏ ويثقب التقب السابع » الحلفى . والخاص بملمس الآلة فى الخلف 2 فى 
نحو منتصف السلامية الرابعة » بش كل مائل بعض الشىء نحو الجانب 
الإيمن » وبمعنى آخر , فلو أنه ثقب على الخط المقادل تماما للتقوب الأمامية , 
ونظرا للبعد الكبير الذى هو فيه بالفعل » فلن يصل اليه بسهولة , ابهام 
اليد اليمنى » الذى يتبغى له أن بلامسه ٠‏ 

وهنا شىء يجدر بنا أن نلاحظه 2 وهو أنه يوجد على إلخط نفسه الذى 
ثقب عليه النقب السابع » ثقب آخر يقع الى البسار كذلك . لكنه مسدود 
مندك أن حدث بالشمع الأبيض ٠»‏ وهو ما يدل على وجود أشسخاص من بين 
العرب والمصريين يجدون من الأوفق لهم أن يمسكوا بآلاتهم الموسيقية بيدهم 
اليسرى » برغم معاداة هؤلاء وأولئك لاستخدام هذه اليد فى مثل تلك 
الأغراض ٠‏ قمن الواضح أن هذا النقب قد أحدث من أجل شخص هما , كان 
يمسك أنايه باليد اليسرى وكان يسد هذا الثقب بابهام هذه اليد , لاستحالة 
أن يفعل ذلك بابهام اليد اليمنى ( بحكم موقع سمذا الثقب ) . وأخيرا فان 
كلا من الثقبين هذين يبعد عن العقدة التى تسبقه بمسافة ؟؟ هم , وعن 


تلك التى تلية بنحو 3*5 مم ٠»‏ 


55312 

ويزود كل طرف من طرفى البوصة » على نحو ما أسسلفنا ٠.‏ بحلقة 537 

من النحاس ٠‏ ننتهى عند طرفها العلوى بحافة أو وصلة » ويبلغ اسساع 

الحلقة العلوية 51 هم ويصل قطرها الى 1" مم., أما الحلقة السفلية فيبلخ 
اتساعها 56 مم , وقطرها 5١‏ هم ٠‏ 


ويتخذ الفم شكل مخروط مستدير عند قاعدته أو يكون له بالأحرى 
شكل كروى مسحوب » مسطح عند أحد قطبيه » ومنتفخ عند قطره , 
ومسطح ببساطة عند قطبه الآخر دون أن يكون مسحويا ٠‏ ويبلغ طول هذا 
الفم » مضافا اليه الحلقه 8 (؛) واحدا وأربعين ملليمترا 2 ويبلغ انساع 
الحلق أحد عشر .ملليمترا 2» ويساوى طول قطر الفتحة العلوية 9 طول 
القناة © الذى يبلغ عشرين ملليمترا » فى الوقت الذى يبلغ فيه قطر الجزء 
الأكثر انتفاخا , والأكبر انساعا من الفم سستة وثلاثين ملليمثرا ٠‏ 


الموامشس : 


٠ ١8 الشكل رقم‎ )١( 
٠ ١8 الشكل رقم‎ )0 
٠ (؟) شرحه‎ 


(5) الشكل رقم ١9‏ * 


55 سه 


المبحث الرابع 


حول طريقة الامساك بالناى الكبير ٠‏ وبالآلات الآخرى 
هن نوعه ذلك 2 وحول طريقة العزف عليه 2 وحول 
الجدول النغمى ومساحة هذه اللغمات 2 وحول خاصياتها 


ونآثيرها في المبلودى 


لكى يتم العزف على الناى ٠‏ تمسك الاله الموسيقية باليد اليمنى »2 
ويوضمع ابهام هذه اليد فوق التقب الموجود الى الحلف » وبعد ذلك يبسد 
العازف أصابعه بطول الانبوب من الأمام حتى يبلسغ الثقب الأول بسبابته 
والثقب الثانى بوسطاه والتالت بخنصره ٠‏ وبعد ذلك يضمع ابهام اليد 
اليسرى على الخط نفسه الذى نوجد اليد اليمنى فوقه . وأدنى قليلا من 
خنصر هذه اليد ٠‏ وبعد ذلك تبسط أصايع اليد اليسرى على نحو ما فعلت 
أصابع اليد اليمنى 2 بحيث تتوصل السبابة اليسرى لاقفال التقب الرايم » 
والوسطى التقب الخامس , والخنصر الثفب السادس ٠‏ 

واذ يكون للآلة طول بعينه , واذ تكون التقوب قد عملت فى النصف 
الثانى من أنبوبها بقصد أن يبلغ فم الآلة فم العازف فان من الضرورى أن 
ننزل اليد اليمنى » الممسكة بالناى 2 من ناحية التقوب الأولى حتى الارتماع 
المقابل : للردف الأيسر ( من العازف ) ,/ ولهذا يلزم أن تنخفض الذراع 
اليمنى حتى عضد '“الذراع اليسرى »2 منبسطة ٠‏ مع حملها الى الأمام قليلا 
وتوجيه الساعد نحو الردف الأسر » وبعد ذلك تهبط قليلا الى الخلف ء الذراع 
اليسرى » وينخفض الساعد مع طيه قليلا الى الأمام » وبهذه الطريقة نبدو الآلة 
منخنية بميل ٠‏ مع الهبوط من اليمين الى اليسار » واذ تبدو فتحة الفم 


5ك 


تحنية بميل من اليسار الى اليمين , فان المفخة لا تصل قم الآلة الا مائلة 
كذلك »2 وتمضى لتر بطم بجدران قناة الآلة التى تعكسها وتؤدى الى نرددها 
وارنانها ٠‏ 

واذ تكون كل النقوب مسدودة , على نحو ما فصلنا » فان العازف 
يحصل على النغمة الأولى من الجدول التالى » وتبعا لما ان كان يفتح أو يسد 
هذه الثفوب أو تلك فانه يحصل على النغمات النى سنشير اليها ٠‏ 


حدول ومساحة النغمات فى الناى الكبير 





ولعل هناك ما يمك أن ينطبق على هذه الآلة » مما ورد فى الأبيات 
التالية من يوريبيديس ( هيلين » البيب ١١186‏ وما بعده ) : 
بصدر لغما تقلا وشعرت باللهحة لعذوبة عرفه » ٠‏ 

ومع ذلك فليس فى هذا ما يتصل بالنغمات الغليظة » ذلك أن 
النغمات من هذا البوع قليلة فى الناى الكبير » أما النغمات التى يرددها 
فبالغة العذوبة 2 حقيقة , وان تكن مع ذلك مغلفة بطابع شجى مشبوب 
العاطفة 2 بل شهوانى ستهوى سامعيه » وبمقدور العازف الماهر أن 
يجتذب لنفسه جمهورا كبيرا بآلته الموسيقية هذه » ومع ذلك فحيل يعزف 


المصر بون عليها 2 يأتى ميلوديهأ مضحرا 3 تبعت على النعاس د 


- 595800 


المبحث الخامس 

عن الناى الجرف ذى الثمانية ثقوب »+ وعن صلة القربى 

النتى نربطه بالناى شاه » عن شكله على نحو اجمال »2 

وعن الآشمياء التى لا تتصل به بصفة أساسية والتى 
لا تبدو سوى امور عارضة 


كل ما فى الناى الجرف(١)‏ ينبىء عن آلة من نوع ممائل لنوع الآلة 
السابقة » فلاسمها وشكلها وبنيتها علاقة شبه ٠‏ بالآلة الأولى » تبعت على 
الدمشسة البالغة حتى ليظن المرء آنها نتسب الى النوع نفسيه » ومع ذلك 
فان المصريين يجدون فيما بين هاتين الآلتين اختلافا كبيرا . وهو خلاف قائم 
بالفعل , وان لم يكن هذا الفرق ملموسا نماما فيما يتصل بملمسها أو 
كيفية استخراج أنغامها » فكلما تفحصنا شكل الناى الجرف كلما تعرقنا 
على رابطة قربى حميمة تربطه بشكل الناى شاه ٠‏ 


ويصنع أنبوب هذا الناى , هو أيضا » من البوص » ويرسم ؛ بالمثل , 
فى طوله شكل منحنى غير محسوس ؛ على نحو ما لا يكون الأمر كذلك 
محسوسا فى الناى شماه » وليس له فى كل امتداوه سوى أريم سلاميات 
كاملة , بالاضافة الى بداية سسلامية أخرى عند كل واحد هن طرفيه ٠‏ 

ولسوف نقع فى الخطأ لو أنا قد ظننا أن كلل الرباطات التى تحيط 
بالناى الجرف تغطى قدرا يمائلها فى العدد من عقد البو صبلدٍ على نحو مانجد 
عليه الأمر فى الناى الكبير أو الناى شاه ٠‏ فلا يرجح أن تكون فى بوصة ما 
عقد تقترب من بعضها البعض على هذا النحو الذى نجدها عليه فى الناى. 


الناى على اطلاقه ٠‏ ( المترجم ) 


58485 -ه 


الجرف لو أن عددها كان مساويا حقا لعدد الأربطة » فلا توجد فى الحقيقة 
سوى خمس عقد أشرنا اليها بالحمرف 8 », أما الأربطه التى ظن المسيو 
اربان أنها موجودة هناك على سبيل الزينة أو الزخرف » والتى تشوه شكل 
الآلة فى واقع الأمر » فقد عملت بغرض وحيد » هو أن 'نضم بشدة جدران 
البوصة التى تقتنسمها الشقوق والصدوع » التى كان هناك من سعى من 
قبل الى تلافيها , أو تلافى آثارها ٠‏ باستخدام الصمغ ٠‏ وهتاك من بين 
هذه الأربطة ها هو أكثر عرضا وما هو أقل ٠‏ بل ان بعضا منها قد دعمت 
فى المواضم التى بدا فيها الأنبوب وقد أعوزته المثانة » ولهنذا السبب 
سنلاحظ أن رباطا كهذا أكثر اتنساعا فى المواضم النى يبدو فيها تنشقق 
الأنبوب أكبر ؛ ولا سيما فى الموضمع الذى تبدأ عنده هذه الشسقوق , اذ أن 
هذا العيب يسيطر بطول قناة الأنبوب على وجه التقريب ٠‏ 


ولو أئنا لم نسترع الأنظار الى حهمذه الأشياء » لأمكن القارىء » ولبسست 
فى حوزنه آلة تحت ناظره »2 أن ينسب الى شكلها ما لا ينتمى قط إليها 
ومن الحائن أن توجد أخطاء كثيرة من هذا النوع فى الأوصاف التى قدمت 
الينا عن الآلات الموسسيقية الأجنبية » ذلك أنه لا يحدث دوما أن تكون الآلان 
الأجنبية التى سنحت الفرصة بملاحظتها 2 جديدة تخلو من الترميمات , 
وعلى لهذا فانه لأمر عسير 2 فى بعض الأحيان , أن نميز ما هو أساسى عما 
هو عارض فى الآلات التى يكون شكلها مجهولا منا والتى نراها لآأول مرة , 
بل انه ليستحيل علينا ‏ حتما ب أن نفعل ذلك عندما لا نرى هذه الأشياء 
الا بالعين المجردة , أو عندما لا نتفحصها الا ظاهريا وهو ما يحدث فى 
غالبية الأحيان ٠‏ ومهما يكن من ضآلة شأن موضوع ملاحظائنا ٠‏ حين نفعل 
ما فى وسسعنا للاشارة اليه , قلابد أن نبذل فيه اهتماما جادا / والا 


فسنعرض أنفسسنا بفعل اهمالنا الى أن نتهم بالجهالة وعدم الاخلاص + واذا 


591 سه 

كانت التفاصيل التى دخلنا فى أوصافها فى بعض الأحيان , عديمة الجدوى , 
فقد كانت أكير وجوبا حلى ننفادى الأخطاء كما أنها كاشت ‏ عل الأقلي ‏ 
ضرورية حنى نستطبع أن نعهل اوا'يه ( مبكائيرم ) بنيه هذه الآلات دأن 
نحكم على خاصيات نغمابها وكذلك على الثلافها النغمى ٠‏ ويعرف الصئاع 
كم من التغييرات الكبيرة يمكن أن تتسبب فيها- فى التأثير الذى تننجه 
آلة ما أوهى الاختلافات فى أطوال أو نسب أبعاد الجسم الرنان ؛ أو أى 
جزء آخر من أجزاء آلة موسيقية ما ٠‏ 

ومع ذلك فسنبعى دوما مخلصين للقاعدة التى فرضناها على أنفسنا , 
بألا نقدم نفسيرا الا للآمور الجديرة بذلك , وألا نشير الا الى تلك التى 
تستطيع » بسبب أصالتها أو غرابتها . أن نثير الفضول ٠»‏ ولذلك فستنكف 
عن الحديث عن الأربطة التى لم توضع على الناى الجرف . الا لتغطية عيوب 
عارضة ٠‏ ولن نشغل أنفسنا الا بأشياء تنتسب أساسا الى شكل وبنية 
هذه الآلة ٠‏ 


الهوامس : 
)١(‏ انظر اللوحه 00 الشكل رقم ٠» 5١‏ 


ب 5617 سه 


المبحث السادس 


حول شكل الناى الجرف ,2 حول انبعاده وابعاد احزاته » 
وحول تعيين هلامسه » وحول جدوله الموسيقى 


يتكون الناى الجرف من طرف قصبة بوص » نمضى متسعه 'لدريجيا من 
أعلى الى أسفل » ومن فم قرن على شكل مخروط كروى الشكل مجدوع عند 
قمته » ويبلغ طول البوصة وحدها 518 مم ؛ ويبلغ طولها مع الفم 588 هم , 
ويصل طول قطر محيط الأنبوب ٠‏ من أعلى الى 5" هم , ويصل هن أسفل الى 
9" مم ٠‏ 


وأسفل الرباط الأخير ترق البوصة بلا جدال كيما توضع فيها حلقة 
من النحاس » على نحو ها نرى فى الناى الكبير , ولكنها مع ذلك تكون منفصلة 
فيما هو مرجح » عن آلة الناى الجريف التى نقوم الآن بوصفها ٠‏ وفى هذا 
الموضع المرقق » لا يبلغ قطر الأنبوب سوى ٠١‏ هم ء, وقد صنع فم الناى , 
كما هو الحال فى الناى شاه على وجه التقريب » وان يكن شكله أقل كروية » 
ويمتد بشكل أكثر استقامة ( أى أقل تقوسا ) » على هيئة مخروط ؛ وكان 
يمكن أن يصئع مخروطا حقيقيا مجدوعا لو أن زوايا قاعدته لم تكن قد دورتء 
ويبلغ طول هذا الفم » بما فى ذلك الحاق الذى يشكل جزءا منه سنة وعشرين 
ملليمترا 2 ويبلغ قطر الجزء الذى يشسكل قاعدة للمخروط أربعة وثلاثين 
ملليمترا ء أما الجزء المجدوع , وهو كذلك قطر قناة الفم فتسعة عشر 
ملليمترا ٠‏ 


اام © 


وقد ثقبت اثقوب الملامس على السلاميات اللانية والنالئة والرابعه . 
وهى مستديرة الشكل بقطر يبلخ ثمانية ملليمترات » وقد اصطفت التقوب 
الستة الأولى ثلاثة للاثئة , فى خط واحد , يقسم السطح الأمامى للآلة الى 
قسمين متساويين » أما السقب السابع فيقع على الجانب الأيسر » مما يجعل 
هن المبسور بلوغه بينصر اليد اليسرى , والذى ينبغى أن يسسده © وعن إيمين 
هذا التقب » يرى ثقب آخر ولكنه مسدود بالشمع ؛ ولا بد آنه كان يستخدم 
نفس الاستخدام الذى كان للثقب السابق » عن طريق شخصن ما كان ريمسك 
بيهذه الآلة باليد البسرى ٠‏ مثلما نفعل نحن ( وان يكن هذا أهر] معسادا 
للعادة المتبعة بين المصريين والشرقيين عموما ) ٠»‏ مما كان يؤدى » بالتالى , 
الى عدم اسمتطاعته أن يسد هذا الثقب . وكذلك التقوب الأخرى » الا بأصابع 
اليد اليسى , أما عن النقب التامن , الموجود الى الحلف فانه يسد عن طر يق 
ابهام اليد التى تمسك بالآلة الموسيقية » على نحو ما شرحنا عند حديننا عن 
الناى ششيأه ٠‏ 


ويقع أول النقوب الأمامية الستة على مسافة 5١4‏ هم من الطرف العلرى 
للآنيوب + وعلى مسافة ملليمترين هن العقدة التى تليه ٠‏ أما التقب التانى 
فيقم على بعد >6" هم أسفل التقب الأول ٠‏ والالت على مسسافة هن التانى 
مساوية لهذه ٠‏ والرابع على مسافة 5١‏ هم من التالث 2 وتفصل الحامس عن 
الرايم مسافة "5 مم . وتفصل مسافة مساوية لهذه بين الخامس والسادس , 
أما الثقب السابع ٠‏ المتقوب جانبيا فيقع على مسافة 59 هم من 'الثقب السابق 
وعلى مسافة 55 هم من الطرف الأدنى من الموصة ٠‏ كما ريقم النقب الثامن , 
الموجود الى الخلف » على مسافة ١8195‏ هم من أعلى الألبوب أو القصبة , و19 هم 
هن العقدة الموجودة فى أسفله ٠‏ 


وهكذا يكاد يكون ما فى هذا الناى ٠‏ ذى الثمانية ثقوب . يمائل كل 


ل 


ما لاحظناه فى الناى الكبر ذى السبعة ثقوب:», سواء فيما يتصل ببنيته ككل 
أو فى نرانيب وأطوال أجزائه © لكن التقب السابم ٠‏ وحده ٠‏ الواقع عند 
المقدمة ,2 والذى يسدونه ببنصر اليد اليسرى + هو الذى يتسيب » فيما 
يبدو 20 فى كل الفروق النى لاحظناها فى امسخراج النغمات أو نعيين 
الملامس » وهو الأمر الذى نستطيع أن نصل فيه الى قرار عن طريق تأمل 
الجدول النغمى التالى : 


جدول ومساحة نغمات الثاى الجرف 





الفض اسان 
ا 1 


الذىسمونهق العرمية بالأرضفول 


0ن ك2 


المبحث الأول 


حول طابع ونمط الأرغول(<١):‏ 2 
وحول أصل وزمن ابتكار الأرغول + واسم مبتكره 


لو أن حكمنا على الأرغول قام على أساس شكله فقط ٠‏ كما يفعل 
انسان لا يعرف عنه بعد سوى صورته , فقد يكون عسيرا علينا أن نقتنع 
بأن هذه الآلة الموسيقية من صنع فلاحين خشسنين ٠‏ ريفيين وأنصاف 
متوحشين , كما هو عليه حال فلاحى هصر المحدثين » هذا البلد الذى ظل 
فيه الانسان يحيا خاملا منذث قرون عديدة ٠‏ داخل هوة أشد الجهالات بلاهة , 
وأكثر ضروب البربيرية جلبا للعار 2' ومع ذلك فانه لشىء قمين بأن يسترعى 
انتباه الرحالة طويلا أن تكون هناك تلك البساطة المثناهية التى للآلات 
المستخدمة فى هذا البلد » فى مجال الفنون »2 والتى ظلت بعيدة عن أن 
يتناولها بعديل من أى نوع يأتيها عن طريق مؤثرات خارجية ,2 وتكشف لنا 
هذه البساطة فى رأينا » ومهما تكن خصونة اليد العاملة التى تصنعها »2 
عن أقصى درجات الكمال الذى بلغته الفنون قديما فى مصر , والتتى زالت 
عنها اليوم ٠‏ ذلك أن بساطة الوسائل تكون عادة ,2 فى مجالات الفنون التى 
ترجع الى عصور ضاربة فى القدم » ميزة من مميزات الكمال ٠‏ ومن أكترها 
صحة » فاذا كانت هله البساطة قد ظلت تحتفظ بنفسها فى أشياء كثيرة , 
فلا بجوز انا أن ننسبها الا الى لامبالاة المصريين الطبيعية » والى نأيهم عن كل 
ضرب هن ضروب التغيير ٠‏ ذلك أن الانسان لا يستطيم » دون جدال , 


عن طريق وسائل أكثر من هذه بساطة ٠‏ وبقدر أكبر من التوفيق والاستيعاب 


ردن تك 


بهارهونية تفوق ما نوحى به آلة الأرغول هذه ٠‏ 


وعندما نقارن الأرغول بالآلات الموسيقية الآخرى من هذا النوع . فان 
هذه الآله لا تخلى مكانها لاية واحدة منها ٠»‏ طالبة اليها المعذرة ٠‏ ومن جهة 
أخرى , فليس .رجحا قط » ولا حمو ممكن كذلك ٠‏ أن ينشأ هذا النوع من 
الآلات عند شعب عاطل عن الذوق , فى مجال فنون الترفيه 2 وفى عصور 
اتلحطاط وجهالة ٠‏ 


لقد كانت النايات المصنوعة من البوص على غرار هذه(") وكذلك 
النايات المزدوجة , والنايات الونرية (أى الفردية) 2 وغير المنساوية » معروفة 
فى العصور القديمة ,. ولكن ابكار الناى ذى القصبات العديدة غير 
المنسساوية(؟) قد تاه فى ظلمات الأزمان » حتى لقد أعطاه الناس أصلا 
أسطوريا(؛) » فنسبوه الى الاله بان(5) 2 وهو واحد من أقدم آلهة مصر ٠‏ 
صحيح أن هذا الناى قد صور لنا, باعتباره مكونا من سبع قصبات غير 
متساوية(7) ٠»‏ وأن الأرغول لا يتكون الا من قصبتين + وأن كل نغمة فى 
الناى الأول ناى الاله بان نصدر عن قصبة بعينها(!) فى حين تكفى 
قصبة واحدة هذا كى تصدر نغمات عديدة , وهو أمر يفترض وجود قن بالغ 
الكمال فى هذه الآلة الأخيرة 2 كذلك نسب الى سيليئاجد اختراع ناى ذى 
قصبات متعددة »2 وان لم بحدد لنا عددها(8) 2 كما نسب الى مارسسياس(؟) 
ابكار ناى كانت قصباته العديدة تلتصق الى بعضها البعض بفعل الشمع , 
كما يذكر دافئيسجديو('١)‏ وتصطووط | باعتباره مبتكرا للناى الرعوى : 





بيد اله المراعى والغابات عند الفريجيين وأبوباخوس هن الرضاعة . 


لخدا 
بده دافئيس شاعر صقلى ينسب اليه ابتكار الشعر الاي 0 


سالج باس 


وبايحاز . فلسوف نسهب كيرا اذا ها شسئنا أن نتذكر كل أسمماء هن 
عكفوا على نطوير الناى ذى القصبات العديدة بغية الوصول به الى هرنبة 
الكمال ٠‏ 

وليس هناك ها يدعو لآن نتحدث عن الناى المزدوج الذى كان 
الفريجيون يستخدمونه فى آغنياتهم على شرف كيبيل(١١)2‏ | و1وزبر0 ء 
وقد عرف هذا الناى كذلك , وقد كان معقوفا ومصنوعا من ختسب البقس ,2 
عند الفر يجيين . وعرف عند قدماء المصريين باسم فوتلكس . وكان يصنم 
هناك من نوع من نبات اللونس الذى ينمو بصفة خاصة فى أفريقيا » ويدور 
الحديث هنا حول ناى مزدوج مصنوع من البوص » قصبتاهمستقيمتان وغير 
متساويتين » أما فتحة نفخه أو فمه فلبست سوى شق أو صدع يتم احداثه 
عن طرريق احداث قطع طولى فى كل سسمك البوصة . دون انتزاع شىء من 
جسم البوصة ثم من شظية على شكل لسين يفتح ممرا لنفخة العازف التى 
نؤدى لاحداث النغمات » ونلكم هى الأوصاف الثتى كانت تحدد هذه الآلة 
عند الأقدمين ٠‏ ولقد ثم رسيم هذه الصفات بأقلام الغالبية من المؤلفين 
الاغريق واللانين 2 وبطريقة لا يستطيع أمروٌ أن يتجاهلها أو ينكرها أو 
أن سىء الظن بها » فتيوكريت ‏ 2126062118 لا يدع مجالا للشك حول 
استخدام النايات المزدوجة الرعوية عند الأقدمين 2 فهو يتحدث عنها بعبارات 
ايجابية 2 لا لبس فيها(١٠)‏ , وكان يطلق عليها اسم اللسايات التواتم 
أو المتزاوجة 2 كما يخبرنا عن نايات رعاة البقر قائلا ان هذه النايات الأخيرة 
تتكون من قصبات عديدة تلتصق الى بعضها بالشمع على غرار ناى بان(١١)‏ 2 





يد ابنئة السماء ( أورانوس ) وجييا الهة الأرض والحيوانات 2 وزوجة 
زحل وآم جوبيائر وبنائون وبلوانون وجوئون 2 كمسا تذكر الميئولوجيا 
القديمة ‏ المترجم ٠‏ 


580 ات 


وليسست عبارات نونوس فى ديونيسيانه 210514085 2 عن هذا الأمر 
بأقل وضوحا حين يقول : « هاتوا هذه الجرسيات المخصصة لباخوس ومعها 
جلد العئزة » وأعطوا للآخرين الناى المزدوج حتى لا أهميسج غضب فويبوس 
ا الأنه ينفر من النغمات التى أحدثها بناياتى )١4(»‏ 2 ويتحدث 
أوفيد يوس عنناى رعاة يتكون من قصبتينغير منساويتين(5١)‏ »2 وهذا دافئيس, 
الذى ينتمى أصلا الى صقلية , والذى ذاع صيته على لسان السعراء باعتباره 
مبتكرا للناى الرعوى(١١)‏ » يجرح فى يده , كما ,يروى لنا نيوثريت > بواسطة 
شاظية بوص » حين أراد أن بصنم نايا ٠‏ ويحدثنا بروبرتوس؟7١)‏ 
5 عن آلة من هذا النوع يشير اليها باسم البوصة المسفوقة , 
ويطلب هارمونيد 1182202106 فى مؤلفه (؟) لوسيان(6١)‏ 2 و«وعناة الى 
تيماوس بينما هو يرجوه أن يعلمه فن العزف على الناى , أن يعلمه بشكل 
خاص كيف يؤلف نغمات ميلودية عن طريق تمرير نفخة هواء من فمه , 
من خلال لسان صغير(؟١)‏ , وهناك أمثلة لا حصر لها مماثلة , تبرهن لنا 
جسيعها أن الأقدمين قد عرفوا الناى المزدوج المصنوع من البوص » والذى نراه 
اليوم مستخدما بين الفلاحين .وهم مزارعو مصر الموم نحث اسم الآرغول ,2 
وليس من الضرورى ء فيما يبدو لنا 2 أن نورد شبهادات آخرى , تضاف الى 
الشهادات السابقة . لكى ندلل على أمر نمت البرهنة عليه بالقدر الكافى , 
وهكذا يتضح أن الآلة الموسيقية التى نحن بصيدد الحديث عنها 2 كانت 
معروفة هنذ العصور القديمة ٠‏ والضساربة فى القدم ٠‏ 
فهل نريد أن نعرف الآن الى أى عصر من العصور يعود الناى الذى 
نحن بصدد الحديث عنه 2 ومتى نم ابتكاره ؟ 


ان أبولبوس لم يكتف بالاشارة الى هذا الناى , وانما قد فسر لنا كذلك 


التأثير الخاص لنغمات كل واحدة من قصمبتى البوص غير المتسساو يتين ٠‏ وههذا 


501 سه 


التاثير الذى لا يزال هو نفس تأنير نغمات الارغول ٠‏ قد جعله أبوليوس . 
على نحو ما . محسوسا بفعل طنين الكلمات التى استخدمها كى يشرح لنا 
ذلك . ولهذا السبب فلسنا سعداء عندما نضطر الى ترجمته ( لأن كلامه يفقد 
الايماع الذى له فى لغته الام ) 2 يقول أبوليوس('') : « كان هيجانيس . 
والد مارسياس , هو أول من جعل آلتى ناى ترددان أنغامهما بواسطة نفخة 
واحدة 2 وفى وقب واحد ٠‏ وأول هن استخرج نغمات حادة عن طرريق مخر جين 
الى اليمين والى اليسار 2 كانت ( أى النغمات ) تشكل بتزاوجها مم طنين 
الناقوس4د نوعا من الهارمونية » ٠ولم‏ يكن يعوزنا سوى هذا الوصف حتى 
تجلو أضضواء الوضوح كل ما انتهينا هن قوله حول قدم أصل الأرغول , 
وها نحن أولاء نرى أنه ,يعود الى القرن الخامس عششير قبل مولد المسيح ى الى 
حوالى عام ”“١*‏ من عامنا الحالى ( ١١5‏ )ع فمن المعروف أن هيجانيس 
قد ذاع صينه قبل هولد المسيم دخمسة عشر قرنا('؟) على نحو التقريب » 
و بمعنى آخرءفان مهمذا يجعل ما دفعئا إليه شكل هذه الآلة لأن نحدسيه أمرا 
لا ريب فيه ٠‏ كما يبرممن على أن الخسراع هذه الآلة الموسيقية يعود الى رجل 
صاحب عبقرية أنضجتها المعرفة وذى هزاج راق 2 ولد فى عصر يزخر 
بالاحداث الكبرى ويزدحم بعظماء الرجال » فبرغم كل ما يقوله أبوليوس 
عن هذا الأمر , يظل الناريخ والوقائع بالنسبة لنا المعول الرئيسى »2 وليس 
ما يرتئيه هو من أحكام حول هذه النقطة » فلقد أخطأ »2 ولا ريب 2 حين يطلق 
صفة الخشونة(6) على قرون كف الناس فيها عن ألا يأتوا الا كل هما هو 
نافع ومفيد . وأهملوا ‏ فى الوقت نفسه ها لم يكن ترتجى من ورائه 
سوى المتعة وحدها > وفى هذا نتعرف على مبدأ قدماء المصريين , هؤلاء القوم 





٠ ) المترجم‎ ( ٠ الارغن‎ 


لات 


المشهود لهم بأنهم أكتر أمم الأرض حكمة وأغزرهي ثقافة وعلما » فى العالم 
القديم كله ؛ اذ كان هؤلاء يوقفون تقدم ضروب الفنون والصناعة » بل كذلك 
طفرات العبقرية ٠‏ عند تلك النقطة التى يغدو فيها التقدم فى هذا الضرب 
من ضروب الصناعة والفنون أو ذاك خلوا من النفع 2 كما كانوا ينظرون الى 
استخدام الانجازات فى غير الاغراض التى جاءت هى كضرورة لا محيص 
عنها . بالنسبة لها ,. باعتباره انتحالا مجحفا بسعادة فى هذا الزمن 
ولا يمكن , بالتاكيد ٠‏ أن يعد عصر هيجانيس خشنا لأن المصريين: أوقفوا 
تطوير نغمة الناى عند هذا الحد(""؟) ١‏ أو لآن الناى لم يكن يتخلله كل هذا 
العدد من الثقوب(14) ٠‏ أو حتى لأن العزف عليه لم يكن قد ابتكر أو كان 
قد ظهر لأول مرة(5') ٠‏ فلقد كان المصريون والكلدانيون والفريجيون 
والفينيقيون , عندئذ وبالفعل ٠‏ ششيعوبا ذات حضارة متقدمة ٠‏ وكانت 
معارفهم فى مجالات العلوم والفنون قد بلغت شأوا بالغ الكمال ٠‏ بل لعلها 
كانت قد وصلت .عندئكذ الى الدرجة التى تتحقق فيها سعادة الشعوب دونما 
حاجة الى مزيد من التطوير » ولا يتبقى الا أن أبوليوس قد أصدر حكمه 
الجائر هذا على شعوب هذه الأزمان الضاربة فى القدم تحيزا مسبقا أعمى 
من جائبه لعصره هو ء أو قل ان السسبب فى ذلك يعود الى جهالة مطبقة 
بالتاريخ ٠‏ 

ولربما يقول قائل : ولاذا اذن نتجضشم كل هذا العناء من أجل ناى 
بائس لفلاح أشد بؤسا ؟ ونحن نقر بذلك عن طيب خاطر » ومع ذلك فلقد 
تيقنا 2 فى مؤلف لنا من الطبيعة نفسها التى لهذا المؤلف ٠»‏ أنه مخول لنا 
أن نجتاز نلك الحدود البالغة الضيق , ألتى انحصرت فى اطارها ميكانيزمات 
الفن الموسيقى وممارساته الرتيبة , وأنه لا بأس بنا + كلما هيأ لنا موضوعنا 


الفرصة أن نقدم بعضص اجحتهادات وأفكار نافعة , لكن سائلنا قد يعود 


اخ - 


يحاججنا : وماذا يهمنا اليوم أن نعرف أن الرعاة قد استخدموا آلة موسيقية 
ممائلة منذ ثلاثة آلاف عام ؟ وأية فائدة يمكن أن يجنيها امرؤ من هذا 
الاستعراض لهذه المعارف المتزاحمة ؟ ولم لا تكتفى ببساطة بأن تفسر لنا . 
فى ايجاز , تركيب وبنية الأرغول الذى لن نفيد منه شيئا الا مجرد ما نجنيه 
من نسبة الأهمر كله الى الحملة الخالدة على مصريله ؟ وفى الحقيقة . فلعل الأكثر 
راحة لنا أن لم نكن قد أقحمنا أنفسنا فى هذه البحوث ! ومع ذلك 2 فحيث 
لم نستطع أن نقنع أنفسنا بأن الوقائع التاريخية ليس لها من نفع سوى 
اشباع الفضول ٠‏ وحيث أنا . عكس ذلك ٠»‏ عبى يقين بأن الوقائع لا تنقل 
الا باعتبارها نصائح ونجارب تخلفها أجيال مضت لأجيال تتعاقب 2 فنحن 
على يقين باننا لم نتجاوز الحدود حين نلتزم بتأمل هذه الوقائع » وأن علينا 
بالتالى أن نسعى لتبديد الغموض ٠»‏ كلما كان ذلك ممكنا ء عن كل ما يتصل 
بعادات وممارسات الأقدمين ٠‏ فعلى أساسس المعرفة الدقيقة بهذه العادات 
والممارسات يصح فهمنا للمؤلفات المؤلفين من الاغريق واللادين >2 وهم الذين 
نقلوا الينا أكثر وقائم هذا التاريخ القديم أهمية»فعلى سبيل المثال فان 
ما انتهينا من ملاحظته حول استخدام الأقدمين للناى الحقلى المزدوج ٠»‏ الذى 
يشسبهه كثيرا أرغول المصريين المحدثين 2 وكذ! المقابلات والمقارنات التى 
توصلنا عن طريقها الى نحديد التماثل القائم بين هذا الناى الرعوى المزدوج 
الذى كان لدى الأقدمين وبين أرغول الفلاحين » موضم حديثنا 2 أو بالاحرى 
وقوفنا على هوية هذا الناى القديم ‏ انما يلقى المزيد من الأضواء على نص 
نجده عند شارح أو مفسر بندار 2 يقر العلماء المتخصصون أنفسهم بأنهم لم 
يتمكنوا من فهم معانيه بدقة , اذ يخبرنا هذا الشاعر عند بداية الأنشودة الى 
ألفها على شرف عازف ناى ميداس بقوله : وعلى الرغم من أن لسان ناى هذا 





بد يقصد الحملة الفرنسية على مصر ٠‏ ( المترجم ) 


0 


العازف قد انثئلت الى داخل الآلة نفسها »2 التى اختار ‏ هو أن يعزف 
عليها » فان ذلك لم يمنعه من همواصلة العزف , وعلى هذا فحيث لم يستطع 
العلماء أن بتخيلوا امكانية وجود آله عرف أخرى يمكن أن تنطبق عليها هذه 
الملاحظة سوى الناى ذى المنعار » وحيت لم يتصوروا كيف يغدو ممكنا الافادة 
من هذه الآلة وقد ١نثتى‏ ما اعتبروه لسانا ( أو لسينا ) لها : أى هذا الطرف 
المشبى الذى يشغل الفتحة العلوية للأنبوب عند موضم الفم('") ٠‏ فان 
الأمر قد انتهى بهم الى القول بأنهم لم يفهموا جيدا كيف كان ميداس يستطيع 
أن يواصل عزفه على الناى بعد أن انننى هذا اللسين ٠‏ 

ويسبغى لما قلناه فى وصفنئا لاصفارة المصرية ٠‏ وهى من نوع الناى 
ذى المنقار أن يكون قد ثبين بجلاء أن قطعة الحخشسب المستديرة . المخروطة 
بميل من جانب والمفرغة بعض الشىء من الحانب الآخر » والتى تسد فتحة 
الآلة لتشكيل فمها أو منقارها . حى بالغة السمك لحد لا يمكنها معه من أن 
تنلئى ٠‏ فاذا ما أصابها , برغم ذلك خلل مهما تكن ضآلته ٠‏ فمن شأن ذلك 
أن يحعل الآلة غير صالحة مطلقا للاستعمال . ومع ذلك فلم يحدث أن أشير الى 
ملم القطعة أو الطرف الخحشبى على الاطلاق . وهى قصيرة ويبلغ سشمكها سنمك 
الابهام ٠‏ على أقل تنقدير . باسسم اللسسان . ولكن الأمر ليس على هذا النحو ., 
فيما يتصل بهذه القطعة نفسها من الناى القديم المزدوج , والذى يعرف الآن 
فى مصر باسم الأرغول . فهذه القطعة التى فصلوها عن طريق احداث شق 
طولى فى سسمك البوصة . وهى الجزء من الآلة التى لم يعد يرنبط بالآنبوب 
الا عند موضع واحد . كان بشار اليه على الدوام . فى البونانية القديمة 
وفى اللانينية . وفى الفرنسية باسم لسان , وليس هناك نوع آخر من 
آلة الناى بوجد به لسان سوى هذا الذى يسمونه الأرغول فى العربية , 


ونعرف نحن فى فرنسا هذا الصنف من النأى , وان يكن أصغر حجما نحت 


ا 5 


اسم 41 أى التسابة' » وهو فى حقيقة الامر ليس سوى ساق سثيلة 
أو أنبوب من قش مشقوق بسكل طولى من أعلى . على غرار الأرغول ٠‏ 
وعن شسبابة مماثلة يحدثنا فرجيل فى هذا البيث : 

« انك تعزف الانشودة الرعوية على الناى الرقيق ,» 
وكذلك فى البيت التالى : 

« انا ذلك الشخص الذى عزف ممد زمن على الناى الرشيق » 

ولا يخنلف الارغول قط عن هذه الشسبابة الا فى أنه مصسوع من قصبة 
بوص 2 وفى أن أطوال أبعاده أكبر بكيير من نظائرها فى هذه الشسبابة ب 
وعلى هذا يكون الأرغول هو الآلة الموسيقية الوحيدة التى يمكننا أن نطبق 
عليها ملاحظة شارح بندار ٠‏ وفى واقم الأمر , فاذا هما أخذنا فى اعتبارنا 
أن لسمان ناى مماثئل يكون رقيقا على الدوام بعض الشىء بسبب طوله وعرضه. 
وأنهم يبررنه من أعلى عندما يكون سمكه أكبر مما ينبغىي("') من أعلى , 
ناحية الطرف ( العلوى ) للآلة ٠‏ فان علينا أن نتوقع 2 كأمر هفرجم حدوته 
على الدوام » أن هذا الشىء ينتنى ويرند اذا قابله جسم صاب من أى نواع 
هذى العامة سين تتقاومة "زراوى يدك عليه بدن عفيل 1 كنا ريعست ان 
يرتطم أحد أصابعنا ونحن نتحسس ( الأرغول ) بأصابعنا متجهين من أسفل 
الى أعلى ٠‏ بطرف هذا اللسان » أو اذا ما اعوج ههمو ‏ بعد تحفيفه بعد أن 
يئاله بعض البلل » ومن المرجح أن يكون ناى ميداس » وقد انثنى لسائه بفعل 
حادث مشابه » لم يحل دون هيداس ومواصلة العزف عليه » فحيث يتصف 
هذا اللسان بالمرونة فلن يكون هن العسير ( بالنسبة لعازف متمرس ) أن 
يبقى عليه » عن طريق الضغط فوقه بشسدة بواسطة الشسفاه فى الوضع 
والاتجاه الذى لا بد له أن نخذهما . بحيث لا يشكل الأمر بالنسبة للعازف 


الا صعوبة نشأت ولا بد من التغلب عليها ٠‏ 


51١١‏ سه 


الهسوامس : 





. 59 , 55 2 5١ أنظر اللوحة  0© , الأشكال‎ )١( 
٠. ١٠١ ايفيحجسيا فى أوليد . !|! لبست ل/ا‎ ٠. فيه بوريبيديس‎ 
,نإ .امعناظ بأتنتعمغط1”‎ 0 ١+ 21 (؟) 11 .60105 .1معلاظ ,الونالا رووهة5 اع‎ 
كع 32] 11 .جعم1اعهة 1معلظ .العملا ,518 ,2 ,لجوععمة .موماوم‎ 5604 )5( 
وما‎ /١9/ البيت‎ ٠ الكناب الاول‎ ٠ أوفيديوسن . مسنخ الكائنات‎ )5( 
11آ91 .8001 .1زعزي؟‎ ٠ بعده‎ 

(6) .5600 أع 31 ,24 .7 11 .عماععة .امعم8 .اأعمذلا 

600 1ع 29 .ل ,لا برعم 1ه ,11 طذا ,لاناطك” 


7( .9 .7 ,17 15[ .]2ط تانيع" ع1 باع "اع ناآ 
(6) أثينا يوس ٠‏ مأديه الفلاسفة . الكناب الرابع ‏ الفصل 50 , 
ص 856ه ٠‏ 


وق فرجيل: + الامناده: » "اعفان الحاضسل ».المت 1117 وها معده + 

)٠١(‏ الا .هماعع .امعنا8 .العدالا ,17111 .11نجل1 .1[مع8 أع ,.تعامظ الأعمفط]1” 

نيو كر ببوس ٠‏ الابجرامات ٠‏ والفصيدة الرعويه رقم 8 » 

فرجلبوس . المخثارات الرعوية رفم ه ٠‏ 

ودرى فى مصر نايات بوص دات سبع وثمانى وتسع قصصبات ٠‏ بل 
يصل عدد هذه البوصات لما هو آكر من ذلك ؛. من أطوال مختلفة ٠‏ وناتى 
فى'ذات السرتيب الذى جاءت عليه فى ناى الاله بان ٠‏ وتلتصق هذه القصضياتب 
فك آلات الناى تلك . الى بعضها السءعضص بالشمع ٠‏ وقضم الى بعضها كذلك 
عن طر يق خيط أو رياط ,يضمها جميعا فى الوقت نفسه ٠‏ ولا يستخدم هذا 
النوع من الناياب الا بين الفلاحين أو أبناء طبقة الشعب ٠‏ ويطلق عليه هؤلاء 
اسم جناح أو موسيقال ٠‏ وقد أهملنا وصف هذه الآلة لأنها قد جاءت على 
وجه الدقة على نحو ما صنعت علبه الآلات من هذا النوع ,2 التى ذراها فى 
أورويا ٠‏ والتى نسمعها تتردد عادة فى سموارع باريس منذ بضسم سيئوات ٠‏ 

4 فرحيل 0 الانيادة 6 الكتاب التاسع 0 السيت /7 11 وما بعدم‎ )1١( 
م حيث الناى ذو القصبتتين يعزف اللحن الذى اعتدثن سماعه 2 وحيث‎ 
ادعو كن الدفوف والزامير البيريكونثية المصلوعة هن خشسب البقس » والتى‎ 

الآم الابدية زر ) » * 
2 0 ٠أآلا‏ كك الموسيات ( - ربات الفئون ) فى الانشساد على 
نغمات المزمار المردوج ؟ ان هذا لأمر مبهج بالنسسبة لى ٠‏ فاأنا أيضا عندما 
أمسك الثاى ساأبدة فى عزف أحدى الآخان + أما دافنس الذى يقوم بالحرث 
فسدوف بشحينا فى تلك الآثناء عندما يعزف على مزماره المكسو نطيقة دن 
الشمع بأنفاس متوافقة 2 ونحن واقفون خلف الكهف بالقرب هن شعرة 
البلوط الكثيفة الآوراق » قفلكون بذلك قد حررنا الاله بان ذا سسقان الماعز 
من سطوة النُوم » ١7 ٠‏ ,«هذم8 .أنعوقط 

(فقدنة 11 .تمتطتةممامةا .نع5 أع 18 .لا ,17111 11و10 .[مع1م8 سوقم 


51190 سه 


تب و كر توس ٠‏ القصيدة الر عوية رقم م ٠‏ ست وما بعده , ابحرامة 
ر3 ام 
)١:( 8‏ « أعطونى جلجل باكخوس وجلد الماعز ٠‏ وزودونى كذلك بالناى 
المردوج ذى النفمات العذية . حنى لا أثير حفيظة فويبوس ٠‏ لأله برفض صوت 
مزامرى ا مفعم بالحبوية 4 * 

نو نوس الدبو نيسسات ٠‏ البيثك 9© وما بعدهى " 

وأن يكن الأمر على غبر هذا النحو فيما بخص الناى المردوج الذى 
سناوله بالحديث فى البينين ؟ +5 و5«9*0؟ من ديوئيسسياته ل الكباب 
الأربعون : 

د كانت المزامير ذات القصبتين الملس.وبة الى بريكيلدتوس (جبل الربة 
الآم ) 'نصدر زمحرة مرعبة ذات طابع حزين عرفت به منطقة ليبيا » ٠‏ 

وبلمح نونوس باسارته الى هذا الناى الذى كان أنين نغماته يعبر عن 
حداد مفزع شبيه بحداد الليبيين ٠.‏ الى نلك الصرخات المولولة والمى كانت 
تصاحب حنازات الموتى 6 الذين كانوا إيدفنون فى حبانات بالغة الروعه 1 
نراها بطول حافة الهضبة الليبية . كما يريد أن يتناول النايات الفريجية 
التى كانت تستخدم فى عبادة كيبيل واؤؤنر0 فى أعياد بالحوس . وكانت 
هذه النايات المزدوجة متساوية القصبتين . ولم تكن قصبتاها مصنوعتين من 
البوص » وانما من خشسب البقس أو من نبات اللوتس ٠‏ وكانت تننهى بفتحة 
بوق على هيئة قرن , وقد رسسم شكل هذا النوع من الناى فى كهوف ايلبتيا 
( الكاب ) فى اثر موكب جنائزى ٠‏ وعلى هذا فان هذا الصنف من الناى 
يختلف كلية عن الأرغول ٠‏ 

(زه1) 181.ل" .#ممة العسع8. 010 

)١1(‏ 11 .قمع .امعناظ العسال؟ ,17111 ارا .أمعماظ أن ,.سمنوام8 .أتموفود 


)١0(‏ 52 .7 ,17111 ععماه ,117 .طنا بأمعموعم 
)١/(‏ 13020210465 .دع نع نار[ 


(19) هذه الكلمة فى 16182 قد عبر عنها بكلمة : ( لسان المزمار ) 

(٠؟)‏ 22.1601 215105122 عقأأعأتاءآ :405 .م ,1 طذا .11010 .اناصرف 

)51١‏ نشهد رخامات أرندل 1ه06ناتقم بنفس هذه الواقعة وتحدد 
1101553101 .ل.لآ .1150101516 لاناء بتاع أع الاطع8 .اأمتزع :1 مم03 قلاع نطمصطة 
-105201081ط0) 5عأ1أة71801 ,أعاعصمآة :1672 ,أمتقصمآ 112 م 12 «تبالناعع5 50 
هذا العصر كوقت لحدوثها ٠‏ انظى : 1667© 1165© 

أثينابوس . مادبة الفلاسقة . الكتاب النانى عشر . الفصل الثانى , 
الصفحة /ا١51 ١ ٠‏ 

255 .82616 21105 326 قلطقع832 5016125 15الاعة5 عتناط30 5لاطتلناظ 
وانرجماتها: ماق أطنا .اناف 

« من القرون الغابرة حتى الآن غنىهيجانيس الحاذق قبل الآخرين » * 

1 أبو لبوس 0 عاد | 
(59) م حقا لم سرع فى عرف الصوت بحنان ثادت الفس الموضع 
(55) « لا ! ولا المرمار ذو الثقوب الكثرة « نفس ال موضع 


3 راض 5 


(55) « وبكل تأكيد فانه حتى ذلك الوقت ٠٠‏ كان ذلك الفن الذى 
ظهر حديث الاكتنشافي ,» ٠.‏ 
(51) حول وصف هذا الجزء أنظر. ما قلناه عند حديثنا عن ناى 
المصريين ذى المنقار والذى يطلقون عايه فى العربية شسبابة أو صفارة . 
590؟) أنظر اللوحه 00 الشكل رقم :؟ ٠.‏ 


المبحث الثانى 


عن الأرغغول ‏ وعن أحزائثه ووظيفته 


توجد نلانة أصناف من الارغول(١)‏ : الكبير ويسمى الأرغول الكبير . 
والوسيط ويسمونه الارغول الصغير . والصغير الذى يطلفون عليه الأرغول 
الأصغر ٠‏ 

ويتركب كل واحد من الثلاثئة من قصبتثين أساسيتين . أولاهمام 
أكبر طولا ونانييهما 8 ذات طول أقل . ونضم احداها الى الأخرى ٠‏ وذلك 
بالاضافة الى أطراف عديدة . تكون فى أدنى ( أى فى نهاية ) الألبوبين 


الرئيسيين م و 8 ٠‏ أما القصبة الطويلةم فنطلق نحن عليها اسسم الجسم 
الكبير » وأما الصغرة فتنسيميها الجسم الصغير . وأما الطرف أو القصبة السى 


تضاف الى هاتين الفصبتين فقد أسميناها الجسسم الأهامى أو ما قبل الجسم . 
وأشرنا بالحرف ه الى الطرف الذى يننسب الى الجسم الكبير م , وبالحرف 
5 الى الطرف الذى يضاف الى الجسم الصغير #8 ع كما أسسمينا الجزء الذى 
يضاف الى قمتى هانين القصبتين البوقال 6 اذ يوجد فى هذا الجزء المضاف 
الشق ع واللسين اللذان يكونان الفم 2 كذلك أطلقنا على الأطراف 
الأخرى التى أضيفت الى النهاية الدنيا من الجسم الكبير م والى ما دون 
الجسم الصغير و اسم الوصلات وقد رقمناها بأرقام رومانية ٠‏ 

وتنقب الجسم الصغير 8 سلتنة ثقوب رقمناها بالأرقام العربية 2 , 

2 ,6,5,4 » ومن سشأن هذه الثقوب تحديد ملامس الآلة 2 
وينتح الجسبم الصغير 8 النغمات الحادة التى تكون اللحن المصاحب للغناء 
والذى ,يعزف على هذه الآلة ٠‏ وهو بقع الى اليسار من الجسم الكبير لهم (5), 


هم هس 
والذى لا بردد سوى لغمة غليظة ٠‏ نستخدم ٠‏ شأن الأوتار الغليظة 08886 
فى كل الآلات الودرية , أو شأن نغمة الناقوس بالنسسة للغناء . وليس لهذا 
الجسم الكبير من فتحات سسوى شق الفم » والمفب الموجود فى الطرف الأدنى 
من قناه أنبوبه ٠‏ 

وبزود كل قطع البوص التى سكون هده النايات منها ٠‏ وفى مواضع 
عدة منها » بأربطة عدارة عن لفات عديدة مى دوبارة صغيرة أو خيط سميك . 
مدهون بالشمع المخلوط بالراتنج ٠‏ ونستخدم بعض هذه الاريطة فى ضم 
القصبسين . كل منهما الى الآخرى ٠‏ ونضمهما معا فى الوقت نفسيه ٠‏ وستطلق 
على هذه الاربطة هنا اسم المزدوجات , تمييزا لها عن الاربطة التى سنتناولها 
فيما يعد . وسيتشسير اليها بالحرفين 4 ع وسسخدم الأربطة الأخرى فى 
دعم وتقوية الأطراف المخصصية لتلقى أطراف أخرى ٠‏ فحيب جوفت الفتحد 
هنا ووسعت لتسهيل دخول الاطراف الأخرى فيها . وحيث بانت بالثالى 
ضعيفة , فانها قد لا تسنطيع مقاومة الضغط الذى تحدته هده الأطراف عند 
دخولها فيها . وسنطلق على هذه الأريطة اسم الأردطة البسسيطة ( أى المفردة 
أو غير المركية ) وسنشسير اليها بالحرف 5 . كذلك فمن ششأن هذه الأربطه 
الأخيرة أن نستخدم كذلك كسوة لعقد البوص على غرار ما تفعل أربطة مماتلة 
تغطى عفد القصية النى يتألئف منها الناى . أما الفرق الوحيد الذى يمكن أن 
نلاحظه هنا فيو أنها فى <الة الأرغول تعقد فوق لحاء الموص مباشرة وليس 
فى حز معمول فى سسمك الخشسب ( على تغرار الناى ) . كذلك سلميز هذه 
الأربطة الأخيرة عن بقية الأربطة الأخرى بأن نطلى علبها اسم أربطة الزيه 
أو الأربطة ( الفرايحى ) . وسنشير اليها بالحرف 8 

وشدد عل الأربطة المزدوجة 40 المستخدمة فى ضضم القصبتين 
كل منهما الى الأخرى . بدورها , بواسطة خيط يقسمها على نحو ما الى 


1 مه 


يتين :م بزونايداا وفقيق :يجا تيهنا ع العشن حل اطووزا جب النصيدت 
ىه هما" وي هه اح "انق الفسينين: واس لا عون اد مر حرج 
أى منهما الى هذا الجانئب أو ذاك ٠‏ م سنطيل هدا الحيطظ نفسه بعد أن يعوم 
بدعم وتعوبة الأريطة الاولى مي أعلى وشيك بأفوى قدر مستطاخ حنى الأريطة 
التالية ,. المن يقوم بالالتعاف “خولها على بشو ما اليف حول الاريطة الأول 

ومن هناك يمند كذلك ويشد حول الرابطة المزدوحه الأشيرة الى تصيم الجسم 
الصغير الى 9 الكبر هن ناحيه طرفهما الادنى . وإلى هذا اشخيط المشدود 


بين الجسمين لهل و 8 . ومن الجلف بواسطة حلقه متسدركة يعاق الجيطان 


اللذان تربط اليهما بوقال 5 كل من الحسسمين عندما بنفصلان عن الطرف 
الأعلى لهما ( أى فى غير حالة العزف ) . وبالميل نعلى كل وصلة اضافية 
اما الى حسسم الآلة إذا كانت «جاورة اه . واما الى الوصلة الى تسيقها عن طريق 
خبط مزدوج معقود الى الرباط الاول من هذه الوصلة والى الرياط الأآخير 
المجزء الذدى يسيفها . بحيب تظل هذه الوصله . دى نفسنى الوقت, ٠‏ عند 
فصلها . معلعة الى الآلة , على نحو ما“نستطيم أن نرى فى اللوحة 00 


الشسكل رقم 6" . فى الوصلبتين م1 و 112 اللتين رسسدمتا منفصلتين 





الهوامس : 


)١(‏ الظر الأشكال 5١‏ 2 59 ل كاه 


0ه حاء الشكل رقم ال مقلوبا عن الوه ألصه عحيحع الذى للاله . 
واب يكن هذا الاتحاه صضحبحا فى الشكلن ١‏ 5 5 


517 سا 


المبحث الثالث 


حول الاجزاء الى يتالف منها كل من الآرغول الكبير 

والآرغول الصغير والآرعول الاصغر . وحول الأبعاد 

الرئسسية فى هذه الآلاتن الثلان 2 وحول مساحة 

وخواص نغماتها» وحول جدولها اللغمى 2 وكذلك 
حول نحديد ملامس كل واحدة ملها 


.ا يكن صنف الأرغول , كبيرا كان أو صغيرا ( أى وسسطا ) أو أصغر 
فان أجزاءه الرئيسسية نظل فى كل الحالات هى ما إلى : 

١‏ الجسم الكبير للم 

؟ ل الحسسم الصغير 8 ٠‏ 


ع« الحسسمان الأماميان 8 و 8 


06 


بوقال الجسم الكبير وبوقال الجسم الصغير ٠‏ 


أما بقيه الأحزاء فليسيت سسوى اضافات تنم حسب مزاج أو مشيئة 
العارف . ولذلك فلن نفدم سوى أطوال هذه الآلة دون الوصلات ٠‏ نم أطوالها 
بعد اضافة هذه الوصلات . لكنا سنعفى أنفسنا من الدشول فى تفاصيل 
حول أبعاد القطع المضافه . حتى لا تشغل القارىء سدى بآشياء ليست جددرة 
باهتمامه ٠‏ 


بتر كب الأرغول من عشر قطع هى : 


أولا : الأجزاء السنة التى أشرنا اليها ٠‏ 


اا/ا؟ سه 

ثانيا : الوصلات التلاث +1 ان]1 6 ,11113 بالنسبة للجسم الكبير 4 , 

ويصل الطول الاجمالى لهذه الآلة » دون اضافة الاجزاء الأخيرة 2 أى 
غير مشتمل الا على الآجزاء السنة الرئبسية الى “58 مم 2 فى حين يبلغ هذا 
الطول مشستملا على كل الوصلات متر] واحدا و١7‏ ملليمترا ٠‏ 

أما الأرغول الصغير ٠‏ وهو ما نسميه نحن بالوسيط . فلا يستمل 
الا على 'ثمانية أحزاء 0 وبالتالى فلسسدت له سوى وصلكين ٠‏ ويصسل طوله 
دونهما الى 55١‏ مم , أما اذا أضيفت الوصلتان فان ححذا الطول يففز 
الى 855 مم ٠‏ 
الا من سسبعة أجزاء 0 ولسست له , بالتالى سوق وصلة واحدة 2 يصيل طوله 


دونها الى 565 مم ٠‏ ويصل باضافتها الى 5/7 مم ٠‏ 


وليس عسيرا على فلاحى مصر . وعلى سكان الريف الافريقى الآخرين , 
ممن اعتادوا على صنم الصنوف المختلفة من الأرغول ٠‏ أن يقادوا » بشىء من 
الانتباه » عند صنعها شكل آلة'لها تلك البنية البسيطة التى كانت للناى 
القديم ٠‏ والذى يتخذون منه اليودننا مبدئيا . ومع ذلك . فلكى تنتظم 
النغمات ,2 ويتحقق التناغم فيما بينها بشكل كامل ع فلابد من شىء أكبر ,2 
فهم بحاجة ماسسة لمعرفة الأطوال التى تنتحتم مراعاتها فى الأجزاء المختلفة 
لودع الله و وهنا ع تقوبها' وللكاقات ١‏ الفامعلة ذق دو عقوي ا 
يلزمهم على الأقل أن يكنسبوا مهارة اعتيادية أو رونينية فى فن تركيب هذه 
الآلات » وهو أمر ليست لديهم عنه اليوم أدنى فكرة , فهم يحزون بوصاتهم . 
ويفرغونها ٠‏ وينظفوئها حنى أكبر درعة من النظافة يستطيعونهسا + ثم 


51١5‏ سه 

يضمون البوصتين كلا منهما الى الأخرىءتم يقبون القوب على مسافات 
منسساوية كما يدراءى لهم ذلك منئاسببا ٠‏ بمجرد النظر . وان كانت همده 
المسافات بأنى فى الواقم سعاوتة . زيادة أو تقصانا سحو سبعة ملليمترات . 
ثم يضيفون الاطراف الأخرى كما يرون . وبهذا! تكممل آلنهم الموسيقية 
صنعا . هاذا لم بعجبهم نغمات هذه الآلة يلمون بها بعيدا كى بسبدأوا فى 
صنم أخرى . فاذا لم نحز هذه الأخرى رضاءهم يبدأون الكرة من جديد . 
وهكدا دواليك . حسى سالوا بغيتهم . فالخامة التى نصنع منها هذه الآلات 
منوقرة . وزهيدة المي ٠.‏ كما أن وفت الصساتع نفسيه ليس ثمينا ٠.‏ اذا 
ما أمكنه . فى مفابل دستة من النايات يصتعها أن بيحصل على 8 الى ٠١‏ 
مدينى . وهو ما يقابل عندنا 51 لا سو وسمتة دراهم ٠‏ فسيجد فى ذلك 
نعويضا كافيا للغاية عما لحق به من خسارة فى صنع النايات المعيبة التى 
تخلص منها ٠‏ ش 

أما آلات الناى الى فى حوزنا 2 فقد صنعها من أجلئا خصيصا . 
رجل نوبى اشنهر بمهارته فى هذا الضرب من العمل ٠‏ فى القاهرة ٠‏ فام 
بهمل أى شىء بمكنه أن بضفى عليها رونفا . وهذا كل ما كان فى استطاعته 
أن يأنى به على أفضل وجه , ولذلك فلو أن الآلات التى صنعها كانت قد 
جاءت أكر عيبا عما كانت عليه ٠‏ فلم تكن رغبتنا فى اقتنائها لتقل ٠‏ بسبب 
ما 'نقدمه لنا من فرصة لاجراء مقابلات ومقارنات هامة بالنسية لنا ٠»‏ 


وتنتمى لغمات هذا النوع من الآلات الى نوعين مختلفين : الحادة ٠‏ وهى 
تلك التى نحصل عليها من الحسم الصغير 8 ؛ والغليظة النى يرددها اليسم 
الكبير 4 , وهى التى تشكل الايقاع الرتيب ( أو ايقاع الناقوس ) ٠‏ 
ومع أن النغمات الحادة تأتى صارخة بعض الشىء فانها مع ذلك مليئة 
ومشبعة . وتحتل مكانا وسطا بين تلك التى يحصل عليها من آلة الكلاريئنيت 


م55 س 
من لا بحسانون يعد التحكم فى الامسناك يقمها . ويلك الي الشبدر عن مزمار . 
ردىء ٠‏ ولكن النغمه الغليظه . صانعه الايماع الرتيب . واللمى شمبه كيرا 
النغمات الغليظه الصادرة عن الزمخ ري . أما عن ربيب النغمات ومعيارها 
النغمى ٠‏ فيمكن الحكم عليهما من الجدول الذى تقدمه هنا لكل صنف من 
صنئوف الأرغول الذى ينسنب اليه * 

الجدول الغمى ومساحة النغمات فى المزمار الكبير 
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الجدول النغمى ومساحة النغمات فى الأرغول الأصغر 


لل قصرمه لسصمرع يلك كترمق .3 دمجم ألاعم تدك قمه3 





فص رسع 


ه556 ها 


المبحث الأول 
عن استعمال , وشكل وخادة وتركيب هذه الآلة 


حيت كنا نعسكر , عند رحيلنا من مصر ٠‏ على مسافة قريبة من 
رشيد » باتجاه البحر ء الى الششمال من القرية المسماة الججزيرة » على الشط 
الأيمن لذراع النيل , الذى يمتد الى الشرق من جزيرة فارشى + نجاه القمة 
الشمالية لهذه الجز,يرة ٠‏ فى انتظار أن نهيىء لنا ريح موانية الفرصة لعبور 
البوغاز . وهو لسان ماء تكثنفه الأخطار ٠‏ فقد كان لدينا وقت يسمح لنا 
بأن نجوس خلال المناطق المجاورة 2» سواء فى شكل جولات أو نزهات ٠‏ أو 
بقصد شراء بعض المؤن الئى كانت ضيرورية لنا . فقد كنا نقوم بجولات 
الشراء هذه بأنفسنا سعيا منا لاعطاء السكان المزيد من الأمان والتقة , 
أولئك الذين كانوا يضطرون لاخفاء هذه السلع التموينية التى كانوا 
يحتجزونها لنا. حتى تكون بعيدة عن عيون العثمانلى . الذين الهمكوا 
هناك فى حوادث ساب تجاوزت كل حد ء كما الخرطوا فى ارتكاب 
كل أنواع الفظاثم دون مراعاة لجنس أو لسن » وهى أمور كانت تؤدى الى 
زيادة احساس الئاس بالأسف على رحيل الفرنسيين بقدرما كان يزيد 
هؤلاء من فظاعانهم ٠‏ 

وفى واحدة من جولاتنا هذه , وكان ذلك فى السابع عشير من ترهيدور 
من العام الحادى عشر ( ه أغسطس ١8١١‏ ) ؛ سمعنا من بعيد نغميات 
صادرة عن آلة موسيقية ٠‏ فتوجهنا الى مصدر الصون فبلغنا حديقة تجمع 
بها عدد من العثمانلى لا بأس به 2 كانوا بزجون وقت فقراغغهم . وهناك ,2 
لحنا شخصا يرقص رقصة المصرين ( الرقص البلدى ) . على أنغام آلة نعد 
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صنفا من مزاميز العرب التى لا قرار لها(١)(‏ أى انيس لها لحن آساسى أو فرار 
رتيب ) . يسمونها فى مصر . الزفرة . وعلى بوع عن الدموف أسسطوانى فى 
جزء منه . ودخروطى فى الجزء الآخر . يسمويه دربكة(؟) ٠‏ 

امسرعت هذه الزقرة انتباهنا ٠‏ فلم نكن قد رأينا سيلا لها من قبل 
فى دصر ١‏ على مدى أكسر من ثلانة آعوام قضيناها هناك("؟) ٠‏ فاقنر بنا بعدر 
كاف تى نتأءلها على مهل . وأدركنا أن هذه الآلة نتركب من جلد اليس لم . 
شبيه بالجلد الذي بصمم منه العرب السى يسنخدمها السقاءون(؛) فى 
القاهرة . لخجلب الممساه الى الببوب . ومن ثلاث قصمات من البوص »2 
أولاهن 8 ٠‏ مربوطة الى أحد جانبى الفربة . أما الأخر يان © فقد ربطتا 
' الى الجانب المقابل . وسنتهى كل واحدة منهن ٠‏ فى الطرف الأدنى منها يعلرف 
قرن 2 . معقوف بعض الشىء ٠‏ كان حلد التيسن لا يزال حاملا للشسعر 
الذى يكسوه , ولم يكن نتعوزه سيوى الأقدام والرأس والديل . وهى الأجزاء 
التى انتزعوها ( حتى يغدو نيسا كاملا ) . وفد خيط هذا الجلد بطريفة 
لا تدع له من فتحة سوى بلك التى اضطروا لاحداثها بغية ادخال طرف كل 
واحدة من البوصات التلاث ٠‏ وقد ضم هذا الجلد وضيى عليه بواسطة 
دوبارة صغيرة من حول قطع البوص ٠‏ فوق الجزء الذى يدخلونها منه الى 
جسم الآلة مباشرة » حتى لا يسنطيم الهواء أن يجد لنفسه منفذا الا عن 
طرريق البوص ٠‏ وحتى لا تخرج منها النفخة الا طبقا لرغية العازف ٠‏ وقد 
سلغ طول كل بوصة ١85‏ مم٠‏ أما البوصة 8 0 بوصسة القم . 
وندعمها . وكذا الجلد الذى يربط حولها وصلة من خشب 2 ؛ ينقبها 
عند مركزها ثقب دائرى تتناسب سسعته مع ثخانة البوصة التى تنفذ منه , 
ونخاط هذه الوصلة من فوق الجلد ٠‏ أما الطرفان الآخران »2 أو القصبتان 


الأخريان 0 . واللتان تخرجان من الجهة المقابلة » نتثقب كل منهما ثقوبا 
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أربعة » ويننهى كل منهما يطرف لقرن بقرة » معقوف ومعوج 2 بحيث يتجه 
الجانب المحدب من تنقوسيه الى أسفل ٠‏ والجزء المقعر منه الى أعلى ٠‏ وويمكن كل 
من طرفى القرن أن يبلغ ١١0‏ هم ,2 فى حين تصل سعته عند نهايته نحو 
4 هم » ونردد التقوب الأربعة لكل بوصة أربع نغمات متباينة 2 فى 


المنساوى »؛ وعلى التعاقب بين هذه اليوصه وتلك ٠‏ 


وهده النغمات الأربع هى : 





ولم تكن لدى العازف على هذه الآلة عندئذ النية 2 فيما سدو , لأداء 

ار نكوين لحن منتظم ٠‏ حتى بدا وكأئه يحرك أصابعه بشكل آلى عند سسده 

ودتحه للثقوب بالتبادل . ومع ذلك فقد كان يعود على فترات منتظمة الى 

أداء النغمات نفسها » وقريب من ذلك ما يفعله فلاحو مقاطعة ليموزان 

110152 »+ وبعض المقاطعات الأخرى فى فرنسا ٠‏ عندما يعزفون على 
الآلة ٠‏ 





الهوامس : 


)١(‏ مزمار القربة الذى نعرفه إليوم باسم هوزيت ه66زوون1 ليس 
شيئا آخر سوى مزمار القربة الذى كنا نسميه كورئموزٌ #ونابمعمم00 وان 
يكن آكثر تعقيد!ا وأكسر اكثمالا 2 كذلك فان الكورنموز لع يكن شيئا سوى 
الشاليمي وزصم01216 ٠‏ وهو نوع ثالث من مزمار القرب ٠‏ وكان آلة رعوية 
أو حقلية ٠‏ فى حين كانت الكورنموز آلة لا يستخدمها سوى العامة 2 وآأما 
الموزيت . فكان ينظر اليها » منذ نحو قرن ونصف من الزمان على آنها آلة 
موسيقية 2 ولستخدمها نحن الآن فى الغرض نفسه الذى لستخدم فيه آلة 
البيانو العنيف ‏ 7026 2221820 2 فقد أخذت هذه الآلة تتقبل فى حفلاتنا 
الموسيقية ( أى حفلات الكونسير ) ٠‏ 

(؟) وصفنا هذه الآلة فى الباب الثالث عن هذا المؤلف + الذى. خصص 
فى البحث فى آلات الثقر أو الايقاع ٠‏ 

(9؟) انظر شكل هذه )الآلة فى اللوحة 60 > الشكل رقم ه؟ ٠‏ 

(5) وهو الاسم الذى يطلق على ناقلى المباه فى هصر » والمفرد سقاء ٠‏ 


- 558 


المبحث الثانى 


حول قدم آلة الزقرة فى اشرق ٠‏ وحول التماثل 
ااهل القائم بين هذه الآلة وآلة النابل النى كان 
الأقدمون يستخدمونها 


لا جدال فى انه مجد نتيه به آلة موسيقية ما , قديمة ١‏ أن نظل تستخدم 
منذ زمان لإ نعيه الذاكرة 2 فى بلد متحضر » لم يبتكر فيه الانسان منذ 
قرون عديدة شيئا ذا خطر . وبين شعب يكن عداء طبيعيا لكل ضرب من 


ضروب التجديد ٠‏ 


ولو كان. يحدث أن الئاس لا يؤسسسون قط ؛ على أسس بالغة الوهن , 
الأحكام التى يحلو لهم أن يطلقوها . عند حديثهم عن الموسيقى والآلات 
الموسيقية عند الأقدمين ٠‏ لما وجدنا كثيرا من العلماء يتعارضون فيماأ بينهم 
فى 'الآراء التى يبدونها حول هذا الموضوع ٠.‏ وينأون هكذا عن الحقيقة , 
بسبب استخدام سيىء » ومشين من جانلبهم » لعلمهم الغزير ٠‏ الذى يتحرف 


بهم عن الجادة ؛ بأكثر مما يقودهم الى معارف موضوعية حول فن الموسيقى 


ولقد راينا لتونا أن الزقرة 'نتألف من قربة أو جلد انيس توجد على 
أحد جانبيها بوصة تصنع فم الآلة . وتوجد على الجانب الآخر بوصتان أخريان, 
تحددان الملامس النغمية لهذه الآلة ؛ وبمعلى آخر ء فان كل ها ينبثنا به 
المؤلفون الأقدمون حول شكل ونركيب آلة الئايل » عندما. تناولوها بالحديث» 
سغى اقناعنا بأن هذه الآلة القديمة تنسب , بشكل مطلق ,٠‏ الى النوع نفسه 
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الذى تنتمى اليه الزقرة ٠‏ وأنها كانت معروفة منذ أقدم العصور ١»‏ بل انها 
كانت مستخدمة يوجه خاص عند العبريين والاغريق والرومان ٠‏ 

أما أن النابل قد نم اختراعها على يد الفينيقيين كما يزعم سسوباتير 
61 () , أو على بد أصل قباد و كياد كما ظن كل من كليمانس 
السكندرى(') وأوزيبيوس؟) » وان اسمها كان أصلا ٠‏ هو الاسم نفسه 
الذى كان يخلعه عليها العبرانيون »2 وأن هذا الاسم يختلف عن الاسم المبدثى 
أو الأصلى لها فهذا ما لا نسعى الآن قط لالقاء الضوء عليه ٠‏ ذلك أن علينا 
أن نتعرف اليها عن طريق شكلها أكنر مما عليئنا أن نسعى للعرفتها عن طرريق 
الاسم الذى تحمله ٠‏ ومع ذلك فمما لا جدال فيه أن اسم تابل ليس قط اسسما 
اغريقيا ٠‏ مع أن الاغرريق قد استخدموه » وأن هذا الاسم اذا ما شكئنا 
أن نتحدث بلغة هؤلاء القوم ‏ هو اسسم بربرى(؛) ٠»‏ ذلك أن الاغريق كانوا 
يطلقون هذه الصفة على كل ما هو ومن هو غريب عن وطنهم ؛ أشياء كانت 
أو كلمات أو أشخاصا ٠‏ ومع ذلك فان من المرجح أن العبريين ٠‏ حينما أطلقوا 
على هذه الآلة الى يدور حولها حديننا اسم ثبل(5) والذى قرأه الاغر يق و كتبوه 
نبلا(ة”) أو نابلا س(") » والذى نلفظه نحن فى الفرنسية تايل 2 لم يفعلوا 
ذلك بمحض الصدفة أو دونما سبب : فاما أنهم » عن طريق هذا الاسم , 
قد ترجموا الى لغتهم الاسم الأصلى الذى كانت تحمله هذه الآلة أو أنهم قد 
أشاروا اليها باحدى السمات التى كانت ثميزها أكثر هن غيرها 2 فبهذه 
الطريقة على الدوام تتكون الأسماء 2 وفى الوقت نفسه ؛ ففى هذه الحالة 
أو تلك , فان كلمة نبل العبرية التى تعنى القرية التى ,بوضسع قيها المساء 
أو الثبيذ(8) » تقدم اثرا من هذه الرابطة الحميمة التى نستئتج وجودها بين 


د مديئة يونانية قديمة فى آسيا الوسطى قريبة من أرميئيا المترجم' 


ءالا سه 


النابل والرقرة . ولا نعود صلة القربى هذه بين الآلتين امرا يكتنفه الريب 
اذا نحن ألفينا بالا الى ذلك الوصف الذى يقدمه للاولى(+) أحد الشسعراء 
العدامى حين يعول : « انها أحدى آلات الطرب ٠‏ ولها على أحد جانبيها البوب 
من اللوتس ونردد برعم كونها عاطلة عن الحياة » نغمات تمتلىء حياة وحيوية 
وانها توحى بالسرور وتنسر البهجة فى أعنيات الرقص كما تستثير الحب 
الباخي الوله » ٠‏ 

ولا تععل آبيات أوفيديوس(١١)‏ أثل من هذا عندما تشهد يصحه هده 
القربى الحميمه ٠‏ ثهو يطلب الى المحبين ٠‏ فى أبيائه , ان يتعلموا العزف عللى 
آله النابل باليديى ٠‏ ويصيف باآنها أله توحى بالبهجه ٠‏ وانها توافق ضروب 
المرح العطوف ٠‏ ذلك ان الناس ( اليوم ) ,يعزفون على الزقرة باليدين ٠‏ طالا 
ان لها قصبنين من البوص ٠‏ منقوبتين كلتيهما لتحديد الملامس النغميه لهذه 
الاله » ولفد شاهدناها تصاجب الرقص ٠»‏ وهو ما كانته الوظيفه الرئيسية 
للنابل ٠‏ حسبما يذكر ذلك سوباتير على نحو لا لبس فيه . وحسبما نوحى 
الينا كلماتن أوفيديوس ؛ بوضوح كاف », وعلل لهذا فلا يمكن أن تكتنف 
الشكوك قط علاقات القربى الفغائمة بين الزقرة والنابل ؛ فهذه وتلك , 
كلتاهما من جلد تبس . ومن أنبوب ,يتخذ فما لها ٠‏ كما أن هذه وتلك تعزفان 
باستخدام اليدين معا . ولأن لهما بالضرورة . هذه وتلك كذلك خرطومين 
( قصبتى بوص ) لتحديد الملامس النغمية 2 كما تنستخدم ؛ كلتاهما 2 فى 


مصاحبة الأغنيات الراقصة ٠‏ 


ولعل الفرق الوحيد فيما بين نبل العبرانيين وزقرة المصريين المحدئين 
بتسل فى أن قصيتى الأولى كانت تثقبهما اثنا عشر ثقبا 2 فى حبنل لم تزد 
ثقوب التانية عن ثمانية . أربعة فى كل واحدة من قصبتيهسا 2 وتردد ثقوب 
كل متهما نغمات ممائلة لما تردده ثقوب الأخرى ٠‏ ومم ذلك فليس مؤكدا 


33 ا 0 


ان كانت آلة العبريين » فى العصور الضاربة فى القدم , يتقبها هذا العدد 
من اسقوب الذى نظنه . بل ان عكس ذلك هو ما يبدو بالغ الترجيع 
مما يقلص هذا الفرق الى لا شىء على الاطلاق ٠‏ 

ويميز المؤرخ اليهودى يوسيعوسى ٠‏ فى عصور اليهودية القديمة(١١)‏ 2 
عند حديته عن الآلات الموسيقية الى أقر سسليمان استعمالها بين اللاويين 
آلة النابل ( أو النيبل ) عن بفية الآلات الموسيقة الأخرى / فيقول : 
ان الكينتر ( أى الكينارة أو القيثارة ) مزودة بعشرة أونار . أما النبل التى 
تردد انلتى عشرة نغمة فتئعر بالاصابع ,» ومن هصذا تمل ان النابل 
كانت آلة موسيقية مزودة باثنى عشر وترا ٠‏ أو بعشرة أونار على الأقل . 
وانها كانت من نفسى نوع الشئير ( أو الكينير ) | القيثارة | » ولقد ظللنا 
لوفت طوويل على اقتئاع تام بأن أناسا مستنيرين الى هذا الحد 2 من هؤلاء 
اللذين اقترفوا ملل هذا الخطأ قد فعلوا ذلك بفعل خدعة ما , كنا لم ننجاسر 
على أن ننبيت هدابنقة عند رأينا , اذ كان نقيضا لذلك الحكم الذى أطلقوه , 
وهم هن هم 2 ومم ذلك فبعد أن تمعنا كتيرا فى شهادات الأقدمين 2 وبعد 
أن قلبنا على كل الوجوه . الافكار التى أفسرحت لها هذه الشهادات مكانا , 
فانا قد غدونا على يقين بأن النابل لا يمكنها أن تكون هى ما صورها يعس 
الناس لأنفسهم . أى آلة ودريه دان قوسس/ما دمنا لم نجد قط فى كل ما قاله 
المؤلفون » حول هذا النوع من الآلات الموسيقية . عندما تناولوها بالحديث , 
أقل شىء يمكنه أن يحملنا على أن نظن ذلك ٠‏ 


واذ كنا شغوفين بمعرفة السبب فى وقوع خطأ بمتل هذا الوضوج ' 
ونزعم آننا قد نجحنا فى ذلك , فاذا لغ نكن قد خدعنا على نحو ما ء فلقد 


نتج هذا الخطأ عن الترجمة الاغريقية للتوراة والمسماة بالسيعينية » فحيث 


55:95 سم 


لم يجد هؤلاء ( السبعون ) فى لغتهم سوى كلمة أسكوس ووءوم كى نقايل” 
بدقة كلمة قربة , وهو ما تعنيه كلمة نبل' العبرية » وحيث لم يظن هؤلاء 
أن المفهوم السائع لكلمة أسكوس فئ اليونانية يمكنه أن يستدعى الى الذهمن 
صورة آلة موسيقية » على نحو ما تفعل كلمة نبل العبرية » وحتى لا يوقعوا 
من سسيقرأون النص اليونانى للتوراة فى سوء فهم أهذا النص فى الكتاب 
المقدس », فقد آثروا أن يستبدلوا بهذه الكلمة 2 كلمة : بسالتريون 
102 0؛ وهو الاسم النوعى لكل صنوف الآلات الموسيقية التى من 
شأنها مصاحبة الغناء ٠‏ وهكذا ء فحيث كانت الآلات الونرية هى التى 
يستخدمها الأقدمون , فى غالبية الأحيان لمصاحبة الغناء » وحيث كان يسار 
اليها على الدوام , تقريبا » بالصفة ٠٠‏ بسالتريون , فقد ظن الناس »2 منذ 
ذلك الوقت أن « السبعين » أرادوا أن بسيروا بهذه الكلمة الى آلة وترية , 
وحيث انوجد آلات وترية تعزف بالقوس ,2 فقد اسنخلص الفوم من ذلك ,2 
أن النابل هى آلة وتررية » من نوع الكمان » ونعزف بالقوس » واكتفى آخرون 
بأنها ليست سوى آلة الصنج ( الهارب ) ٠»‏ 
أما السيب الوحيد . القادع بعض الشىء ٠‏ والذى ظن البعض أنه 
يدعمهم فيما ذهبوا اليه , فى اعتقادهم بأن النابل كانت آلة ونرية 2 فهو 
أن اسم هذه الآلة كان يتبع أحيانا كلمة أسور <موم علد العبرية , والتى 
تعنى الرقم عشرة , واستخلصوا من ذلك أن التابل كانت مزودة بعشرة 
أونار 2 فى حين يكون طبيعيا . بنفس الدرجة » أن نفهم من هذه الكلمة عدد 





جد كذا فى الاصل »2 لكن صديقا من المتخصصين فى دراسة اللفة 
العبرية أوضح لى أن النطق الصحيح مو عسر للمذكر وعسراه للمؤنث , 
مع نطق حرف العين ٠»‏ أما اليه ود الغربيون فيلفظوتها اسر بروووج 
واسيراه وروووس باحلال الألف هم العين ‏ المترجم ٠‏ 


ل الات 


النقوب التى ثنقبت بها قصبتا النابل ٠‏ أو حتى النغمات العشير ,التى ينالف 
منها تناغم هذه الآلة 2 وفضلا عن ذلك , فلو أن كلمة عسر كانت صفة 
للنبل ٠‏ كما كانت بالمثل اسمما لآلة خاصة تختلف عن النبل » على نحو 
ما نستطيع أن نتيقن همنه ٠»‏ من النص العبرى للآية الرابعة من المزمور 
النانى والتسعين 2 حيث استخدمت أشر » ونبل ٠‏ كلتاهما كاسمين بالغى 
التميز لآلتين موسسيقيتين مختلفتيند » ذلك أن كل واحد من هذبن 
الاسمين قد جاء مسبوقا بحرف جر يحدده بشكل قاطع عن الآخر ٠‏ كذلك 
فقد أخطأ الناس حين نسسبوا الى النبل , وهو اسسم شخصى لواحدة من 
الآلات الموسيقية . كل ما يمكنه أن يوافق البسالتريون ٠‏ الذى هو اسم 
نوعى يضم كل الآلات المخصصة لمصاحبة الغناءء على نحو ما تعرف 
« السبعون » » بشكل واضح ٠»‏ حين ترجموا بكلمة بسالتر يون الكلمة العبرية 
كيئور , الواردة فى الآية النالة من المزمور الثانى والثمانين ديد » وهحى 
الكلمة النتى ترجموها فى غالبية المواضع الأخرى » بكلمة كيتارا ٠‏ 


ودائثما ما نقع فى الخطأ عندما نعتمد 2» بشكل أعمى ٠‏ على الترجماث 
عند ايراد المفهوم الصحيح لاسبم آلة موسيقية كان يستخدمها الأقدمون , 
تحيك إن جيم الفسوي :00" كعم بالشتروزة 4 الآلاخد السيقية بها + 
فليسست لديهم جميعا ,. كل فى لغنه الأم » مفردات أو تعبيرات 2 من شيآنها 


أن تحوى تصورا لآلة هى غريبة عايهم » كما أنهم فى هذه الشعوب جميعا , 





»د المعنى المقصود هنا نجده فى التتوراة العربية فى الآية الثالثة من 
المزمور نفسه »2 ولبس ثزيدا أن نورد نصها ما دمنا نقدم ترجمة عرسة لهذه 
الدراسة : « على ذات عشرة أوثئار وعل الرباب على عزف العود » وهكذا نحد 
النفن الفررى للتوداة' بخاليه ما ياهب اليه الؤلف ‏ الترج +١‏ 

يديد المعنى المقصود هنا ورد فى الآية النانية من المزمور الحادى 
والثمانس وللسيبب الذى نوهنا عنه نورد نصه من النوراة العربية ١‏ 
0 ارفعوا نغمة وهانوا دفاو عود! حلوا مع رباب 4 المترجم ٠.‏ 


7 1 7 

يستخدمون فى غالبية الأحيان + للاشارة الى مهمذه الآله » اسم آل4 موسسيقيه 
من آلاتهم 2 تبدو لهم أكر من غيرها 2 قريبه الصلة بهذه الآلة 2 لكن الآمر 
الاك مدعاة للقة : اذن هو ان نعود ٠‏ بقدر ما نستطيعءالى الاصل المبدثى 
للكلمة » أى أصل الكلمة المستخدمة فى النص الأصلى 2 وأن نبحت عن 
جذورها فى اللغة نفسها , التى جاءت فيها . حنى نعرف ما ان كان مفهومها 
الأصلى يستطيع » أو لا يستطيع ٠»‏ أن يتوافق مع المعنى الذى يراد اعطاؤه 
لها » ولسبب أقوى من ذلك ٠‏ فلا ينبغى قط لانسان أن يسمح لنفسه . 
كما فعل كثيرون بخصوص آلة النبل ٠‏ أن ستعد عن رأى المؤلفين القدامى ,2 
كى ينكب على افتراضات لا أساس لها قط . ذلك آنهكان يلزمنا ؛ على الأقل, 
لكى نقرر أن النابل كانت آلة موسيقية وترية ؛ وانعزف بالقوس » أن نحتج 
ببعض أسباب: قوية » فى حين لم يورد أحد سيبا واحدا من هدا النوع , 
كما كانت الأاسباب التى قدمت أسبابا خاطئة ٠‏ حيث يقرر سوبائير 
بوضوح(١١)‏ : ان النفمات التى تصدر عن الثابل ليست نانجة قط عن 

٠ أواتار‎ 


وليس هناك ما هو أشد غموضا ولا أقل وضوحا من التفسيرات التى 
أعطيت عن هذه الآلة 2 سواء تلك التى جاءتنا عن طريق رجال الكنيسة 
أو نلك التى تلقيناها عن العاماء الذين نقلوا عنهم 2 والسبب فى ذلك . 
طبقا لكل الشواهد ٠‏ هو أنه لا يوجد واحد من بينهم قد 'عرف هذه الآلة . 
بل ان هناك ما يدعو للاعنقاد بأن ادا كان قد 'نجاوزنه ( الموضة ) , 
مئذ قرون ثلاثة سابقة على نشأة المسيحية » فهذا هو فيليمون 116008ط2 2 
البباعر الهزلى الذى ذاع صيته قبل مولد المسيح بنحو مائتين وستين عاما , 
يقول على لسان أحد أبطاله فى مسرحيته الكوميدية : الزانى أو خيانة 


: )١١5ةيجوز‎ 


«ه ل قد يلزمنا يا عزيزى بارمينون عازف على الناى أو على ابنابل(4١)‏ 
قل لى أرجوك , وأعد على مسامعى مرة اخرى , ما هى نلك النايل ؛ 
د يرد الأول بحفاء » : 

أيها الابله ٠‏ آيها الاحمق ٠‏ هاذا ؟ ألا تعرف ها هى النابل ؟ 
بحق جوبيتر , ما سمعت بها قط ؟ 

هاذا تقول ؟ ألم تعرف ما هى النابل ؟ حقيقة ليس لك فى الطيب 


لصيب » ! 


وها نحن أولاء نرى فيليمون 2 فى هذا المشهد , يتحدث عن التابل 
كما قد يتحدث واحد من ممتليئنا الهزليين عن البندورييد 282008 والتيورب 
96 20 أى عن آلات توقف استخدامها » وتجاوزتها ( الموضة ) منذ 
زهان طويل ٠‏ ولم بعد باقيا منها ؛ على أى نحو ع سبوى اسلهها ٠‏ ولهذا 
السبب » فلن يثير دهشتتنا » أن نجد أن أحبار الكنيسة ٠‏ وعلماء كنسيين 
آخرين » كانوا هم الوحيدين سواء بين المؤلفين المحدثين أو مؤلفى العصور 
الوسطى » من الذين يسعون لتفسير ما كانته آلة النابل , الذدين لم يحالفهم 
النجاح فيما سسعوا اليه , وأنهم وحدهم كذلك », الذدين اعتسفوا المعنى من 
المؤلفين الذين رجعوا اليهم ٠»‏ فى الوقت الذى ينبغى أن ننحصر غايتهم 
الأساسية فى تفسير الكتاب المقدس », وليس فى القيام بالبحوث العلمية , 
ولا سيما تلك البحوث الى نتصل بفن الموسيقى 2 وهو الفن الذى لم .يحصلوا 
منه سوى شذرات بالغة السطحية على الدوام 2 وخاطثئة فى غالبية الأحيان ,2 
اذا ها استئئينا من بينهم سانت امبرواز ووزوطجرم همه + وسسلانت 
اثناسيوس 8482856 .8 >2 وسسان جريجوار 62680158 .85 ء الذين الكبوا 
على دراسة فن الغناء كما انخرطوا فى سلكه ٠‏ 





بد آلة موسيقية 'نشبه القيثارة ٠‏ ( المترجم ) 


551 هس 


الهوامشس : 


)١(‏ أثينابوس ٠‏ مأدبة الفلاسفة ٠»‏ الكتاب الرابع , الفصل الثالث 
: 6 + طبعة لندن اغر فى ولانيدئ + 553 + 
عم | لحن ٠ ٠ 9 6 1 : ١‏ « 4 

(؟) كليمانس السكندرى » الطبقات » الكتاب الأول 2 ص ٠» 5١1‏ طبعة 
باريس » اغريقى ولاتينى ,م ١ ١ * ١51١١‏ 
3-7 (؟) ايزسيوس 2 678128 .52606 2ل الكتاب 5 ٠‏ الفصل 

1 اك طعة بأرسس 2 اغر يبقى ولاتبئنى ٠. ١38‏ 

الجاض طن 101 طبعة :01 0 1 

(:) على هذا النحو عبر سترابون فى مؤّلفه الجغرافيات ٠‏ الكتاب 
العاشر ء ص 1/١‏ » طبعة باريس ٠‏ اغريقى ولاتينى » ١١5١‏ * 75 

)2( الأسفار : صمويل الأول 0 الاصحاح العاشر : الاية 2 سار 
الأيام الأول ٠‏ الاصحاح الخامس عشر , الآية 8 ( بالرجوع الى النص العربى 
وجدنها فى الآية ١5‏ المترجم ) +* . : 
ْ الامنان السنادس عشسر 2 الآيه*ه 2 الاصحاح الخامس والعشرون 2 
الآية 1, أخبار الأيام الثانى 0 الاصحاح الخامس الآايه ١7١‏ , الجاع 
الآية .؟ 0 عزرا 4 الاصحاح الثانى عشر 2 الابه ا" 2« المزمور الثالثوالعشرون, 
الآية ؟ + المزمور الرابع والأربعون »2 الآية ه ء المزهور المتاي والخمسون , 
الآية 5 ء المزمور الحادى والثمانون ٠‏ الآية 5ء المزمور الثانى والتسعون »2 
الآية 5 » المزهور الحادى والأربعون بعد الماثة , الآية ؟ : المزمور التاسسسع 
والأربعون بعد الماثئة 2 الآية ” , المزمور الحمسسون بعد المائة , الآبة م , 

(1) معجما هيز تحيوس وسويداسب 1 55 
عشر ئ ص و/ا ٠ ١‏ 58 1 

440 سسقر صمويل الأول 0 الفصل العاشر 03 الآبة * سيشلن أرهيا : 
الاصحاح الثالث عشر » الأايثئان ؟1١‏ , #١اء‏ 

5ش 0 1115130 صل ,ممأوومع 

وتحجده ععبنئك : 

أثينايوس » مأدبة الفلاسفة » الكتاب الرايم » الفصل الثالثك عششتر 
ص هل/ا١ ٠‏ 

)٠١(‏ 149 كه 148 ,57 ( عن فن الحب ) 01تتقصيح ماعم ورر 

5 ,آ71ا طلا ,وعنانو موس 6 م إلى‎ 2. 2453 )١١( 

(؟١)‏ فى القصيدة التى عنوائها « الآبواب 4 عند أثينا يوس ٠‏ مآدبة 
الفلاسفة 2 ك ١‏ 2 ص هلا١ا ٠‏ 
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(؟١)‏ هن بين شذرات مناندروس ( يونانية ولائيئية ) مع ملاحظات 
حيجون جرو تيوس »2 وجون كليرريكوس ٠‏ 

)١5(‏ قرأها جوليوس بولوكس ( نولان ) ع«د20[1 5نائانال 

أما أثينايوس فقد قرأها ( نابلان ) ٠‏ 

وقد كان هذان النحويان الاغريقيان متعاصرين ؛ وينتميان » كلاهما ,2 
الى بلدة نقراطيس فى مصر » وان يكن ما اشتهر به أثينايوس من علم واسبعء 
هما جعل الناس يطلقون عليه اسم دودة الاغريق 2 هو ما يجعلنا نولى روايته 
(.طزيوقة نظقه الكلية ) ثقة أكبن + 


الا هنانك 


21> رطا م2 


إفصرالأول 
5010 


989 اس 


ا مبحث الأول 


حول الاختلاف القائم بين آلات الطرب والآلات الصاخية » 
وعما بميز بين الهارمونى وبين الضحيج 


ظل حديننا ٠‏ حتى الآن مقصورا على آلات الطرب » أما الآن فستاخذ عر 

طلى اسم آلات طرب . على الآلان الموسيقية التى من شأنها أن دحدث 
كرات بزفين الطرن آل الميلودى هو نسق أو نظام معين ينتظم التغمات 
البسيطة التى تؤلف الغناء ٠‏ اما النغمات البسيطة ٠‏ فهى تلك التى ينتج 


رنينها عن ترددات بسيطه ومتوافقه , أى متساوية الديمومه ٠‏ 


وتسمى آلات «ساخبة نلك التى لا يصدر عنها سوى الضجيج . 
وأما الفسجيج فهو الأثر المتواقت لعدد لا نهاية له . أو على الأقل لعدد كبير 
للغاية » من نغمات متنافرة » تطن معا فى وقت واحد , مع كثافة متساوية 
فى الوقع » على وجه النتقريب »2 وكما يتكون الوضوح من اتحاد كل الألوان 
التى ينتجها الضوء ٠‏ فان الصخب أو الضجيج يتكون من كل النغمات التى 
تصدر عن الهواء , حالة تردده ٠‏ 


والضجيج والضوء ٠‏ وكذلك الحركة أمور تمثل للكائنات الحيه ما يمثله 
الصمت والهجوع بالنسبة لكائنات مانت , ذلك أن أعضاء أجسادنا 
لا تحتاج » كى تقوم بوظائفها اللهم الا للمبدأ الحياة الذى يبث فيها الحركة , 
فاذا مأ جاء سن أرهقها فيه الصخب والضوء والحركة . فسيكون هذا ايذانا 


بأننا قد اقتربنا من نهاية وجودنا ٠‏ 


عه 25 سد 


ولا يتعلق مبدأ الحياة هذا الا بما لدينا من من فى التزود بأحاسيس 
تتناسب مع قوة وفعالية الأعضاء التى وجدت لاستقبالها » وحين بدار هذا 
الفن بحكمة فانه يغدو بالمنل نافعا لصحتنا وموانيا لسعادتنا ٠‏ 

ويعلمنا فن الموسيقى كيف نتلفظ وكيف تكون النغمة , وكيف تمتحيا 
كل الفوارق الرعيفة ؛لتى يتطلبها التعبير , كما يعلمنا كيف ندمج الكثير 
منها معا . بل انه بهيىء لنا الوسائل .اللازمة لاحداث أشد ضروب الضجيج 
افزاعا 2 ولا يفعل عازفو الارغن 2 وهم يعرفون ٠.‏ وكبما يحاكوا قعقعة الرعد 
التى تحدث نا هائلا ٠‏ الا أن يدوسوا . فى وفمت واحد . بذراعيهم فوق 
كل الملامس النغمية لآلتهم ٠‏ وبهذه الطريقة ترن كل النغمات معا فى نفس 
الوقت , ويحدث"الأثر الذى يرغبون فى حدوثه » بشكل يمائل الحقيفة بكل 


ولو أننا شنئنا أن نتتبع بالنفصيل المقارنة التى انتهينا من القيام بها , 
بين النغمان والألوان لوجدنا فيما بين الطرمين علاقات شبه لا حصر لها , 
علاقات ليست افتراضية كما ششاء البعض أن يؤسسها مرات عدة . ولكنها 
علاقات أكيدة لا تقبل الجدل , كما دلت عليها النجارب , كما نرى ألوانا 
كنيرة متعارضة فيما بينها . تشكل عند ابحادها ألوانا مريحة للنظر ٠‏ كما 
تشكل الاخض, من دمج الازرق بالاصضر + على سبيل المسال ٠‏ أو البتفسجى 
من دمج الأحمر والأزرق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فان نغمات كثيرة متعارضة فيما بينها 
كذلك ٠‏ تؤلف نغمات مركبة ترتاح اليها الأذن / كما تؤلف + على سبيل 
التتال حو قراو .معاون ثلاتبفة إن خاسبية امات دالنة التعهال فى 
هارمونيتدا » وفى الوقت نفسه » فحيث تمحى أو ينطفىء أرق ألوان 2 حتى 
نلك التى نهبىء نعارضاتها ٠‏ عند اندماجها , لنشيأة تناسق تغمى منسجم , 
بسبب قيامنا بدمج عدد كبير من هذه الآلوان معا فان رنين النغمات يكون 


0 
بالمثل أقل تناغما . وأكئر اضطرابا وأدنى فاعلية ٠‏ فيما يخنص بالأحاسيس 
أو المشاعر النى يراد النعبير عنها ء كلما كان هناك عدد كبير من النغمات 
المختلفة ترن فى وفت واحد . معار١)‏ مهما يكن صفو هذا الرنين فى كل واحدة 
من هذه النغمات على حدة ١‏ والتى كانت تبدو مهيأة » بسبب تعارض مقاماتها 
لتكوين ائتلاف نغمى متسق ٠‏ ومع ذلك فحيث أن هذه المفابلات ٠‏ ليست 
ضرورية هنا بشكل مطلق ٠‏ فلن يكون بمقدورنا أن ننوقف هنا لأكر من 


ذلك ؛ وعلينا أن نعود مسرعين ؛ الى موضوعنا ٠»‏ 


اك 


)١(‏ قد يحتاج الأمر لاسهاب طويل حتى نصل الى رأى مفحم لهؤلاء 
الذين يعتنقون أفكارا مسبقة تنتصر لهارموئيتنا الحديتة لحد يمضى 
مما ينبغى 


- 555 د 


المبحث الثانى 


حول الآنواع المختلفة هن آلات الصخب , وحول الأسماء 

التى أطلقث على تلك الآلات من بينها ء التى كانت 

تصدح برلة الطرب ونلك التى بشتد اقتراب نغماتها 

من الفسجة ٠‏ وحول رابطة القربى الحميمة التى تقوم 

فيما بين هذه وتلك من الآلان 2 وحول الوظيفة التى 
تؤديها لنا كل واحدة منها 


هناك » من بين آلات الصخب »2 تلك التى لا يشستمل رنينها الا على 
عدد محدود من نغمات متبايئة » لا نختلط لدرجة يتعذر على المرء معها أن يميز 
عددها » وهذه النغمات لا تحدث سوى نوع من التنافر متفاوت الصخب »2 
ويشضغل فى هارهمو نيتنا موقعا وسطا بين الضحيجح وبين اثثلافات النشضاز 
التام » على غرار ما نحتل ائثلافات النشداز الموقع الوسط بين التئافر الذى 
أشرنا اليه وبين التناغم الكامل ٠‏ 


هكذا يكون بمقدورنا أن نميز الآلات التى تنحدث تنافرا تتفاوب ضحته 
عن تلك التى لا يصدر عنها سوى الصخب أى تصدر عنها نغمات كبيرة 
العدد . مختلطة لحد لا يمكن معه أن نميز هذه عن تلك ٠‏ ولهذا فسنشير 
الى الأوليات باسم الجرسسيات والى الآخريات .اسم آلات الصخب أو الآلان 
الصاخبة ٠‏ وفى الوقت نفسه ء فاذا ما أخدنا فى اعتبارنا طبيعة هذه الآلات 
فى حد ذاتها 2 لوجدنا أن لا هذه ولا تلك , كان من شأنها مبدثيا أن تصاحب 
الغناء بشسكل خاص , أو احداث الطرب بشكل أعم » فلا يمكن هذا أو ذاك 


ب غ5 ل 


( الغناء والطرب ) أن يتقبلا سوى نغمات بسيطة ومعبرة » فهى تبغى التعبير 
عن المشاعر محاكاة لما يفعله صوت الانسان ٠‏ وأن نولد فى مسامعها هذه 
المشساعر ٠‏ أو على الأقل / نذكره بها » وعلى إلعكس من ذلك ؛ وكما“اسمترعينا 
النظر من قبل » فان الصخب الذى يدمج ويخلط ويستغرق النغمات البسيطة 
والمعبرة يهدف ‏ بالضرورة ‏ الى أن يهدم أثر الغناء بشكل خاص ٠‏ وأن 
يحطم بصفة عامة كل أثر للطرب ٠‏ وفوق ذلك فليس بمقدوره الا أن يحدث 
فينا سلسلة متعاقبة من تأثيرات انفعالية متميزة 2 تمائل تأثيرات المساعر 
أو الانفعالات النتى بوحى بها الغناء والطرب » أو يولدانها 2 وهو لا يستطيع 
أن يصور على الأكتر سوى اضطراب مشاعرنا أو احساسساتنا فى المواقف 
الانفعالية , التى تهز أرواحنا بالخير أو بالسوء ٠‏ وفى الواقع ٠‏ فان الصلخبب, 
خين يؤدى بالمئل نقريبا الى اهمتزاز كل شعيرات أعصابنا الناقلة للأحاسيس 
منها أو العضلية , على حد سواء ٠‏ فى بعض الأحيان ٠‏ يسبب فينا هزة 
غامضة » عامة ومضطرمة ,. من شأئنها » كما يبدو أن تثير فينا حركات آلية , 
نأكثر مما يكون من خاصيتها أن نوحى لنا بعواطف روحية , على نحو ما يفعل 
الطرب * 

,وحيث لا رغبة لنا فى التوقف طويلا كى نتفحص ما ان كانت هذه 
الخاصية الميلودية لآلات الصخب جاءت نتيجة الاحساس المحض أم كشيف عنها 
انعام للفكر ٠‏ فانه ليكفينا أن نقول فى هذه اللحظة ٠‏ أن من وقائم الأمور 
أن عمذا النوع من الآلات قد اختير » فى كافة؛أرجاء العالم » ومن قبل كل 
الشعوب المعروفة كى تنظم , عن طزيق احداث ضجة متكررة » على فواصل 
زمنية منتظمة ومحسوية حركات الرقص » والمحاكاة الصامتة (البانتوميم) , 
وفى ايجاز » حركات غالبية الممارسات الجسدية التى لا يمكنها أن تتم بسكل 
علنى مسهود الا بالدقة المحسوبة وفى شكل ايقاعى ٠‏ وعلى هذا النحو 


م55 مه 


انتظمت عند الأقدمين طقوس العبادة والمحاكاة الصامتة ٠‏ والرقصات . 
والتطواف الدينى, وبهذه الوسيلة نفسها تنتظم لدينا اليوم الخطوات والحركات 
العسكرية » ففى كل الأزمان , وعند كافة الشعوب كان تأثير هذه الآلات » 
وسسيظل مؤديا الى احساس الناس بأن أفضل مجال يمكنهم أن 
يستخدموا هذه الآلات فيه هو نحديد ايقاع الحركات وضبط وقعها' ٠‏ 


.55ت 


المبحث الثالت 


حول ما بمبز آلاتن الصخب عند المحدثين 
عنها عند القدماء 


تختلف آلات الايقاع الصاخبة ٠‏ التى كانت تستخدم فى العصور 
السحيقة » عن تلك التى نستخدمها اليوم » هن نواحى كثيرة . بحسن بنا 
أن نعرفها 2 حتى لا نسىء فهم هذه أو تلك , وحتى نحسن التعرف عليها من 
بين تلك الآلات التى بقيت لدينا » والتى لا نزال نحن نستخدمها أو لا تزال 


هى الساتخدم عند الشمعوب الأخرى ٠‏ 


وحيث كان استعمال هذه الآلات مقصورا »2 عند الأقدمين » على ضيط 
وزن وايقاع حركات الجسم فى ممارسات بعيئها » لا سسيما فى الرقصات , 
والتمنيل الدينى الصامت »2 وفى بعض التدريبات الجسدية الأخرى , فقد ظل 
استخدام هذه الآلات حقا مقصورا على قادة حمذه التدريبات 2 وعلى أولئك 
الذين يشرفون على أدائثها » بل الذرين كانوا على رأس من يقومون بها ٠‏ وفى 
غالبية الاحيان كذلك كان كل واحد من هؤلاء الذين يؤدون تلك التمثيليات 
الصامئة 2 يمسك باحدى يديه آلة مشابهة ليحدث بها الرئين المطلوب » 
ولهذا السبب فقد كان يلوم أن تكون هذه الآلات ضئيلة الحجم وأن تكون 
خفيفة يسهل الامساك بها , بيد , والضرب عليها باليد الأخرى 2 ولذلك 
فلسسنا نرى فوق أى هن المبانى الأثرية المتخلفة عن العصور السحيقة من بين 
هذه الآلات , ما هو كبير الحجم ء كذلك فاننا لا نجد واحدا! من المؤلفين 
الأقدمين قد أشار اليها : وكانت كل آلات الايقاع الصاخبة من نوع نلك التى 


#38686 ب 


صتفناها في طائفة وحدها تحت اسسم الجرسيات ( او الالات ذات الصليل ) 
وبهذا الاسم الذى يكاد يعنى نفس ما تعنيه عبارة الآلات الصاخية ‏ كما 
يتذكر القارىء بلا ريب ل أشرنا من قبل الى نلك الآلات التى يسهل, 
استخدامها » والنى لرنتها بعض شىء من طرب ٠»‏ تمييزا لها عن تلك التى لا 
نحدث سوى الضحيج ٠‏ 
وعكس ذلك ما يحدث عند المحدثنين ,2 فهؤلاء الذين أوكل اليهم ارنان 
الآلات المخصصة لضبط وزن وايقاع الحركات خلال التدريبات التى يقوم بها 
عدد معين من الأشخاص فى وقت وامد , والتى تحتاج لأن تنظم باكبر قدر 
من التحديد والدقة ‏ هؤلاء الأشضخاص لا يشساركون عادة فى أداء هذه 
الحركات قط » أو أنهم لا يسهمون فيها الا بقدر بالخ الضآلة ٠‏ فشغلهم 
الشاغل بل اهتمامهم الوحيد فى غالبية الأحيان » هو الضرب على آلاتهم 
فى شكل ايقاعى ٠‏ تبعا للاشارة التى تصدر اليهم عن رئيسهم الخاضع بدوره 
لأوامر من يقود أو يدير هذه الأنواع من الممارسات سسواء فى الحروب . 
أل الاحتفالات العامة أو فوق خشببات المسارح ٠‏ وهكذالم تعد قائمة عند 
المحد ثين تلك الأسباب التى كانت نحتم 2 عند الأقدمين 2 أن تكون آلات 
الصخب الايقاعى هذه خفيفة الوزن » ومن حجم 'نسهل السيطرة عليه , 
ولم بعد عناك » عندهم 2 سبب يحول دون زيادة وزنها » وضخامة أحجامها 
ومضاعفة قوة ومدى النغمات التى تصدر عنها ٠‏ وهذا هو ما أدى الى التفكر 
فى استخدام الطبول الضخام ٠‏ والصناديق والدفوف هائلة الحجم ‏ تلك 
التى لم تكن تستخدم قط بشسكلها هذا . ولم تكن معروفة فى العصور 
السحيقة ٠.‏ 20 


نسرافاق 
نر رهام 


وي 2 


المبحث الأول 


حول الأسماء النوعية التى تطلق على غالبية 
الجرسسيات 


حيث كانت الآلات الموسيقية النى نشير اليها باسم الجرسيات » معروفه 
فيما يبدو لنا ‏ بشكل سابق على تلك الثى نطلق عليها اليوم اسم آلات 
صخب فلا بد أن يكون من الطبيعى أن نتناولها بالحديث . قبل أن نتصدى 
لهذه الآلات الأخيرة ٠‏ 


تبرق المرسسيات عند المترقيين المحدائيل تابيماء كدر «تتفرفة 1 سس 
ليظن المرء أن هناك عددا هائلا من صنوف مختلفة من هذا النوع من الآلات ٠‏ 
ومع ذلك ٠»‏ فلا شىء أبعد من هذا عن الحقيقة وعن الواقع اذ لا نكاد نحصى 
منها ثلاثة أو أربعة صنوف ,2 تختلف فيما بينها , اخثلافا تاما من ناحية 
شكلها ٠‏ والخامة التى صنعت منهما ٠‏ وهذه الأصناف من الآلات!. شسأن 
الآلات الوثرية وآلات النفخ 2 حملت أسسماء مختلفة تبعا لالخنلاف زوايا النظر 
البها ٠.‏ 

ولما كانت هناك آلات ايقاع مجوفة وصاخبة قد أطلق عليها اسم 
نقارية(١)‏ » وهى كلمة تجىء من الجذر نقر أى ضرب , وحيث ان الفعل قر , 
فى صيغته النانية يعنى : سبر أو استبر 2 خرق » ثقب » ويعنى فى صيغته 
الثامنة : جوف ؛ فقد انتقل هذا التعبير الى كافة الآلات المجوفة والصاخبة , 
حتى أنهم ,يطلقون على دف الباسك فى العربية اسم الثقر / وعلى البوق 
0 النفير اسم الثاقور , وعلى الشخص الذى إيحترف النفخ فى النقير اسسم 


000 م 


الشاقر , كما يطلق اسم الثقار على من يقوم بالعزف على النفير 2 كذلك 
يستخدم الفعل ثقر لكى يعنى عزف أو وقع وتر آلة باصيعه ليجعله يرن 
أو ضرب عليه بريشة العزف ( للغرض نفسه ) ٠‏ ويستخدم الفعل نفسه 
كذلك للتعبير عن تجزىء نغمة ما وذلك بجمعل لسان المترنم يضرب فى سقف 
حلقه أو عى أسسنانه » أى ينطق حرف متحرك يعقيه حرف سساكن ( حركة 
يعقبها سكون ) » وفى النهاية فان كل حرف بنائج نغمة يسمى نقرة طيقا 
بدا القراك الابقاضى عت العرين. + ليقوك الغرب ماعل وين الكالة. انان 
الايقاع ثقيل الطويل ( أى الغليظ الكبير ) » وحمو السادس والعشرون من 
الايقاعات الموسيقية الذى يتكون منأربم وعشرين ثقرة » بمعنى أنه يتألف من 
أربعة وعشرين حرفا ء وبالتالى فانهم يسمون كذلك الأزمان الابقاعية المحددة 
على آلات الايقاع بالئقر » كما يطلقون على شد الونر اسم الئقير ٠‏ 

وحين .يدور الحديث عن الجرسيات التى ترن نغمة حادة عن طرريق نوع 
من العرك أو الحك , يكون الاسم الذى نطلقه عليها هو الصلاصل ؛ كما يشير 
العرب الى الجرسميات من نوع الأجراس الصغيرة أو للى تلك التى يماثل تأثيرها 
هذه الصئوف من الآلات ٠‏ باسم الجلاجل » أما الفرس فيسمونها زنكلا(؟) ,2 
وحين ,نجه القصد الى الجرسيات التى تحدث رنينها عنطر يق هزها فقط فان 
العرب يطلقون عليها اسم ذيل , أما اذا كنا نقصد الى الجرسيات التى تضرب 
ببعضها البعض ٠»‏ فى جزء منها » فهم يطلقون عليها اسم الصنوج ٠‏ على نحو 
ما يسمون من يقوم بالضرب على هذه الآلة الصمئاج , وعندما يشار بصفة 
خاصة الى المرسسيات » التى لها الشمكل نفسه + والتى تنستخدمها الراقصات 
المصريات أثناء رقصهن ٠‏ تستخدم كلية كاس » وآأخيرا فانهم يطلقون بشكل 
عام اسم الصاجات على كل الجرسيات من نوع الصنوج » أى على كل ما يهزونه 
بين أصابعهم » مهما نكن الخامة التى تصنع منها أجزاؤها , ومهما يكن كذلاهء 


506 سه 


شكل وتباين هذه الأجزاء » ولهذا السبب دان هذا الاسم يطلق كذلك على 
الجمرسيات المعدنية التى تمسك بها الراقصات المصريات وعلى تلك الجرسيات 
الخشبية التى يطلقون عليها نى بركيا اسم اقليغ ٠‏ 


الهوامس : 


)١(‏ ولأن الفرس ,ينظرون من هذه الزاوية نفسسها الى تلك الآلة فقد 
أطلقوا عليها اسم اخككئد أو دجعانه ٠‏ 

(؟) ويطلق هذا الاسم كذلك قى فارس على صنف من الجلاجل تربطها 
بعش النسوة فى هذه الملاد بأقدامهن عننما شهمكن فى ملذات الغرام 
» الأحراس النتى تعلقها النسوة فى أقدامهن عند المضاجعة » كما يطلق هذا 
الاسم أيضا على الجلاجل التى تعلق برقبة الخيول والبغال والجمال وعلى تلك 
التى تتدلى من حواف دف البانسنك « 


يخ 9021 دعت 


ا مبحثت الثانى 


عن الجرسيات الصغيرة التى على شكل صلوج ؛ 
والنى نستخدمها الراقصات المصريات 


عندما تحدثنا فى دراستنا عن الوضع الراهن لفن الموسيقى فى مصر , 
عن غناء ورقص المصريين 2 وصفنا الآلة الموسيقية التى نحن بصددها »2 يقدر 
من الدقة يكفى كى نعفى أنفسنا من اعادة وصفها 2 ومن جهة أخرى . فانا 
نغلن ء بعد أن اسسمتعرضنا الأسباب التى تقف وراء اطلاق الأسسماء المختلفة 
التى خلعها الشرقيون على الجرسيات التى يستخدمونها » ولا سيما فى مصر ء 
أن ليس من العسير أن نتبين الآن أن كثيرا من هذه الأسبماء يمكتها أن تنشسب 
لهذه الآلة نفسمها . وان لم يكن الأمر يتساوى بالنسبة لها جميعا ,. بشكل 
مطلق ٠‏ فالأسماء ذيل , صنوج ٠‏ كاس » صاجات , حي تشير كلها بدرجة 
متساوية الى تلك الجرسيات اللاتى تضرين » بعضهن بالبعض الآخر 2 يمكنها 
جميعا أن تنطبق على الجرسسيات اللانى نستخدمها الراقصسات المصريات 2 
وان كنا نلاحظ أن كلمتى الصئوج والصاجات قد ادخرثنا خصيصا لهيله 
الآلات فى اللغة الشائعة , باعتبارهما يشيران ٠‏ بصفة أكئثر خصوصية عن 
غيرهما الى الجرسيات الصغيرة من هذا النوع» وليس من المستبعد أن تكون 
هذه الجرسيات هى الأنموذج الذى احتذاه الأسبان فى صنع صنوجهم » 
بل .أن من المرجح أن يكون مسامى الشسرق هم الذين علموا الأسبان ( ابان 
حكمهم لأسبانيا ) استخدام هذا الصنف من الآلات الموسيقية » وكذا ممارسة 


الرقصة التى يسميها الأسبان الفندنجود ومع ذلك فلا بد أن الأسبان كان 
يعوزهم الكثير حتى يبلغوا فى محاكاة هذا الأنموذج » درجة الكمال » فبخلاف 
أن خامة الصئوج الأسبانية أكثر شيوعا ( أى أقل جودة ) من خامة الصاجات 
وأن شكلها أقل فى رشاقته بدرجة كبيرة منها » فان من المستحيل كذلك 
أن تأتى نغماتها على الدرجة نفسها من النقاء أو أن نماثل الجرسبيات المصرية 
الصغيرة » ان جاز لنا أن نقول ذلك , فى صفائها ٠‏ ويكفى أن نرى صورة 
الأخيرة » المرسومة فى اللوحة 00 , الشكل رقم 1" حتى نتصور كيف 
ينبغى لهذه الآلة الموسيقية , المصنوعة من الزهر ٠‏ والتى لها شكل الصنوج 
الصغيرة ( عندنا ) ؛ أن تصدر رقينا بالغ العذوبة .» شديد الوضوح »2 
بالخ الحدة » حينما لا يعوق ترددها عائق ٠‏ وفى الواقع » فحيث أن الجزء 4 
المربوط الى الاصبع الوسطلى عن طريق الحلقة 0 2 يأاتى ليضرب فوق الجزء 
8 اللمربوط بالل الى ابهام اليد نفسها(١)‏ عن طريق حلقة أخرى أشرنا 
اليها كذلك بالحرف © ٠‏ فان من المؤكد أن هذينالجزئين 2 بتعليقهما بالأصابع 
على هذا النحو ٠‏ لا يمكنهما أن يلقيا عائقا من أى نوع هن شأنه أن يعوق 
ترددهننا » كما أن القيطان الذى يسكل الحلقتين © اللتين ندخل من خلالهما 
الاصابمع ٠‏ ينفذ بحرية من طرف الى آخر من التقب الموجود عند قمة هذه 
الصنوج الصغيرة(') لحد لا يعوق الآلة عن أن نردد رنينها 2 بكل مساحتها 
ممى * 
ولعل هذا النوع من الآلات , التى نجد مثيلا لها بين أيدى الباخيات 
وهن يؤدين رقصاتهن , هو ء فيما يبدو ١‏ أكثر هن غيره من بقية الآلات 
الموسيقية ملاءمة للرقصات الشسهوانية من نوع ما نؤديه الراقصات المصريات 
( اليوم ) » من حيث أنه يترك للجسم حرية أداء كافة الحركات الشهوانية 








به رلسة اسياظة خرن بها يمه راشتى الى قاين ةاون 
رقصة بعليئة الحركة ٠‏ وتصاحبها الصاحات ب المتر جم ٠‏ 


اه؟ هه 

الممكنة , وأنه لا يحول قط دون الاذرع من أن تمتد وتلتف وانسادين » 
حسبما يقتضى التعبير الذى تشاء الراقصة أن توحى به ء ومن الواضح أن . 
هذا البيت من الشعر الذى بنسبونه إلى فرجيل فى القصيدة النى عنوانها 
كوبا 0028 ( الجانب المهئز نحت الصناج أعطى نغمات ماهرة ) كانٌ يشير 
الى ممذه الجرسيات نفسها 2 ويدور حول هذا النوع نفسه من الرقص ٠‏ 

كانت عنذء الأرسيات تستخدم فى متاسبات كثيرة فى اليونان قنايما”: 
ويذكر ديسيراك ودوومرومزم فى كتابه عن الطقوس الدينية فى اليونان 
القديمة أنه كانت توجد من ببن الآلات الموسيفية النى يستخدمها العامة , 
والتى من شأنها أن نعبر عما وراء ما .مكن الانسان أن يظنه فى رقصات 
وغناء النسوة ٠‏ آلات تصدر نغمة طيبة محبوبة؟) عندما تضرب ببعضها 
البعض بين الأصابع » بل انه ليخيرنا بوجود بعض منها مصنوع من البرنز 
المذهب ٠‏ ويفسر لنا نونوس فى ديونيسياته , الكتاب السسابع والعشرين » 
الأبيات 5659 , 59١ : 55٠0‏ يشكل واضح وجيد للغاية » أن هذه الجرسيات, 
هن آلآ عوسييقية تبممك يها التسر» اللعميسوقات اق كل ود وشخوادها 
( الواحدة منها بالأخرى ) » محدثات نغمنين فى الوقت الواحد(؛) » ومع ذلك 
فلا ينبغى أن نفهم من العبارة وجود نغمتين مختافتين 2 ذلك أن الجرسيات 
فى يد تكون دوما فى المتساوى مع الجرسيات التى فى اليد الأخرى ٠‏ ويخلع 
المؤلف نفسه على هذه الآلات صفة الباخية(5) على غرار ما فعل يوريبيديس 
فى لراجيديتنه هيلينا(؟) + لأن هذه الآلات هى نفسها ما كانت الباخيات 
يستخدمنها فى الرقصات اللاتى كن يمارسئها على شرف باخوس ٠‏ ولهذا 
السبسب كذلك فان بندار فى مديحياته 2 التى بورد سترابون مقدمتها 
فى الكتاب العاشر من جغرافياته(/) 2 يتحدث عن هذه الجرسيات باعتبارها 


واحدة هن الآلات الموسيقية التى كانت “تستخدم فى أعياد باخوس ٠‏ قهل 


اكأهة؟ - 


انتقلت هذه الآلات الى مصر على بد الاغريق أو أن هؤلاء هم الذين أخذوها عن 
المصربيل ؟ لكن هذا ما لا نأخذ على عاتقنا اليوم أن نحسمه ء وهو كذلك ما قد 
يكون التدليل عليه بشكل قاطع أمرا بالغ الصعوبة » بل أن منشً هسذ. 
الآلة ليس معروفا بشس كل محدد » فيظن سترابون أن الكوريتيين# 
)١( 68‏ هم الذين ابتكروها » أما كليمانس اللسكندرى فيزعم أن 
الصقليين كانوا أول من عرفوهها . وفيما يبدو » فان هناك كثير من 
الروايات المتضارية حول هذا الموضوع ٠‏ ولعلنا نجد الوقت متأخرا لأكثز 
مما ينبغى لو أننا شئنا السعى الى تمييز الرواية الحقة عن تلك التى تعد 
مختلفة » ومع ذلك فمما لا جدال فيه أن الجرسيات التى يدور الحديث بثشسأنها 
كانت معروفة فى ههدير فى عصر الرومان , وأن النسوة هناك قد ذاعت 
شهرتهن كبارعات فى فن العزف عليها(ة) ٠‏ 





د سكان كرريت القدامى - المترجم ٠.‏ 


ب 8 ]7 مه 





المرامس : 


)١(‏ نمسك الراقصات المصريات بزويم متماثل هن المرسيات فى كل 
يبلل ٠‏ 

) أنظر اللوحة 6© , الشكل 55 ,2 89 ٠.‏ 

ص 5573 : « وعن نلك + فان ديكايارجوس فى كتابه عن عادات بلاد الاغريق 
يقول ؛ ان هذه الآلات كانت بالغة الانتشار على نحو يفوق ما يعتقده البعض 
وأانها كانت ملائمة لرقص وأغانى النساء اللائى كن يخرجن بواسطتها أصواتا 
حلوة عند تحربك أصابعهن » ٠‏ 

(5) « عندما ندق الطبول يصدر عنها صدى رتيب يحدث ضجحيحا 
مفزعا ٠‏ حقا ان الجلحل فى كل بد من أيدى النساء العاشقات كان بصدر 
صوتا مزدوجا ذا ضدى » * 

نونوس » الديونيسيات ٠‏ ك !5 »2 الأبيات 559 2 5 "5 | 

(ة) «١‏ إفظوتى لجل باكخوس » ٠‏ 

[ الديونيسيات ٠؛‏ الكتناب الأول + البيت 59 ] 

() « أما جلجل باكخوس فكان له دوى ينبعث بصوت واضح » ٠‏ 

1 يوريسيديس , هيلينا » البيتان 75 , ه5١3١‏ ]| 
1 

0( سترابون » المرجع السابق :اك ٠‏ 2 ص5:18 ٠‏ 

(9) « أيها النبيل ٠‏ ان هن يعزف على نايك ٠‏ هى رزاقصة الصنج 
فيليس » ٠‏ 

[ بروبرتوس » الكتاب الرابع » قصيدة 1١‏ ] 


ااه 


المبحث الثالث 


عن اسم وشكل وأبعاد واستخدامات 
الجر سيات الكبيرة أو الصلوج المصربة 


ثلاثة أسماء يمكن اطلاقها على هذا النوع من الآلات ,. الكبيرة منها 
والصغيرة على حد سواء » هى ذيل » صنوج » كاس » ويفضل العرب استعمال 
الكلمة الأخبرة , فى التعبير الدارج عندما يشيرون الى الصنوج الكبيرة ٠‏ 

وكلمة كاس تعنى فى الأصل نوعا من الآنية » أما مدلولها فهو المدلول 
نفسه الذى تعطيه كلمة كيمبوس ووررور1 “التى هى جذر كلمة , 
كيمبالوف وولوطصيحة وهوأ الاسم الذى يطلقه الاغريق على هذا النوع من 
الآلات التى نسميها نحن بالفرنسية سمبال ( كمبال ) وواوطصصم ٠ )١(‏ 


والصنوج المستخدمة فى مصر اليوم تشسبه كثيرا الصنوج القديمة. التى 
وصفها الشعراء الاغريق واللاتين 2 كما نشسبه تلك التى كان الاسراثيليون 
يستخدمونها فى معبد أورشليم, بل أن لهما الشكل نفسه 2 كما أنهما تصنعان 
من الخامة نفسها(') » فهذه تتكون بالمثئل من قطعتين من البرنز(”) »2 وبكل 
واحدة منهما فجوة فى منتصفها(؛) , وتمثل كل منهما شسكل اناء أو جفئة 
مستديرة(*) عريضة الحواف » نانثتها على نحو أفقى .”2 وقد يبلغ طول القطر 
من حافة الى.أخرى 555 مم(١)‏ », أما قطر الفجوة الموجودة فى وسطها فلا يزيد 
عن ١١0‏ مم / ويبلغ عمق هذه الفحوة 58 مم تقريبا ‏ أما عرض الحواف النانئة 
فلا يكاد يبلغ 65 هم ,2 ويصيل سسمك المعدن فى كل واحد من الجزثين له د 
هن الآلة من 7 الى / هم 2 ذلك أن سمك هذه الصنئوج أكبر كثيرا من 
سنك صنوجنا ٠‏ 


555 ب 


وعند قمة الجزء المحدب الذى نصنعه الفجوة الى الخارج . يوجد زرار 
يستخدم مقيضا أو ممسكا » أو توجد حلقة كبيرة 0 يمر بها » من طرف لآخر 
حاشية أو سير أو قيطان © يتم عقده من طرفيه لكى يكون حلقة واسعة , 
يدخلون من بينها القبضة لسند كل واحدة من زثى الآلة الموسيقية ٠‏ 

وحيث تكون هذه الآنواع من الصئوج آكبر سدمكا وأكتر عمفا (تجويفا) 
من صتوجنا » فانها ب كذلك ‏ تصدر نغمة أكتر امتلاء وأكثر اشباعا » وان 
تكن أقل رنيناءلآن المصربين ٠‏ بدلا من أن ,بعركوا الجزثين الواحد منهم بالآخرء 
على غرار ما نفعل نحن » فانهم على العكس منا 2 يضر بونهما » أحدهما بالآخرء 
بشكل يكاد يكون رأسيا » على غرار ٠,‏ ما كان يفعل الأقدمون(") »2 طبقا 
لا رأينا سواء فوق مبال, ' صور السحيقة(5) » أو فى رسوم الآنية 
الاترورية » حيث نرى رسوما لأشخاص يعزفون بالصنوج , وحيث أن هذه 
الآلة الموسيقية لم تكن تستطيع أن تتردد بهذه الطريقة » بقدر من الحرية , 
وعلى مدى طويل يمائلان ما تستطيعه بالطريقة التى نستخدمها نحن بها اليوم, 
فقد كانت رنتهأ سرعان ما تختنئق بمجرد تولدها » مما كان يجعل فى رنينها 
المكتوم بعض شىء غير مستحب لا تنستريح الأذن اليه » وفى هذا ء, بلا ريب 
يكمن السبب الذى جعل القسعراء بنعتون هذه الآلة بالبحاء(ة) ٠‏ 

ولا يزال المصريون يستخدمون هذه الآلة الموسيقية فى الأغراض نفسها 
التى كانت الششعوب القديمة(١١)‏ تدخرها لها » فهى لا تزال مقبولة عندهم 
فى الاحتفالات الدينية والسياسية » فهكذا كان حالها فيما مضى عند 
الاسراثيليين والاغريق والرومان » فقد كان رنينها يطن عند الاسرائيليين 
أحيانا فى المعابد(١١)‏ , بالقرب من المذبح("١)‏ وبالقرب من الملك(؟) , 
وأحيانا أخرى حول تابوت العهد عندما كانوا ,ينقلونة من مكان الى آخر(4١)‏ , 
باختصار ٠‏ فقد كانت هذه الآلة تسمع فى كل مكان يتمثل فيه الفرح 


51 مس 


العام(9١)‏ ء أما عند الاغريق والرومان ء فكانت هذه الصدوج تصاحب على 
الدوامكل احتفال يتمعلى شرف ريا(١)‏ وكيبيلى(١١)‏ وباخوس١١) ٠‏ ويخبرا 
ميناندر أن نسوة كن يتوجهن الى المعابد خمس هرات فى اليوم 2 وفى حين 
كان بعضهن » ويبلغ عددهن سبعا فى كل صنف يعركن الصنوج(5١)‏ » كانت 
الأخريات يرفعن عقيرتهن بالصراخ ٠‏ 

وبالمدل فان الكاس يسمع كذلك فى كل الحفلات الدينيه والسياسية , 
وعند مولد محمد(" ؟) ( المولد النبوى ) » وعند ( مولد ) [ كذا ] الرؤية(١')‏ 
أى الظهورد وعند عيد بيرام أى عيد العطر(؟"') , ومولد ( سفر ) المحمل(؟؟), 
أى موكب الحج ٠‏ أى مركب أولئك الذين تهيئوا للفيام برحلة الحج الى مكة , 
والاحتفال بفيضسان النيل(؟') المسمى وقاء البحر أو جبر البحر ٠‏ أى 
الاحثفال بفطمع جسور النيل(؟59) . وكذلك فى كل الحفلات المسماه بالموالد(7") 
والمى نقام على شرف كبار الأولياء المسلمين ٠‏ وعند وصول الباشا الىالقاهرة 
عندما يأتى لتحصميل الاتاوة السى ندفعها مصر الى الباب العالى(1') » وأثناء 
رقصان ( ذكر ) العقرا ( وهم نوع من الزهاد المسلمين ١‏ غير مترهبين ‏ 
اشتهروا باسم الدراويشى ٠‏ وهو الاسم الذى يطلمق عليهم فى اللغة التركية ) 
أما الأمر الجدير بالملاحظه حقا . أكثر من غيره ء فهو أن الجرء الأكبر من هذا 
النوع من الرقصاب يؤدى بايقاع ششسبيه بذلك الذى كان يتم عند الأقدمين 
عند نطوافهم لمرات ثلاث حول المذبح(595) . ويتكون هذا الايقاع ( أو المازوره ) 
من زمنين غر متساوبين ٠‏ ساوى أولهما ضعف ما بساويه ثانيهما , على هذا 


النحو : 


جججججا10 1 اس ال هللات 


يد المفصود الاحتفال برؤية هلال غرة رمضان المعظم ‏ المترجم ٠‏ 
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مما يكون حوقة : وتمفى الحركةه متصاعدة على درجات: ٠‏ وقليلة هى 
الاحتفالات العامه . الدينية أو المدنية . الى لا يسشخدم فيها الكاس(5') , 


ومع ذلك قابهم لا سسخدمون هذه الآلة الموسيعية فى مناسسبات المسرات 
أو ضروب اللهو السوقية أو المبنذلة . وهذه ميزة يمكن. ملاحظتها كذلك فى 
المناسيات المى كان الاسرائيليون والاعر يق والروهمان سنخدمون فيها هذه 


الآله الموسيقية ٠‏ 


الهسدوامشس : 


)١(‏ شنخذ أوفيديوس من الصوضاء النى كان الكوريئيس «١‏ كهان 
كريت » يمسعونها بالضرب فوق بروسسهم ؛ لكى يحولوا دون وصول صرخات 
جوبيئر ٠‏ عند مولده ٠‏ الى آذنى ساتورنوس (زحل) . الذى قد يقوم بالتهامه, 
على نحو ما النتهم أبناءه الآخرين ‏ أصلا لنشأة الصنوج ٠‏ وطبقا للا ,قول فى 
مؤلفه التقويم . الكتاب الرابع , البيت 5١١‏ وما بعده , فان حهمذا هو الذى 
أوحى بفكرة الصئوج الى كهان كيبيلى ٠‏ 

و يرجح أن سترابون قد أسيس رأيه بخصوص اشكار الصنوج الصعرة 
أى الجرسيات النى تستخدمها الراقصات اللانى نناولناهن فى المبحث السابق, 
على هذه الرواية ٠‏ 

5) أنظر اللوحة ‏ 0© ء الششسكل رقم ل/ا؟ ٠‏ 

أعطءمططعد سباع 1 لمأعص لط 

(9) « ببعن صوت الكوريئيس ودق الطبول الداوبه » 

1 فرجبل بوسى ٠‏ الزراعيات ٠.‏ الكتاب الرابع 6 البيت اه١‏ ٌ 
شاظ وأصدرت الطبول المحوفة صونا مدو با ين 
| أوفيدبوس ٠‏ مسح الكائنات . الكياب الرابع . البيتث 5 | 


(2) « دشر عون بأكمهم الدفوف والطبول المدوبة 6 * 
[ لوكريئيوس ٠‏ عن طبيعة الموجودات . ك 5 , البيت 1١8‏ | 
(8) « لحمب القيثارة ذات الأواثار العديدة وحنب الطبول المستدبرة 
للربة كيبيلى والاله ميتراس ٠‏ تعزف الأنغام للراقصين بالريشسه اللبدية » ٠‏ 
ا برويرئيوس , الكتاب الرابع ٠‏ قصديدة ل » البيتان ]أ | 
(3) حيب لم نتمكن من الحصول على هذه الآلة . بالاضافة الى آلات 
أخرى عديدة . داننا لم نستطع ٠‏ بالتالى . أن تقدم . هنا . سوى الوصف 
التقر يبى لأبعادها الصحيحة . لكنها ما نزال حاضرة ؛ بوضوح . فى أذهائننا , 


ك5 


أما الملاحظات المى قمنا بها على الطبيعه فهى ملاحظات نفصيلية للغاية حتى 
اننا لا نش نستطيم . حتى لو : شتنا . أن ننأى كتيرا عن الحقيفة ٠‏ 


٠ )0(‏ يروون أن الكوريتيس ( سكان كريت القدامى ) . كانوا ص 
ديكتى ويحكى أنهم كانوا قد آخفوا ذلك الصراخ الذىأطلقه جوبيتر منذ أمد 
بعيد ( عند مولده ) فى جزيرة كريت ٠‏ ففى ذلك الوقت قرع الصبية المسلحون 
والملنفون حول الطفل فى شكل حوقة الصنج البرنزى بسرعة وشيده , ٠‏ 

| لوكريتيوس . عن طبيعة الموجودات . ك 5 . بيت ؟؟1 وما بعده ] 
٠‏ ويعطى الصنج البرنزى صليلا عندما يقرع بالبرئز » ٠‏ 
| أوفيديوس . التقويم . الكتتاب الرايع ٠‏ البيت ١84‏ ) 
00 ترى ممل يصمد الصتج البر نزى لذلك القرع الشديد » ؟ 
| أوفيد يوس . مسسخ الكائنات . الكتاب الثالث ٠‏ البيتان ؟؟ه . 558 | 
ولن نتوفف كيرا عند خطأ شراح أوفيديوس المتبحرين الذين نخياوا 
أن هذا الشاعر قد شاء أن يفهم قرّاءه أن هذه الصنويج كانت اندق بعصي من 
حديد , فلسوف نحمل أنفسنا فوق ما نطيق اذا ما شمكئئنا أن ننقد أخطاء من 
هذا النوع . تزخر بها غالبية هذه التعليقات والشروح ٠‏ اذ يستحيل علينا 
أن نتخيل المدى الذى ذهب اليه هؤلاء فى الكشدف عن جهلهم فيما يتصل 
بالموسيقى ٠‏ ولقد كانوا يحسئونٌ صنعا لو أنهم لزموا الصمت حول هذا 
الأهر ٠‏ بدلا من اعنتساف أفكار وآراء عشوائية لا يمكن التسامح فيها ‏ ولسنا 
نقصد هنا المعلقين الرومان ولا الشراح الاغريق ١‏ فهؤلاء وأولئك لم يكونوا 
يعتسسفون افتراضاتهم بمئل هذه الخفة . كما كانت أفكارهم دقيقة على الدوام. 
فيما يتصل بالموسيقى ٠‏ 

(6) انظر البحوث الميرة للفضول عن العصور القديمة . والتى ألفها 
سبون 58017 . المبحث الثامن . عن الصنوج والجرسيات والآلات الموسيقية 
الأخرى عند الاقدمين . ونرى فى بداية هذا المبحث . رسما يصور ثلاث 
باخيات . وهو رسم منقول عن رسم بارز ينتمى الى روما القديمة ٠‏ وتبدو 
هؤلاء الباخيات فى حركة رقص , وهن يضرين الصبنوج الواحدة بالأخرى . 
بالطر يقة نفسها التى يتبعها المصريون اليوم ٠‏ 

(5) « كيبيلى الربه الكبرى تحمل فوق رأسها تاجا على هيئة أبراج 
( المدن ) نقرع مرارا الصنج ذا الصوت الغلبظ من أجل جوقتها الابدية ,» ٠‏ 

[ بروبرنوس ٠؛‏ الكناب التالث ٠‏ القصيدة الخامسة . البيت 5؟ ] 

. كذلك يذكر كليماسسى السكندرى ( التربية , الكتاب التانى‎ )٠١( 
فى عصره . كانوا يذهبون الى‎ ٠ أن المصريين‎ ) ١15 الفصل الرابع . ص‎ 
ويكتفى بالقول بأن‎ ٠ المرب على نغمات الدفوف . ولكنه لم يشر الى الصنوج‎ 
٠ العرب يستخدمون الصنوج كآلة ( موسيقية ) عسكرية‎ 

)0١(‏ « قال داود لرؤسساء اللاوين » من أجل أن يقرروا أن يكون 
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اخونهم مغنين على الآلات الموسيقية ( من الواضح أن السرور يدوى في الأعالى 
من صوت الهارب والقيثارة والصنج ) * 
1 سفر أخبار الايام الأول . الاصحاح الخامس عشس . الآية 15 ا 


(؟١1)‏ « وكان المتد ثرون بالكثان يدقون الصنج والأعواد والقيثارات 
وهم واقفون عند الناحية الشرقية من المذبح 6 
| أخبار الآيام , الثانى . الاصحاح الخامس . الآية ١١‏ | 


(؟١)‏ م كانوا موزعين على الصنج والأعواد والقينارات فى خدهة منزل 
الرب بجوار الملك » ٠‏ 
1 أخبار الأيام الأول . الاصحاح الخامس والعشرون ٠‏ الآية 5 ا[ 


)١38(‏ « واأخدذ بنو اسرائيل بأسر هم نابوت العهد من الرب بسيرور غامر 
وهم يدقون الطبول ويعزفون على النفير والصنج والهارب والقيثارة » ٠‏ 
| أخبار الأيام الأول . الاصحاح الخامس عشر . الآية 54 | 
( وجدير بالذكر هنا أن آلة النابل التى سبق ذكرها تأتى فى النص 
العربى على انها الرباب ‏ المترجم ) ٠‏ 


١ )١6(‏ ثم أخدذ داود ومعه بنو اسرائيل كلهم فى غناء الاناشيد فى 
حضرة الرب بكل جسارة على القيتارات والأعواد والطنابير والصنج » ٠‏ 
[ أخبار الأيام الأول ٠‏ الاصحاح الثالث عشر . الآية م | 
وكذلك : السفر نفسه ‏ الاصحاح الخامس عشير . الآية 19 ؛ الاصحاح 
السادس عشر . الآيتان ه . 45 . الاصحاح الخامس والعشرون ؛ الآيتان ١‏ , 
5 وكذلك المزمور ١٠١‏ الآية ه ٠»‏ 


١ )11(‏ والآن يردد جبل ابدا الوعر صدى الصوت ؛ بيئثما كان الطفل 
الوليد يطلق الصرخات من فمه كانوا تنارة يدقون على الدروع المستديرة 
بالقضبان المعدنية ونارة على الخوذات المجوفة ٠‏ 

كانت هذه ملكا للكوريتيس ٠‏ وتلك كانت هن صئع الكوريبائئيس ٠.‏ 
لقد خفى الأهر على الرب » وغابت عنه صورة الفعل القديم ٠‏ وأاخلن رفيقات 
الربة يحركن الصنج البرئزى ويقرعن الطبول ذات الصوت الغليظ . لقد 
اتخذن من الخوذات صناجا ٠‏ ومن الدروع طبولا » وأعطت اكزامير , كدابهسا 
من قبل .. ألخحانا فريجية » ٠‏ 

[ أوفيديوس ٠‏ التقويم ك ؟ . بيت ا١٠‏ وما يليه | 


٠ », كى لا اشساهد المهرجان الفريجى , ولا أهز الصنج بيدى‎ « )١10( 
|] ٠6١ نوئوس » الديوئيسيات . الكتاب الأريعون . البيت‎ ] 


)١6(‏ « أبتها الموسيات أحضرن لى مزامير واهززن الصنج وضعن 


الثبرسوس ( رمز الآله باكخوس ) فى يد الاله المغنى ديونيسوس », ٠‏ 
[ نو لوس 1 المرجم السابق ٠‏ الكتاب الأول ' السيثئان 1515 ؟١‏ ا 


510 مه 


« كانت حاملات الصنج من رفيقات الربة يقرعنها بأايديهن , :. 


. يأتى هذا العيد فى الحادى عشر هن قمر شلهر ربيع الاول‎ )٠١( 
وفى هذا الوقت اتتجمع كل فرق الففرا‎ ٠ ويحتفل به عشسية الثانى عشر منه‎ 
. الطرق الصوفية ) عند أقرب أحفاد محمد , والذى ينتمى مباشرة اليه‎ ( 
والذى يكون حيا فى هذا الزمن ( وفى الوقت الذى كنا فيه فى القاهرة . كان‎ 
هذا الرجل يتمثل فى الشيخ البكرى . وفى ميدان بركة الأزبكية يمارس‎ 
فهؤلاء يرقصون وهم بستديرون‎ ٠ هؤلاء رقصات ( الذكر ) الخاصة بفر قهم‎ 
ضار بين بأريد يهم 0 وأولئك ملقين برءق سنهم تارة الى اليمين وأخرى الى التسيال‎ 
وفريق ثالث يتماسك بالأيدى وهم يرقصون . وبعض هؤلاء لا يتماسكون‎ 
وفريق رابع أو خامس بثبون فقط فوق أطراف أصا بعهم وهم‎ ٠ الا بالآأصا بع‎ 
وآخرون يرقصسون دون أن‎ ٠ دون أن تفارق أرجلهم الأرض‎ ٠ يحجلون‎ 
وغيرهم يهتزون بطرق مختلفة ويغمضون‎ ٠ يتماسكرا لا بالايدى ولا بالأصابم‎ 
أعينهم دون أن يستديروا حول أنفسهم ؛ ولكى نقدم فكرة عن هذه الأنواع‎ 
من الحفلات بالغة التنوع . والتى تصحبها عادة ضجة الآلات شديدة الصخب‎ 
كثيرة الجلبة . فلا بد أن نصف بالتفصيل كل ما هو خاص بكل واحدة من‎ 
وهذه كتيرة العدد لحد يكفى لتوفير مادة تشغل مؤلفا خاصا‎ ٠ هذه الحفلات‎ 
٠ بها‎ 

(١5؟)‏ ليلة الرؤية أى ليلة الظهور ٠‏ وهى عسية ( بدء ) رهمضان 2 
وفى نلك الليلة يجتمعم شيوخ ست طوائف من تجار السسلع الاستهلاكية 
وهم : 

١‏ شيخ الطحانين ى, ؟ ب شيخ الفرانين ‏ * ب شيخ الجزارين 
( الذين يقومون بالذبح  )‏ ؟ ‏ شيخ الجزارين ( باعة اللحوم  )‏ ه ‏ شيخ 
تجار اأزيت والسمن ‏ 58 شيخ تجار الفواكه ٠‏ يجتمعون بمحتسبى 
القاهرة الكبرى ومصر العتيقة وبولاق | المحتسب هو مفتش الشرطة الذى 
يراقب الموازين والمكابيل | وبعد ذلك يتوجهون معا الى القاضى . تحيط بهم 
كل الآلات الموسيقية العسكرية وهى الدفوف والطبول والصنوج ( الكاس ) 
والمزامير والأبواق . وهناك ينتظرون عودة البريد الذى أرسللمه القاضى الى 
بركة الحجى لكى يراقب ظهور الهلال ثم يأتى ليخيره بالأمر ٠‏ وبمجرد أن 
يعود هذا الرجل ويخبره بظهور الهلال يحرر القاضى حجة بذلك . بحضور 
مشايم طوائف التحار الستة والمحتسيين السلاثة 2 ويأمر ببدء الصصوم 
ويطلب الى الآخرين أن يديعوا ذلك فى كل أحياء المدينة ٠‏ وعلى الفور يطوف 
هؤلاء مصحوبين بالموكب نفسه الذى كان. قد صحبهم عند مجيئهم ٠‏ بأحياء 


558 هس 


المدينة المختلفه . ويطلبون الى خدمهم أن ينادوا : صيام » صيام ٠‏ ثم يعودون 
ال بوهم سكيم الموالب 015 ْ 

(51) عيد بيرام او الفطر اى بالاحرى. عيد انتهاء الصوم يانى بعد 
ثلاثين يوما من عيد الرؤية . ويبدآا منذ عشسية اليوم الأول من شهر شوال ٠‏ 
ومند بزوغ النهار يسحب المدقم ويتوقف الصوم ٠‏ ويرتدى الئاس ملايسن 
جديدة ١‏ 


(9؟) يتم الاحتفال بهذا العيد فى النامن عشر من شوال , وفي هذا 
اليوم تتجمع كل الطرق الصوفية فى ميدان قرة هيدان . كل واحدة منها مع 
بيرقها والآلات الموسيقية الخاصة بها ٠‏ فو بسسير عل رأس هذه الطرق أمير احج 
أى قائد مسيرة الحجاج ٠‏ وشبخ البلد أى رئيس المدينة ٠‏ والجمتود من الاستلحه 
المختلفة . ومم هؤلاء نطوف الفرق الصوفية بالمديئة . على هيئة موكب 
( زفة ) ١‏ فى أحيائها المهمة والتى تزدحم بالسكان ٠‏ 

(4؟) يجىء عيد فيضان الئيل بعد أن تسقط اللقطة ٠.‏ حين يزيد 
منسوب الئيل ليبلغ ستة عشر ذراعا . وعندئد يتم قطع الجسر بحضور شيخ 
البلد , والقاضى . وكل رجالات المديئة وكبار ضباط الفرق العسكرية المتجمعه 
هناك ٠‏ وأثناء قطع الجسر ٠‏ تسير الشعلات ويأتى موسيقيو البلد لكى يعزفوا 
ا ملوسسيقى التى وضعت ٠‏ كما سبق أن قلنا فى أحد المقامات أو الألمحان 
السابقة ٠‏ 

ويطلق العامة اسيم النقطة على القطرة التى تفقد مياه اأثيل بعدها 
صفاءها وتتعكر ويميل لونها نحو الاصفرار٠ويعير‏ يوريبيديس . عند حدينة 
عن هذه الظاهرة . فى تراجيديته هيلينا ٠‏ على هذا النحو . فى البيت الأول 
وما يليه ؛ 

بر أن هذه هى روافد الثيل الجميلة جمال العذارى ٠‏ التى تنروى أرض . 
ممر وحقولها بالتلج الابيض الذائب بدلا هن قطرات الندى السماوية » ٠‏ 

| يوريبيديس , هيلينا ١‏ البيت الأول وما يليه | 

وكان قدماء المصريبن يحتفلون فى هذا الوقت نفسه بعيد مواد أبيس , 
أو التجلى الالهى عأتمقطممغ 1" وكان موضوع هذا العيد هو تفسره هنا 
وهناك أى الاحتفال بفيضان النيل . وان يكن يتخذ فى الزمن القديم قناعا من 
الرمزية ٠‏ وعندما تجرده مما كانت تغلقه من أسرار فستلحد أنه كان ينال 
قدرا من الاحترام لا يقل مما يناله اليوم 8 واليكم نفصيل مسهب للغابة كل 
مظاهر الاحتفال التى كانت نتم فى هذه المناسبة منذ نحو ستمائة عام , 
يوردها لنا الشبيخ شمس الديبن محمد بن أبى السرور الاكبرى الصديقى فى 
كتابه المسمى : النجوم الضمالةيند ٠‏ ونحن بدورنا . نورده هنا . لقلا عن 





بد وصحة الاسم هو : محمد بن محمد بن أبى السرور شمس الدين 
المكرى الصديقى المصرى ؛ المعروف بابن أبى السرور البكرى . أما مؤلفاتهت 


07 كت 


اترجمة هذا النص والتى ضمنئها المسيو سلفستر دى ساسى فى مؤلفه : 
671212م12 عناوغ طأه1اطزظ 18 06 15ئ2ع5تامتقططد 5م06 5أانوجاع1 أء مع0 001ل 
2 معق2 ,1 مك1 

ونظن أن هذا الوصف لنّ يلال اهتمام من شاهدوه دأ نفسهم حيئما 
كانوا شار كون فى حملة مصر . فقط ٠‏ وائما سيئال كذلك اهتمام كافة 
القراء : 

« عندما يصل منسوب النيل الى سسنة عشر ذراعا سدأون فى قطع 
المسور لتسيل المياه فوق الأراضى وتجرى فى الترع فى كافة أنحاء عصر , 
ويكون هذا اليوم لوم عيد . وفيما مضى قبل شق الخليج الحا كمى ٠‏ كان هذا 
القطع يتم عند خليج القنطرة ٠‏ وفى ثلك الأيام ٠‏ كان يوجد خص يطل على 
فم الخليح 2 يجلس فيه الحاكم أو الأمير لمشاهدة عملية الفتح . وعندما يقبل 
هذا اليوم كان السلطان أو مِنْ يقوم مقامه ٠‏ يخرج على ظهر حصان من القصر, 
ليتجه الى مصر العتيقة على شاطىء النيل ؛ عند موضمم يقال له دير النحاس 
حيث كان يترجل عن حصانه . وكان يوجد هناك قاربان يزدانان ٠‏ كلاهما 
باسم السلطان , وتحملهما الزينات المختلفة . ويصعد السسلطان وكبار 
حاششة. ال القارت الأول" المشين التراكة اما الباتى وسسمن دعبية فيكون 
من نصيب باقى الحاشية , وكانبت توجد فى الموضع نفسه قوارب لا حصر 
لها . مختافة الأشكال . تنتنافس فيما تتجمل به من زينة . وكان يصعد اليها 
الأمراء والضباطظ من أصحاب هذه القوارب ٠‏ ويتجه قارب السلطان تتبعه 
القرارب الأخرى الى جزيرة الروضة ٠‏ ونغص هذه الحزيرة التى تقع نجاه 
مصر العتيقة . بين الذراع الكبير للنهر والذراع المار عند سفح هذه المدينة 
بالبيوت والقصور ؛ وعندما ينزل السسلطان الى الجزيرة ٠‏ بمتطى جواده ويتجه 
الى المفياس الواقع عند منتصف سرير النهر . ويدخل الى هناك ومعه كل 
حاشيته . ويلقى فيه الزعفران مشسبعا بماء الورد , وبعد أن يؤدى صلاته نقام 
له وليمة فاخرة . وبعد أن تنتهى الوليمة . يقترب قاربه الذى نغطيه الطنافس 
المذهبة من أسبوار المقياس فيصعد اليه ٠‏ و بعود مع كل الثوادب الأخرى 
الثى رافقته . على أصوات الصواريخ وأنغام الآلات الموسيقية ٠‏ وعندما يصل 
قريبا من مصر . يأمر بتحويل مسار قاربه نحو فم الخليج الذى يدل الى 
القاهرة ٠‏ ويظل السلطان ؛, طول طريقه . سسواء وهو عللى الأرض أو فوق 





كما بوردها المؤرخ الاسلامى الكبير الأستاذ محمد عبد الله عنان فى اكتابه 
«مؤرخو «صر الاسلامية» 2 فهى:؛ عيون الأخبار ونزهة الأمصار. النزهةالزهية 
فى ذكر ولاة هصر والقاهرة المعزية ( ولعل هذا هو الكتاب المقصود ) الروضة 
المأنوسة فى آخبار مصر المحروسة ٠‏ المنح الرحمانية فى الدوله العنمانية ٠‏ 
اللطائف الر بانية المنس الر حمانية . بالاضافة الى مختصر من وضعه عو 
لخطط 00 ا 0 الأزهار من الخطط والآثار ٠‏ وهكذا لا نحد كتابا 
لابن أبى السرور بالاسم الذى يشير اليه المؤلف هنا ولعل ترجمة المسيو 
دى ساسى هى المسئولة عن وجود كتاب بهذا الاسم ٠‏ ولعل الأمر كذلك 
تصرف من حانب المترجم الكبر اقتضنه طرورة ما ١ ١٠‏ 


( الترجم) 


6 سم 


النيل ٠‏ فى ذهابه وفى ايابه. يلقى بقطع .ذهبية وفضية ٠‏ ويام بتوزيم 
الفاكهة والحلوى وأشياء أخرى مماثلة على الشعب ؛ أما السر الذى كان يأمر 
بفتحه فيشبه جدارا ضخما من الطين يعلو أمام القنطرة ٠‏ وكان السلطان 
أو من يقوم مقامه يعطى بمنديله الاشارة الى الئاس الموكلين بفتح السد , 
والذين كانوا ممسكين بالمجارف فى أبديهم » ( واليوم فان اليهود والحفارين 
فى القاهرة هم الموكولون بهذه المهمة كل عام بالتبادل ) ٠‏ وعلى الفور يتم هدم 
الحمسر الذى يتهاوى فى لحمظات . ويمتطى السلطان جواده من جديد ويعود الى 
قصره ٠‏ ومنذ أصبحت مصر نحت السيطرة العثمانية ٠‏ فان البكلر بك هد هو 
الذى ببقوم بأمور هذا الاحتفال ٠»‏ فيخر جح على حصانه من القلعة فى الصباح 8 
ويتحه الى بولاق . حيث بحد قوارب نغمرها الزينات معدة له وللامراء 
وللصناحق عند الارسيئال (دار الصناعة) . فيقلم تتبعه "كلالقوارب» وخلال 
هذا الوقت يطلق عدد كبير من طلقات المدافم ويتحه البكلر بك جنوبيا حتى 
مقياس -النيل فى جزيرة الروضة ٠‏ ويتم هذا فى الوقت الذى لم يزل منسوب 
النهر فيه ناقصا بمقدار العشرين قيراطا . عن نلك الستة عسر قبراطا التى 
ينبغى للفيضان أن يبلغها ٠‏ ويبقى هناك حنى يصل منسوب الفيضان إلى هذا 
الارتفاع , فاذا كان الفيضان يتم فى بطء . فانه سقى هناك ليوم أو يومين 
زيادة على هذا المدى . وفى هذه الأثناء تعد القوارب ٠‏ ونقام تلك الدهمى من 
الطين والتى يسميها القوم عروسة والتى يزينوها بعناية » وتقام كل ضروب 
الالعاب والتسلية . فى اليوم الذى يشاء فيه البكلر بك أن يأمر بفتح الخليج » 
فانه يقيم قبل شروق الشمس ماأدبة فاخرة للصناجق والجاويشسية والمنفرقة 
وبقية الفرق' العسكرية فى الحامية ٠‏ وبعد اللمأدبة يوزع القفاطين على كاشف 
وشسيخ عرب الجزيرة ومباشر اللإن والى آخرين كثيرين من ضباط اليش 
والشرطة . ثم يدخل بعد ذلك ومعه كل موكبه الى القوارب ويتجه على ألغام 
الدفوف الى الجسر فيأمر بفتحه . ويمر من خلال الفتحة لكى يعود الى 
القصر , ٠‏ 

ودائما ها كنا نبدى النفور رفضا منا لتصديق أن تنكون هذه العروسة 
المصتوعة من الطين ' والتى دار الحد بث بضانها فى هنا الاقتياس ٠‏ صورة 
أو أثرا لتلك الممارسة الهمجية التى كان يأنى بها ؛ فيما يزعمون ١‏ قدماء 
المصر .بين عندما كانوا بشرقون ٠‏ كما يقال ' فى ذلك الوقت عذراء مصربة 
الاعتقاد بأننا لسنا على خطأ فيما نذهب اليه ٠‏ هو أثنا نقرا فى مقتبس آخر 
للمؤلف نفسه ٠‏ ترجمه بالمثشل المسيو سلفستر دى ساسى يتحدث فيه عن 
بركة الرطل المسماه اليوم بركة الأزبكية : + يأنى اسم هذه البركة هن اسم 
العامل الذئ!ا كان يقوم بصنع الموازين الحديدية ( الرطل ) ؛ فقد كان مسكنه 
بوجد قريبا من هذا الموقم . وكانت تدور فيه ( أى فى هذا الموقع ) الأعباد 


يد وهو الاسم الذى يطلقه البكرى على ولاة مصر العثمانيين ‏ المترجم ٠‏ 


ال؟ سا 


وضروب اللهو عندما كان يمتلىء بمياه النهر » فنتجول فيه ألوف القوارب ء 
وتشكل منظرا من أبهج المناظر لعيون ساكبى البيوت المحيطة بها . وعندما 
تجف المياه يبذر الكتان والبرسيم ٠‏ وكانت تقام فى هذا الموضع فيما مضى , 
فى الأول من شهر نوت مسرحية هزليه دسل زواج الخليج الناصرى بهذه 
البركة : فكانت تحرر حجة أمام رجل براندى زى قاض 2 وفى حضسور 
شاهدين 2 ويظل هؤلاء الرجال فى هذا المكان طوال الليل 2 وفى اليوم 
التالى » يعرض على عيون النظارة منسوجا أبيض اللون به بقع حمراء » وى 
ما يمتل أمارات سأكد بها العريس الجديد من عذرية زوجته ٠‏ وقد أوقف 
هذا التمسيل الهزلى فى بداية القرن النامن الهجرى ( الرابم عشر من التقويم 
المسيحى ) » ولم يكن المؤلف »2 يقينا » ليسمى هذا الحفل بمسرحية هزلية 
لو أن الهدف منه كان اغراق عذراء شابة فى النيل ٠»‏ لكن الأمر الأكتر 

:ترجيحا هو أن قدماء المصربين », الذين كانوا ,يحولون الى رموز كل الأحداث 
التى تنتمى الى نظام الأشياء فى الطبيعة والتى ,يقدمون عنهيا مشاهد 
تمتيلية 2 كانوا يؤدونها بتمثيلهم الدينى الصامت ؛ كانوا قد نخيلوا كذلك 
مرموزة الزواج بين الخليج والبركة وقدموها مسلة فى شكل بانتوميم أى 
تمثيل دينى صامت ', لم يعد ,يؤدى 2 مع مرور الأيام ٠‏ بالقدر نفسه من 
الاحترام الذى كأن المصريون القدماء يولونه اياه بلا جدال , ولذلك فقد 
انحدر الى هذا الضرب من النمتيل الهزلى ونم ايقافه , ومع ذلك فلا يزال 
لقو لاوم هذه العروس بكتلة من الطين 2 تنقام على بعد أقدام عديده 
من ١‏ 0 


(5؟) ذلك هو المعنى نفسه الذى بنسبه »2 فى هده الحالة الى كلمسة 
حر ,2 برغم تعارضها مع المدلول المعثاد ٠‏ 


(1؟) قلنا بعض شىء عن ذلك فى دراسستنا للوضع الراهن لفن 
الموسيقى فى مصر ٠‏ 

(1؟) برحل هذا الباشا من القسطنطينية عادة بعد العيد الصغير 
الذى بحل بعد الثلاثين من رمضمان » ويهبط الى الاسكندرية حيث يبقى حتى 
نحو نهاية شهر ذى الححة : وعندما بصل الى القاهرة , تذهب كل السلطات 
المدنية والعسكرية فى موكب كبير اليه » تصحبها كل الآلات الموسيقية التى 
نستخدم فى الاحتفالات العامة التى قدمنا حصرا عنها من قبل ء, ولا يدوم 
هذا الاحتفال الى ما بعد الظهر ٠‏ 

(58؟) هذا الرقص الذى يمثل اشاعه وزنا ( مازورة ) من ثلاثة أوقات» 
أليس له بعض تشسابه مع رقص السالبين 2 والذى يشير اليه هوارتيوس 
( هوراس ) فى هذين البيتين : 

0 بأقدام بيضاء يهزون الآأرض ثلاث على عادة الأسلاف » 
( هوراس ؛ الأغانى ,» الأغنية الأولى ل البيت 37 ) 
(559؟) ومع ذلك فقد راقبنا واحدا من الأعياد بدا لنا فيه أن هذه الآلة 


ال ل 


الموسيقية لا نستخدم فى الاحتفال به ٠‏ وهذا العيد الذى نجهل غرضه 
ومناسبته معا يسمى عيد النحر أى عيد الذبائح 2 وهو يجىء كل عام فى 
العاشر من القمر الذى يظهر فى بداية شهر ذى الحجه 2 ويحتفل فيه بصلوات 
أكر هن المعثاد تنم فى المساجد ,2 وبتجمعات أكثر عددا من المألوف ٠للطرق‏ 
الصوفية المختلفة ٠»‏ حيث يأتى الفقرا المنضمون اليها للصلاة وأداء أذكارهم 
أولباء 2 كذلك تتجمع هذه الطرق عند الأحياء من الشيوخ ٠‏ سلواء كانوا من 
رجال الدين آم من رجال الشرع ليتلوا بعض سور ( أو أرباع ) من القرآن 
( الكريم ) هم بعض الترانيل الدينية 2 ويستخدم الفقرا فى هذه الأنواع 
من الانشادات كل ما لديهم من قوة ومدى فى الصوت ٠‏ وتكون نغماتهم ' 
من المعتوهين أو المخبولين أكنر مما تظنهم رجال درين ورعين .يمتلئون زهدا 
وخشوعا 5 


79/95 لم 


المبحث الرابع 


عن الآلات الصاخية شبه الخرسية 


يوجد فى مصر ,2 كما يوجد فى أوروباء نوع من الآلات الموسيقية , 
تنتمى فى جزء منها الى الجرسيات » وفى جزء آخر الى تلك الآلاث التى يقنصر 
دورها على مجرد احداث الصخب »2 وحيث لا نسنطيع » دون أن نحدث خلطا 
أن نصنفها لا فى هذه الطائفة ولا فى تلك فقد عزمنا على انشاء طائفة خاصة 
بها وحدها + وذلك بأن نشير اليها باسم الآلات الصاخبة شبه الجرسسية وهذاا 
النوع من الآلات » هو ما نعرفه اليوم باسم دف الباسك(١) ٠‏ 


ونستطيع أن نحصى عند المصريين » حيث تتنوع آلات الايقاع ويكثر 
عددها عما هو الحال , ربما » عن أى شعب آخر من شعوب العالم » أربع آلات 
مختتلفة هن هذا النوع وحده ٠‏ ولكل واحدة منها اسمها الخاص , بالاضافة الى 
الاسم النوعى الذى يطلق عليها ٠‏ وهكذا .» فحين نشير الى هذه الآلات باسمها 
الشخصى فائنا نسميها دف أو دايرة , أما الاسم الأول فهو كلمة صونيةيد 
تحاكى الصوت الذى تحدثه الآلة عند الضرب عليها 2 وتأتى هذه الكلمة من 
الفعل دف بمعنى ضرب + وهى كذلك قد جاءت من الأصل نفسه الذى جاءت 
منه الكلمة العبرية قف »2 أو أنهما بالأحرى كلمة واحدة جاء نطقها رقيقا فى 
الأولى ٠‏ ولفظت على نحو أشد فى الثانية(') ؛ أما اسسم دايرة فيشير الى 
الاستدارة » أى يشير الى الآلة عن طريق وصف شكلها ٠‏ 





عد كلمة يحكى جرسيها صوت الشىء الذى تصفه (المترجم ) 


5105 سا 


وكبرى هذه الآلات الأربع هى البلدير . وهى مكسوة بجلد عنزة , 
أما الوصلة , أو الدائره :سسسبية العريضة التى يلتصق عليها الجلد فيثقبها , 
فى سطحها ٠‏ بين مسافة وأخرى ٠»‏ أربعة ثقوب نتسع بقدر يكفى لأن تعلق فيها 
شريحتان صغيرتان دائريتان من الصفيح , اثنتان فى كل ثقب »2 وفى داخل 
الآلة نوجد ثلاثة » خمسة ١»‏ أو سبعة أوثار من معى الحيوان مشدودة ؛ ونضيف 
عند ترددهما > الى رنين هذه الآلة : الرنات التى نحدثها 2 ويصل قطر هذا 
الصنف من الدفوف الى 50٠‏ هم ٠‏ 

وهناك سنف آخر من الدفوف , له على وجه التقريب » الأبعاد السابقة 
نفسها » وهو يختلف عن الصنف السانق فى انه يخلو من الأوتار المشسدودة 
بداخله »2 وفى أنه يحمل حلقات صغيرة بدلا من الصفائم الصغيرة المستديرة 
التى تتعلق بالثقوب التى ثقبت بها الوصلات ٠‏ 

اما الصئف الثالث من هذه الدفوف فيحمل اسم طار . وهذه الآلة 
الموسيقية أصغر حجما من سابقتها , ويكسوها كذلك جلد عنزة ؛ وتتدلى 
منها بالمثل صغائم مستديرة من الحديد , تتعلق فى كل ثقب من ثقوب 
الوصلة فى محيطها ٠»‏ اثننين اثنتين »2 ولكنها لا تحمل قط أونارا مشدودة., 
يداخلها ٠‏ 

ويسمى الصنئف الرابع هن الدفوف باسم الرق 2 وهو أصغر صئوف 
الدفوف جميعا . وليست له بالمثل أونار مشدودة بداخله 2 ووصلته كذلك 
مزودة بشسرائم مستديرة من' صفيح الحديد مثل الدفوف الأخرى ٠‏ ولكنه 
مكسو بجلد ( سمكة ) بباض ٠‏ 

ولا يمكن للمرء أن يراناب فى أن هذا النوع من الدقوف يعود الى عصور 
ضاربة فى القدم 2 وينسبه الشعراء نارة الى القوريبانطيد(") وتارة أخرى 


بد كهان الالهة كيبيلى (المترجم ٠)‏ 


أ هل/ا؟ هس 


الى الباخيات(؟) » وهو بصفه عامة سستدير الشكل؛ , ويغطى سطحه الأعفى 
( آحد وجهيه ) بجلد(2) ؛ أما رجهه الآخر ففارغ آى لايكسوه الجلد فطرأ) ء 
ومع ذلك فبدلا من الضرب عليه بالأيدى فقط ء على نحو ما كان يفعل 
الأقدمون(") , فان المصريين ‏ اليوم ‏ ينقرون عليه بأصابيم اليد اليسرى 
التى تمسك به »؛ الى جانب الضرب عليه باليد اليمنى 2 وحيث أن أصابمع 
اليد اليسرى لا يمكنها أن تصل الى بعيد ٠‏ فهى لا تنفر الا بالقرب من حواف 
سطح الدف ٠»‏ ولذا تكون النغمات المتولدة عن ذلك ٠‏ أكثر حدة بكثير عن 
تلك التى نحصل عليها بالضرب باليد اليمنى , عند المركن » مما يؤلف بين 
هذين النوعين من النغمات تناقضا لا يسيب نفورا من آى نوع عند سسماعه , 


كما أنه يجعل من ايقاع هذه الآلة أكثر تنوعا وأثرى وقعا ٠‏ 


ولم يكن الأقدمون يعرفون , فيما مضى وفيما هو مرجح كذلك ٠‏ هذا 
الفن » ( فن الضرب عليه ) أو على الأقل فان ما نقرؤه عند الشعراء يحملنا على 
الظن بذلك » فلم يكونوا يحصدو من هذه الآلة الا على نغمة حادة ذات 
صخب(8) بحاء بعض الشىء(5) ٠‏ 

ويختلف هذا الصنف من الدفوف ( الرق ) كذلك عن ذلك الذى 
يستخدهه المصريون المحدثون فى أن رف الأقدمين كان مكسوا بجلد بقرة(١١)‏ 
فى حين يكسى رق المحدثين بجلد عنزة أو سمكة بياض ٠‏ 

وفى الوقت نفسه فيبدو أن استخدام هذا النوع من الآلات الموسسيقية 
قد ظل ٠»‏ منذ العصور بالغة القدم وحتى اليوم شبه مقصور على النسساء , 
فقد كانت نسوة العبريين هن اللاتى يضربن عليها 2 كما لا يرى المرء مهمذه 
الآلة عند الاغريق والرومان الا بين أبدى السيدات ء واذا كان القوريبانط 


يستخدمونها فذلك لأنهم قد تنازلوا عن جنسهم ( ذكورتهم ) عندما جردوا 


59/١5‏ ب 

أنفسهم من عضو الاخصاب ١‏ أما فقرا ( دراويش ) مصر , الذين نجد لحفلاتهم 
ورقصاتهم ( أذكارهم ) صلة قربى حميمة بحفلان ورقصات القوريبانط ' 
فحيث أنهم قد تحللوا من كشر من القيود والقواعد التى وضعها النبى أو التى 
تضمنتها تشريعات أخرى جاء بها الدين الاسلامى ٠‏ والتى حرم بموجبها على 
المسلمين ممارسة الموسيقى ٠»‏ فانهم ستخدهون الآلات الموسيقية فى أذ كارهم, 

وان لم يكن هؤلاء المتصوفين يسلون خروجا على النظام الدينى أو المدنى ٠‏ 
ومع ذلك فلن نقدم أهثلة على أن الآلاتية 2 وهم الموسيقيون المحترفون 

فى هذا البلد » يستخدمون »2 فى بعض الأحيان , هذا النوع من الدفوف ' 
فهم يضربون عليها بين وقت وآخر » لكن هذا أمر نادر الحدوث لحد لايمكن معه 
أن ننظر اليه باعتباره سلوكا معتادا ٠‏ ومما لا جدال فيه أن العلاقة القائمة 
بين أسلوب استخدام: هذه الدفوف جميعا ٠‏ فى مصر اليوم , وبين الأسلوب 
الذى كانت تستخدمه بها الشعوب القديمة هى علاقة واهية للغاية + فقد 
تقبل العبر يون هذه الآلة فى كل احتفالاتهم الكبرى ٠‏ العامة » الدينية والد ليوية 
فكانوا يستخدمونها سواء عندما ينقلون تابوت العهد من مكان لآخر(١١)‏ 
أو عندما كانوا يتوجهون بالشكر الى الله على بعض الأحداث السعيدة التى 
نجرى لأمتهم(؟١)‏ + وبعد أن يحرزوا نصرا ما(١١)‏ أو أثناء رقصاتهم وأغنياتهم 
الدينية(4١)‏ وفى عيد مولد ( القمر ) الجديد(١٠)‏ وعند استقبال شخص ما 
والسير أمامه بسكل تشريفى(١١)‏ أو عند وداعه وهمو ينصرف(7١)‏ وفى 
المأدبة(14) والألعاب(5١)‏ وفى مباهج ومسرات الشسباب(١5) ٠٠١‏ الخ + ومع 
ذلك فانهم لم يكونوا يستخدمونها قط فى أوقات الحداد أو الكوارث 
العامة(١") ٠‏ وكانت هذه الآلة عند الاغريق والرومان ندخر للاحتفال باسرار 
ياخحوس١(")‏ وريا(""') وكيبيلى(4') » ونادرا ما استخدمت فى المسرات 
الفردية أو المسرات اللمبتذلة , كدا لم يستخدمها العبريون فى أوقات الحداد 


ب /الزا اه 

٠ والكوارث»(*')‎ 

وعلى العكس من ذلك فان المصريين المحدثين لم يتقبلوا هذا النوع من 
الآلات فى أى احتفالات عاءة رسمية أو سياسية ولا فى أية مناسسبة جاده 
نحظى بشىء من أهمية , فاستخدامها عندهم مقصور على المسرات والمباهج 
العائلية وحفلات الزفاف 2 كما عدت وسسيلة للترفيه عن النسوة فى أسار 
الحريم . كما يدخل الدف عادة ضمن الآلات الموسيقية التى يمسك بها 
المهرجون والموسيقيون الجوالون الذين يسيرون فى أثر الغوازى ويصاحيونهن 
فى رقصاتهن . وكذلك يعد من بين الآلات التى تصاحب المنشسدين الدين 
يقومون بتسلية السوقة على مفارق الطرق وفى الميادين العامة 2 وفيما عدا 
هذه الحالات فاننا لم نلاحظ آنها نستخدم قط اللهم فى رقصة جنائزية على 
جسد فلاح ٠‏ نلك التى وصفناها فى دراستنا عن الوضع الراهن لفن الموسيقى 
فى مصر(١ا؟) ٠‏ 

ولا يمكن أن يكون هناك من أصل لهذا التعارض » بالغ الوضوح » 
بين استخدام الأقدمين لهذه الصنوف من الدفوف »2 وذلك الاستخدام بالشكل 
الذى تقلص اليه عند المصريين المحدثين ٠‏ بالتأكيد + الا ما أوصى به محمد 
المسلمين بأن يبتعدوا عن كل ما يتصل بممارسسات وطقوس الديانات 


٠ الأاخرى‎ 





يد هذا التكرار موجود فى الآصل المترجم * 


5/8 مه 





الهوامس 5 


)١(‏ ظننا أنه ليست هناك فائدة نرجى من أن نأشذ على عاتقنا تقديم 
هذا النوع من الآلات ٠‏ التى قد لا يمثل شكلها 2 وقد أصبح مألوفا لنا ء 
شيئا بالغ الاعمية فى نفاصيل , وبالتالى فاننا لم نرسمه ولم نحفره » 

(؟) يلفظ الآأسبان هذا الاسم نفسه أدوفيه ويكتبونه فى لغتهم 

وكنلخ ١‏ ولعلهم قد نقلوه عن العرب ٠‏ 

(9) « لقفسد اخترع الكوريبانتيس من أجلى هذا القرص المستدير 

المطبلة والمصنوع من الجلد * 
[ يوريبيد يس ٠‏ الساخيات »: السيتان 5؟١‏ , 5؟١‏ ا 

« كانت هذه ملكا للكوريتيس ١‏ وتلك كانت من صئع الكوريبانئيس 
لقد انخذن من الخوذات صناجا ومن الدروع طبولا » ٠‏ 

[ أوفيد بوس 0 التقويم ؟ »> الكتاب الرابيع » البيتان 5٠١‏ 2 51 ] 


(5) « ان طبول الربة الآم ريا هن اختراعى » ٠‏ 
[ بوريبيديس », الباخيات » البيث 08 ] 


[للدة 2 طبول طيبة الرقيقة سوف تقرع ©“ » 
1 بروبر نيوس 4 الكتاب النالث « قصيدة ك1 ©" البيت 0 1 


(5) م الطبول المحوفة » ٠‏ 
1 أوفيد بوس 2 مسسح الكائنات » الكتاب التالث » البيت اه :2 
ا سيذهب أنصاف الرجال وانسق الطبول ا مجوفة » * 
[ أوفيديوس ١‏ التقويم » الكتتاب الرابع » البيت 85 ] 


(1) للاحظ بيل النقوش فى الكنير من المعابد القديمة فى مصى العليا , 
وفوق الأعمدة الأخيرة من واجهة المعبد الكبير فى جزيرة فيله » وفى الطيفانيون 
الصغير بدندرة » وفوق افريز المعبد الكبير فى الموقع نفسه , رسوما لأشخاص 
يعزفون على هذا النوع من الدفوف »2 وتنظهر أيديهم اليمنى' مبسوطة : فوق 
وسط الآلة ٠‏ 

وقد قدم صسون |52011, فى بحوثه المثيرة عن العصور القديمة : 
ص ١59‏ رسسدميل نقلهما عن ميداليات قديمة يمتل أولهما احدى الباخيات 
أما الآخر فير جح أن ,يكون لكاهنة تمسك بيدها دفوفا شسيهة بتلك التى 
نتحدث عنها هنا » وان يكن من يمسكون بهذه الآلات هنا يفعلون ذلك باتجاه 
أكثر ميلا » فيما يبدو 2.مما يفعل الأشخاص الذين لاحظناهم على المعابد 
القديمة فى مصر ٠»‏ مما أدى بنا أن نلسح عند سبون جزءا من وصلات دف 
الباسك »2 كما نجد أصابع اليد اليمنى والمسرى متباعدة فى شخوص سبون 


5 4 - 


مما ,يؤدى بنا لأن نفترض أنهم ربما كانوا يأتون ببعض الحركات ويضربون فى 
الوقت نفسه على الدف . على نحو ما يفعل اليوم من يمارسون الضرب على هذه 
الآلات ٠‏ فى حين ان أصابع العازفين ويدهم اليمنى ٠‏ فى الرسوم الموجودة 
على جدران المعابد القديمة فى مصر تكون مبسوطة ومضمومة الى بعضها البعض 
ومشدودة ٠»‏ آما أصابع اليد البسرى فلا نراها فى الرسسوم ١‏ وان يكن هذا 
الاختلاف عائدا . فيما نظن , الى أسلوب فنانى هذه المعابد القديمة الذين 
كانوا » جميعا . ,يضفون شيئا من التصلب الى حركات رسومهم ٠‏ 


(6) « وكان الصدى المتناغم بصدر عن فرع الطبول » ٠‏ 
[ نونوس » الديونيسيات » الكتاب السابع والعشرون ؛ السينثك 1" ] 
د صسوت الطبول المدوى يي » 
[ يورسيديس » الباخيات » البيت ١65‏ وما بعده | 

« كيبيلى بالقرب دن دراعى الربة الفريجية 2» حيث يبدوى فرع 

الصنج وصوتث الطبول 4 
[ كاتوللوس 2 ك 8ه , بيث ٠١‏ ] 

(5) « وفحأة قرعوا الطبول النى لع تكن ظاهرة للعبان فصدر عنها 
صوت أجشس »ا + 

1 أوفيد بوس ١‏ مسخ الكاثنات 2 الكتاب الرابع 2 البيت 5 ا 

* م خذوا الطبلة المصنوعة من حلد البقر »ا‎ )٠١( 

[ يورسبيديس » هيلينا » البيت ١5١35‏ ] 

« ونفرع أيديهن الرقيقة ( الطبول ) المصنوعة من جلد الثور » ٠‏ 

[ أوفيد يوس ٠‏ التقويم ١‏ الكتاب الرابع البست ؟؟1” ] 

)١١(‏ « وداود وكل بيت اسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات 
من خشسب السرو بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوك وبالصنوعج » * 

1 سقر صموثيل النانى 0 الاصحاح السادس 0 الآية كك ا( 

)١١(‏ وداود وكل أاسبراثيل يلعبون أمام الله بكل عزن وبأغانى وعيدان 
ورباب ودفوف وصنوج وأبواق » * 

أخبار الأيام الأول ٠»‏ الاصحاح التالث عشر » الآية 4 ] 

؟١)‏ « فأخذت مريم النبية أخت هرون الدف بيدها وخرجت جميع 
النساء وراءها بدفوف ورقص » ٠‏ 

(9؟١)‏ « وكان عند متهم حين رجمع داود من قل الفلسطيتى أنالنالاء 
خر جت من جميع مدن اسرائيل بالغناء والرقصس للقاء شاوّل الملك بدقوف 
وبفرح وبمثلنات » * 55 

1 صموثيل الأول » الاصحاح ١28‏ الاآيه 1 1 


0 ا 5 


٠ )15(‏ ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له » ٠‏ 
1 المزمور الما نه والتاسيع والأربعون 0 الآيه 9" 1 
« سيحوه بدف ورقص وسبحوه بأوتار ومرمار » ٠‏ 
[ المزمور المائة والخمسون » الآية 5 ع 
)١١(‏ « ارفعوا نغمة وهاتوا دفا عودا حلوا مع رباب ٠‏ انفخوا فى 
رآس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا » . 
المزمور الحادى والثمانون + الآيتان ؟ ع ”*] 
فقو ل ا اسن لسار الا ؟ ٠‏ لكنا لم تجد 
النص العر بى مطابقا لهذه الاحالة فكان هذا النصرف ) ٠‏ (المترجم) 


)١3(‏ « ويستقلونه بالتيجان والمساعل » ويغوده الجميع وسط الطبول 
واكزامير » + 
[ سلقفر يوديت , الاصبحاح النالث » الآبة ٠١‏ 
« ولكن ( ابفيت ) 'قفل عائدا الى ( داسفاه ) وطئه 2 وقابلته ابلته 
الوحيدة بالطبول والرقص » ٠‏ 
سفر القضاة » الاصحاح الحادى عشر , آية ١١‏ ] 
« ورفعوا أعينهم ونظروا هاهو ذا الحخشد 2 وجمع متراص يتقدم بمحض 
اختياره » وفيه أصدقاءه واخوله فى طر بقهم اليهم دصحو ببن بالطبول 
والوسيقيين وأسلحة كدثرة »ا + 
سفر اللكابيين » الاصحاح التاسع ٠»‏ آية 0ن 
)١0(‏ « لماذا هبت خفية وخدعتتى ولم تخبرنى حتى أتبعك بالفرح 
والأغانل بالدف والعود » ٠‏ 
1 سفر التكوين »2 الاصحاح الحادى والثلاثون , الآية /ا؟ 1 


٠ » وصار العود والرياب والدف والناى والخمر ولاثمهم‎ « )١( 
] ١؟ الاصحاح الخامس » الآية‎ ٠ سفر أشعياء‎ -[ 
وكان من عادة قدماء المصريين كذلك استخدام الدفوف عند اقامة الولاثم‎ 
وهو أمر يلومهم عليه كليمانس السكندرى » التربية » الكتاب الثانى , الفصل‎ 
ج) أما باللسبة‎ ١5 الرابع ع ينبغى الترفيه عن الئفس ف الولائم ص‎ 
الناى والقيثارة 2 والغناء والرقص والتصفيق لدى المصريين »2 فانهم‎ 7 
تعودوا على نمضية آأوقاتن فراغهم بدماس عن طريق مثل هذه الآلان »2 وكانوا‎ 
بخرجون عن الحد وعن القواعد المرعية حتى « أنهم كاذوا يدقون الصلج‎ 
* والطبول وبقرعون الآلانت فى صخب ع»‎ 
سبأبنيك بعد فتبنينل يا عذراء اسرائيل » تتزيئين بعد بدفوفك‎ « )15( 
٠ » وتخرجين فى رقص اللاعبين‎ 
] الآية‎ ٠ سفر أرميا , الاصحاح الحادى والثلاثون‎ [ 


)20 « سرحون متثتل الغنم رضعهم وأطفالهم تر قص يحملون الدف 


- 58م١‎ 


والعود ويطربون بصوت المزمار » ٠‏ 
/ التوراة » سفر أيوب ,2 الاصحاح الحادى والعشرون ؛ السطران 
1١١‏ ؟١‏ 1 


(١؟)‏ « بطل فرح الدفوف انقطم ضجيج المبتهلين بطل فرح العود » ٠‏ 
[ التوراة ٠‏ سفر اشعياء » الاصحاح الرابع والعشيرون ؛ سطر 8 ] 


«١ )50(‏ والآن أحمل حيث أفعال المشولات توابع باكخوس 0 اللانى 
ندق كل منهن طبولا نحت سفح جبل ايدا » ٠‏ 
[ أوفيديوس »٠‏ البطلات » الكتاب الرايع ٠‏ البيت 5 | 
م اما اذا دعامن أحد الى أعياد باكخوس أو أعياد بان اوكوئياس » او 
اعياد الخصوية » فمن الصعب التحدت معهن اذ تدوى الطبول هناك , ٠‏ 
[ أريستوفان » ليسستراتى ؛ البيت الأول وما يليه 
« وعلى ذلك فان النساء فى ترفهن بقرعن الطبول درارا لباكخوس » ٠‏ 
| أريستوفان ٠‏ ليسسلترائى ٠‏ بيت 1م/؟» 3840 )] 
(56) « أى ريا المسنحقة للتفديس , يا ابنة الآسلاف الأول . يا من 
تفرعين الطبول ذات التيجان المصنوعة من جله النور ١‏ والتى بدفع بصوتها 
النشوة والحنون » ٠‏ 
١‏ أورفيوس ٠‏ البيث الأول وما يليه | 


(13') « أنبت الى هعبدك المفدس »2 أينها الموقرة 2 ميتهجا بالدفوف 
السماوية النى نرقص ( على نغماتها ) كل الكائنات , أبتها الربة الفريحية 
يا زوجة سانورنوس » ايتها المبجلة 2 يا مغذية الجياة ٠‏ يا محبة للنجوم , 
أنينك سعيدا مبتهجا لأظهر لك ورعى وتنقواى » ٠‏ 
[ أورفيوس الببست ١١‏ وما يليه | 
«ر حبيث ندعوكن الدفوف والمزامبر البيريكوننية المصسدوعة من خسب 
البقس » * 
1 فر حملو س 2 الانيادة 0 الكتاب التاسع 0 البيت 1153 1 
(ه؟) «١‏ ولا الناخيات حاملات التورسيس ولا ضجيج الطبول »0 * 
| يوريبيديس » الكيكلوبس » البيتان 15 2 18 ] 
د ولا ضجيج الصنج البرنزى ولا قرع الطبول » ٠‏ 
بورسيديس ؛ الكيكلويبس » بيت ٠١5‏ | 
(551؟) ألغيت عادة استخدام دف الباسك فى الطقوس الحنائزية عند 
المصريين على يد على باشا بالقاهرة فى عام 1717 فى شهر مايو » ومنذ هذا 
التارريخ لم إستخدمه أحد قط فى هذه المناسسات ٠‏ أنظر أفكار ومقنسسات 
من مخطوطات المكتبة الأميريه . المجلد الأول .ا ص ٠ 5١”‏ 
116181 علاوقغطاه 1[ ملظ 128 ع0 5أ1أكقتاصقس ممل هأنوماعء8 غه 5م2006 
203 .2 ,1 ,10 


ل ااا هس 


الفصل التالث 


حول أنواع الطبولئيد المختلفة المسلعهدهة فى مصر » 
وحول أطوال كل واحدة منها ٠.‏ وحول الغرض الذى 
نستخدم فيه , وطر بقة هذا الاستخدام 


يكاد ينتسب صذا النوع من الآلات الموسسيقية الى تلك الآلات التى 
لا يصدر عنها سوى الصخب المحض » دون أن يعنى ذلك أنه يتعذر علينا 
تمبيز نغمابها . كذلك ء فان المصريين لا يشيرون قط لكل واحدة من طبولهم 
باسم خاص وانما يطلقون عليها ٠‏ جميعا , ذلك الاسم النوعى ( طبل ) 
ثم يلحقون به صفة خاصة ٠‏ من شأنها أن تميزها عن غيرها من الطبول أو من 
الآلات الصاشة ٠‏ 

أما عندنا , نحن الذين لا نملك سوى نوع واحد من الطبول ٠‏ فائنا 
لا نستشعر منل هذه الحرة » فاسسم واحد يكفينا ويفى بالفرض » ولن يكون 
هذا الاسم سوى كلمة صونية » نمين بسكل مقبول نغمة هذه الآلة أو بالأحرى 
أسلوب الدق عليها ٠‏ 


ويمكننا أن نحصى فى مصر أصنافا سبعة من الطبول 2 تختلف سسلتة 





بد يستخدم المؤلف هنا كلئة 112008185 وتعنى الدف أو الطبل أو 
الكوس »2 ثم يستخدم كلمة 2نا0ط2دة1 التى درجنا على نرجمتها من قبل 
بالدفوف بمعنى الطبول التى تفترب نغمتها من آلات الصخب المحض ٠»‏ ولكى 
لا نسبب حيرة للقارىء فقد اكتفينا باستخدام كلمة واحدة هى الطبل فى 
المفرد والطبول فى الجمع عند الاشارة الى هحذين النوعين من الآلات 
الموسيقية . متصرفين بالحذف والاضافة أحيانا بما يؤدى الى وضوح المعنى 
الفصود من قبل المؤلف ‏ المترجم ٠‏ 


رن ت 


منها فيما بينها ٠‏ بعضها عن البعض الآخر . سواء فى الشسكل آو المادة التتى 
صنععت منها ؛ أما الصنئف السابع فيختلف عن السنة الأخر فى طريقة الضرب 
عليه » وهناك من بين هذه الصنوف السبعة من الطبول » خمسة تستخدم 
فى المناسبات والاحتفالات الرسمية . عندما نذهب كل سلطات المديئة مجتمعة 
نحو المكان الذى تدعوها اليه الدوافع التى أدت لتجمعها ( أى لقيام هذا 
الاحتفال ٠ )١()‏ ويتمئل ذلك عادة فى الأعياد أو مناسبات المباهح العامة , 
وفى هذه الأحوال ٠‏ تأتى السلطات الدينية على ظهور بغالها(؟) أما السلطات 
المدنية أو العسسكربة فتمنطى صهوات جيادها . وتصحب هؤلاء وأولتك بلك 
الآلات الموسيقية عالية الضجيج ٠‏ بالعه الصخب . كبيرة الجلة والطئنس , 


ولن تكون هذه الآلاب سوى الزمر والأبواق والصنوج والطبول والدفوف ٠‏ 


أما الطبول التى تستخدم فى المناسسبات الرسمية الكبرى 2 فهى : 
النقارية » والنقرزان ؛ والطبلالسامى ؛ أىالطبول السورية . وطبلة الجاويج, 
أى الشاو بشس(") ٠‏ والطبل المجرى . أى طبل الغرب. وهذه كلها نصنع من 
النحاس » ويكسوها الجلد » كما هو حال طبولنا . وان تكن هذه أكثر نحو يفا 
بالنسبة لأحجامها » عما هى عليه طبولنا ٠‏ 

ويشتمل طبل النقارية على طبلتين كبيرنين من النحاس ٠‏ من حجمين 
مختلفين ٠‏ وإن ظلا يحصفظان بنفس النسب التى تحكم أطوالهما كليهما , 
فيما بينها » ونحمل هاتان الطبلتان على ظهر جمل أو بغله » سسخدم فى 
الوقت نفسه مطية لمن يضرب عليهما » وتقع أكبس الطبلتين(؛) الى يمينه , 
اما الطبلة الأقل حجما فتوجد عن شماله 2 وقد يبلغ قطر كبراهما 6 هم 
من ناحية الوحه له الذى يشكله الجلد الذى يكسو فتحة الاناء النحاسى 
ويصل عمقه من مركز هذا الجلد © حتى قمة الجزء المحدب 83 ء فيما بدا لنا 


الى نحو 051 هم , ولا بد أن قطر كبراهما يبلغ نحو *53 هم , من ناحية 
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سطح الجانب لش , أما عمقها ابتداء من مر كز هذا السطحم © حتى قمة الجزء 
المحدب 8 فيصل الى 58“ هم , ويدق على هاتين الطبلتين 2 بالتبادل , 
بواسطة عصوين 3 ولا أو بواسطة بيزرين»دٍ هن الخشب ٠‏ وتسمى هاتان 
العصوان كما تسمى العصى النى تدق بها الطبول عامة باسم القضابة(*) , 
ونتفاوت الضربات التى ندق الطبلة الصغرى فى سرعتها فى الوقت الذى يضرب 
عبى الكبرى بضربات تتفاوت بطئا , طبقا للايقاع الذى ينشده الطبال 2 وهو 
الأسلوب الذى يتبع دوما بخصوص كل صنوف الطبول المزدوجة ٠‏ 

أما النقرزان فيتكون من طبلتين من حجم وسريط احداهما آأكير من 
الأخرى حجما وان ظلا يحتفظان على الدوام بالنسب نفسها فيما بين أبعادها , 
كليهما » ويرجح أن يكون الاسم نقرزان مكونا من نقر ويعنى الضجة 
أو الصوت أو يعنى فى اللغة القنية المستخدمة فى ألفاظ الموسيقى العربية 
الزمن الايقاعى الذى تحدده رنة الآلة التى تنقر عليهاءثم من الكلمة ذَْنْ البنى 
تعبر » فى التركية والفارسية عن الحدث من الفعل ضرب ٠‏ وبالتالى فقد يكون 
معنى هذه الكلمة نقر ‏ زن : ها يصلمع الئقر أى ما يحدد المازورة أو الوزن 
الايقاعى , وتستخدم كلمة زن ( أو زان ) هنا »2 فى المعنى نفسه الذى تستخدم 
فيه كلمة زدن » وهى الى تعنى فى الفارسية عزف أو ضرب على آلة موسيقية » 
سواء كانت هذه الآلة آلة نفخ أو آلة ايقاع أو آلات ونرية» فيقال فىالفارسية 
ناى زدن أى عزف على الناى » ويقال دف زدن أى نقر على دف الياسك ( الدف 
ذى الجلاجل الذى سبق أن تحدثنا عنه ) وكذلك طببل زدن أى ضرب عللى 
صندوق الطبل ٠‏ كذلك يطلق فى الفارسية اسم طبل ذن على من يقوم بالدق 
على الطبل ٠‏ وعكذا يكون هناك محل كبير للاعتقاد. بأن كلمة نقر ل زن قد 





عد البيزر ٠‏ مطرقة ذات راسين ٠‏ 


داهم 


تشكلت على النحو الذى استخلصناه ٠‏ وأن يكون لها كذلك المدلول نفسسه 
الذى أعطيناها اياه » ويركب من يقوم بالضرب على النقرزان فوق حمار بحيث 
تكون على كل جانب من جانبيه احدى الطبلتين , وتأتى الكبرى الى يمينه 
ويمكن أن يبلغ طول قطرها من ناحية السطح 4 97؟ مم وأن يبل امتداد 
العمق أو التجويف بدءا من نقطة المركز © من السطح 4 حتى قمة الجزء 
المحدب 8 #65 هم »2 وتأتى الطبلة الصغرى الى يساره + ويكاد يبلغ قطر 
سطحها ل "07/٠‏ هم / أما عمقها أو طول امتداد نجويفها بدءا من مركن هذا 
السطح 0 حتى قمة الجزء المحدب 8 فيصل الى /1١؟‏ مم 2 وأما طريقة. الضرب 
على ههمذه الآلات فهى نفس طريقة الضرب على النقارية وليس هناك من فرق 
سوى أن العصوين هنا أصغر حجما ٠‏ 


والطبل الشامى أو طبل السوريين ٠»‏ عبارة عن طبلة يتساوى عمقها 
( أى امتداد تجويفها فيما بين مركزى سطحيها ) مع عرضها(١)‏ ( أى طول 
قطر وجهها ) 2١‏ ويبلغ طول قطر وجهها المسطح ا18 هم 2 ولا يزيد عمقها 
ابتداء هن مر كز هذا السطع ىح حتى قمة تحدب السطح 8 عن ٠١8‏ هم , 
ويمسك من يقوم بالضرب على الطبلة » بهذه الآلة معلقة بشكل رأسى فوق 
بطنه عن طرريق قيطان أو سير ,يدور حول رقبته » ويرتبط كل واحد من طرفيه 
الى حلقة ملحومة بحافة الآلة 2 ويضرب على هذه الطبلة كذلك بواسطة 

أما طبلة الجاويج نفطبلة صغيرة ,2 يسستخدمها الجاويج أو الجاويشس 
أو الساويشي عندما شارك فى موكب سلطات المديئة 2 حين.. يتجيع هذه 
فى المناسبات والاحتفالات الكبرى » ويمتطى هذا الشاويش صهوة حصان , 
ويمسك بيده اليسرى هذه الطبلة 2 عن طريق قبضة توجد عند قمة 8 
سطحها المحدب»ويضرب عليها باليد اليمنى بعصا صغيرة » ولا يزيد.قطر وجةه 


581١ -‏ -ه 


طبلة الجاويج ( المسطح ) عن 5١17‏ مم » ويصل امتداد عمقها بدءا من المركن 
م حتى قمة 8 الوجه المحدب الى ١515‏ هم ٠‏ 

وأما الطبل المجرى أو دف الغرب ٠»‏ فطبلة صغيرة لا ,يزيد قطرهما عن 
١‏ هم وينتد عمقها نحو ١١5‏ مم ,2 ولهذه الآلة كذلك عنق أو قبضة 
الامساك بها »2 ولا يتم الضرب عليها بواإسطة عصا شأن الطبول السابقة , 
و'.ما بواسطة طرف سير » أى قطعة صغيرة من الجلد ٠‏ 

ومن جهة أخرى فهناك ‏ كذلك ‏ طبلتان أخريان لم تقبلا قط ضمن 
آلات الموسنيقى المستخدمة فى المناسيات المدنية أو العسكرية وهما : طبيلة 
السمحر وطبلة المسيخ ٠»‏ ويطلق على الأولى() اسم الباز » وهى طبلة صغيرة 
لا تختلف كثيرا عن سابقتها , الا فى أن الضرب عليها يتم بواسطة عصا 
صغيرة هن الخشسب » وفى أن جسمها لا يصنع دوما هن النحاس(5) » ويسعى 
كثير من الطرق الصوفية ( طوائف الفقرا ) الى تنظيم حركات رقصاتهم 
أو أذكارهم على صوت هذه الآلة موزونا وموقعا 2 علق. نحو ما تفعل ‏ على 
سبيل المثال ‏ طرق الملاوية(؟) ,» والسناوية(١)‏ »2 والعلوانية(١1)‏ , 
والبرهامية("١)‏ > والسعدية(5) » والخلوتية(4١) ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

أما طبلة المشسيخ فهى طبلة صغيرة يقل قطرها عن نظيره فى طبلة 
الباز : وتصنع فى غالبية الأحيان من الخشب وليس هن النحاس وهى الطبلة 
التى يستخدمها بعض الشحاذين فى هصر » ولا سيما فى القاهرة , فمن 
الضرورى للغاية لبؤساء هذا البلد أن يلجئوا الى وسبائل تعلن عنهم عندما 
يمرون بالسوارع كأن يغنوا ١‏ أو يعزفوا على الناى ٠‏ أو يضربوا على طبول 
صغيرة 2 فقد لا يستطيع هؤلاء ( اذا ها لزهوا الصمت ) أن يحظوا برؤية 
الغير لهم » فيجذبوا , بالتالى , اهتمام وعطف الخيرين الذين لديهم نية تقديم 


لم58 ب 


العون لهم » ما دامت كل البيوت توصد أبوابها عادخ وكل النساء قابعات 78 
بعيدا فى أغوار الحريم(١٠) ٠‏ 


الهمسوامس : 

٠ انظر حواشي المبحث السابق‎ )١( 

ف وكانت هذه قديما فى أورويا . كما هو حالها اليوم فى مصر . 
الدابة التى يقتصر ركوبها على رجال الشريعة والدين » وقد توقفت هله العاده 
عندنا منذ وقت طويل ٠»‏ وأصبح ركوبها مقصورا على البابا وحلدره ٠‏ 

زفة سمعناها تلفظ فى القاهرة شاويش » وقد لفظها السيد (شفتجى) 
| وهو قس قبطى من مواليد القاهرة شاويش كذلك وكتبها لنا بالعربية 
شو يس وان نكن هنا نتبع الشكل الاملا ى الذى تبنامه دوم روفائيل وهو 
قس يونانى من مواليد القاهرة ٠‏ والمترجم من والى العربية » فهو الذى كتب 
لنا الشكل الاملاثي الذى نقدمه هنا * (املزنامق0) و نظن نحن أن هذا القفس 
الرومي القالوخل صدرات لا دك تناس كنها طن هذا الند ١‏ ولق لوقي 
ل ل ل ا ل ايه 
على نحو مختلف عن : شاويش ٠‏ 

(5) لم نحضر سوى هذه الآلة وكذلك آلتين آخريين من حجم مختلف ' 
لأن الآلات الأخرى ننتمى الى هذين الصنفين ٠+‏ طالما ظلت النسب بين أطوال 
هذه الآلات » لا تختلف عنها فى هذين الصنفين ٠‏ 

(0) ويسمونها فى التركية جوماق ( أو شوماق ) ٠‏ 

(7) أنظر اللوحة ‏ 60© »2 الشكلين 9؟ 2 ٠. «٠‏ 

0/١‏ بينا فى دراستنا عن الوضع الراهن لفن ا موسيقى فى عصر ا ء 
من يكون السحر ٠»‏ وكذلك الغرض الذذى يستخدم فيه آلته الموسسبيقية , 
وأسلوبه فى ذلك ٠‏ 

(6) اذ م هذه في إبعض الأحيان من الفخار أو من الخنشب ٠‏ 
فى بلاد المغاربة 2 أى بلاد امير 0 ا بيازقهم مشر ٠‏ ويتخذون 
شال عمامتهم من اللون نفسة ٠‏ 

0١)‏ المقر الرثيسى لهذه الطريقة هو مدينة طنطا ٠‏ وهى احدى عدن 


الوجه البحرى أو منطقة البحر [ كذا ! ] ومؤسس هذه الطريقة هو السيد 
( أحمد ) البدوى , ونتمايز هؤلاء سيرق مصنوع من الحررير الأحمر 2 وهو 
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أمر يخالف المباديء الدينية عند المسلمين التى تحرم ( على الرجال ) استخدام 
الحرير والفضة والذهب والألماس وكل مابنتسب لأمور الفخفخة والرفاممحية , 
“وان يكن المحمديون شان الفرق فى كدير من الديانات الأخررى » لا يلتزمون 
حرفيا بالمبادىء التى تبدو لهم بالغة الصرامة » وهكذا يسير الشناوية عارى 
الرءوس , اما اذا غطوها فانهم يحرصون على أن يكون شال عمامتهم دوما من 
لون بيرق طريقتهم نفسه » أى من اللون الأحمر ٠‏ 

)١١(‏ العلوانية هم أولئك الذين يحملون فى مناسيات بعينها » مثل 
سفر المحمل 2 أحجارا ضسخاما تتدلى من رقابهم يدقون بها صندورهم ,2 
أو يسيرون مسلحين يمدى مديبةأو بالخناجرء ,يضريون بهاعلىرءوسهم ووجوههم 
وعيونهم وصدورهم التى يكشفون عنها 2 بل يتركونها فى صدورهم مدلاه 
لبعض الوقت ٠‏ فى أغلبية الأحيان » مطلقين صرخات تبعث على الرعب ثم 
يسحيونها بعد ذلك ٠‏ 
هذه الطريقة بيرقها وعمامتها من اللون الأخضر ٠‏ 7 

(؟١)‏ السعدية هم أولئك الذين يأكلون الثعابين نيئة » وتستمد هذى 
الطريقة اسمها وأصلها من سسعد الدين الشسيباوى من بلاد العراق ٠‏ أما بيارقهم 
وشيلان عمائمهم فخضراء اللون ٠‏ 

)١5(‏ تأسست هذه الطريقة على يد أبى اليزيد البرهامى 2 وتكون 
بيارقهم وكذا شيلان غمائمهم من اللون الأبيض ٠‏ 

)1١8(‏ لا يكون مفتوحا أثناء النهار فى مصر ٠‏ سوى المحال فى الأسواق: 
أو محال التجار بصفة عامة + ومن أية طائفة , وكذلك المقاهى » ومهذه الأماكن 
وحمى ليست محال للسكنى » لا تمتلىء الا أثناء النهار ٠‏ 
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الفصل الرابع 


آلات الصخب والضجيج 


فيما يبدو »١‏ فان الجلبة والصخب والضجيج والضوضاء والتنافر 
الصوتى وكل تنك :و النفناك + التى لا تحتملها الأذن الا بصعوبة بالغة , 
لا تصنع قط بقصد أن تمتزج بحركات منتظمة وموقعة 2 يؤديها عدد كبير 
من الأشخاص تجمعهم البهجة حيث تتجلى صورة طيبة 'للوثام وحسن التفاهم 
والعواطف الحنون 2 وكل هما يؤلف سعادة المجتمع وانتظامه , ولهذا فان 
الآلات التى لاتصنئع سوى الصخب المحض », والعاطلة عنأى طرب »2 قد نحيت 
بصفة عامة عن مصاحبة الرقص , عند الغالبية السساحقة من الشعوب 2 
لا سيما تلك الشسعوب المتحضرة ٠‏ وبين الأفراد بالغى التهديب والذين 
يتطلب مزاجهم المرهف أكبر قدر من الرقة عند اختيارهم لباهجهم 
ومسراتهم » ولذلك فان الطبول باعتبارها أكثر الآلات « الموسيقية » 
استعدادا لنشر الكدر والاضطراب فى أحاسيس « سامعيها »2 وفى توليد 
مشضاعر القلق والضجر أو فى استنفار الغضب أو اثارة مشاعر الانتقسام 
والحئق أو نشر الرعب والفزع طبقا لما ان كانوا يضربون عليهسا ضضعربات 
أكثر وهنا ونراييا أو أشد قوة أو أعظم عنفا » وتبعا لما ان كان ايقاعهسا 
أكثر أو أقل تساويا , أكثر أو أقل سرعة أو بطثا 2 فقد استخدمت هذه 
الطبول على الدوام بنجاح أكبر فى الجبسوش + ووسط المعسكرات 2 وفى 
أوقات التلاحم » عما يحدث عادة فى الأحوال الأخرى ٠‏ 


ومع ذلك فئحن نشسك فى أن يكون لهذه الطبول المستخدمة فى المجال 
العسكرى من قوة التاثير ما يعسادل ما لتلك الصيحات المفزعة التى كان 


عر 


يطلقها فى وقت معا » عند الشعوب القديمة ألوف الجنود 2 وقد حفزت 
رغبتهم للقتال رؤيتهم العدو , وفى لحظة اندفاعهم الجموح , حاملين عليه » 
تحرقهم رغبة متأججة فى التلاحم والقتال 2 وهكذا فان الاسبرطيين الذين 
كان الأآمر بالنسبة لهم يقتفى » عكس ذلك 2 تقديم جرعة من الاعتذال 
تخفف,من بسالتهم لا أن تستحثها آم يكونوا ليلجأوا الى احداث صخب 
لالهاب شجاعة مقاتليهم ٠‏ وانما كانوا يستخدمون الناى ,2 باعتباره أكثر 
الآلات الموسيقية تطريبا وباعتبار أن نغداته الرقيقة , بفعل حنوها ٠‏ وباثر 
من صنوف الغناء الوقور التى تصاحبها ٠‏ وبفعل ما نه من ايقاع هامس ,2 
ينتظم لغماثه العذبة كان أكثر الآلات الموسيقية قدرة على نهدئة مشاعر 
الاحترام التى تغلى وتدمدم' ونضطرم فى عروقهم ونستحث كل جندق من 
مقاتليهم دون أن تستنفر غضبه أو تنهيج مشاعره 2 ولا يقدم لنا التارريخ 
الحديث أى هنال عن اسستخدام طبول بمثل هذا الحجم الكبير الذى لطبولنا 
العسكرية » ولسبب أقوى عن استخدام طبول هائلة الجرم للدرجة التى 
تبلغها طبولنا الضخام ٠‏ وتحمل الطبول طابعا همجيا لا يمكن أن يمحوها 
أن يضبط ايقاعها بأكبر قدر من المهارة » وهذا النوع من الآلات التتى جهلها 
الأقدمون وتستخدمها اليوم جيوش الغالبية العظمى من شعوب العالين 
القديم والحديث » لم يظهر » فيما يبدو لنا » فى مناطقنا قبل أولى الغروات 
النى قام بها تتار التركستان سواء فى آسيا أو فى أفريقيا أو أوربا » بل 
اننا نوشك أن نكون على يقين بأنها قد نقلت عن طريق أبناء هذا الشعب الى 
البلدان التى غزوها ,2 وأن استخدامها لم يبدأ فى الانتشار الا منذ هذا 
الوقت ٠‏ وانه قد ظل ينتقل من بلد الى بلد مجاور حتى وصل الى بقية 
البلدان الأخرى , وفى النهاية فائنا على اقتناع تام بأن هذه الطبول تشمترك 
فى أصل واحد من الأصنتاف المختلفة من ال كو تادك3 أى الطبول 
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المستخدمة حاليا فى الصين ٠‏ والتى تشبه كثيرا تلك الطبول الضخام ء» 
التى يطلقون عليها فى مصر ٠‏ كما نطلق عليها نحن فى أوربا اسم الطيل 
التركى ٠‏ وبمقدورنا أن ندلل على ذلك لولا أننا نخشى أن نسهب فى الأمر 
لأكثر مما ينبغى ٠‏ 

ويطلق على أكبر الطبسول حجما من بين الطبول النى يستخدمها 
المصريون المحدثون اسم الطبل التركى ٠‏ ويشبه صندوق هذا الطبل صناديق 
أضخم طبولنا الحربية والتى نطلق عليها بدورنا الاسم نفسه » أى الطبل 
التركى ؛ ومن جهة أخرى فان الضرب عليه يتم 2 فى جانب »2 بواسطظة عصا 
تنتهى رأسها بمصد يكسوه الجلد 2 ويضرب عليه فى الجانب الآخر بواسطة 
حزمة سيور من جلد ثور يسمونها دربكة ٠‏ 

ويحمل هذا الطبل الكبير 2 وكذلك من يقوم بالضرب عليه 2 فوق 
ظهر حمار ٠‏ 

أما النوع الآخر من طبول ( الضجيج ) فيسمى الطبل البلدى أى 
طبل البلاد ( أو الطبل الوطنى ) , وخجم هذا الطبل أكبر من الحجم المعتاد 
لطبولنا العسكرية وان يكن أصغر حجما من الطبل التركى وفى الوقت 
نفسه ء فهو يعلق كما هو حال الطبول الحربية عندنا , أمام من يقوم بالضرب 
عليه » أى أن اسطوانته نتخذ وضعا أفقياء وتضرب بالطريقة نفسها , 
ويشارك هذا الصنف من الطبول فى ضروب الموسيقى المانية والعسكرية ٠‏ 


وهناك صنف آخر من الطبول يسمونها ضرابكة ( أو دربكة ) وقد 
رسمت هذه وحفرت فى هذا المؤلف بسبب غرابتها الفريدة اللوحة ‏ 00 
الشكل ١؟‏ + ويوجد كى صنفها درابكات بنيتها من الٌحشسب وآأخرى بنيتها 
من الفخار ٠‏ وتننتسب الآلة التى عملنا على حقرها ورسهها الى النوم 


5595 سه 
الأخير ءواذ اثرئاها على تلك إلتى صنعت من الحشب »2 فقد بدت لنسا ذات 
نغم أشد وضوحا وأكثر نقبلا ٠‏ 
وانئسسه هذه الآلة قمعا طويلا وواسيعا 4 وسنطلق على الجزء الواسسع 
والآخذ فى الاتنساع من هذا القمع باسم الاناء كل . أما الحجزء الاسطوانى 
( المستطيل ) قسيئسميه بالذيل 0© 2 ويصلم هنذان الجزءان من قطعة 
واحدة »2 ويتخد الاناء 237 من الخارج شكل مخروط مجدوع ومقلوب نميل 
حواف قاعدنه 12 نحو الاستدارة » ويصل طول هذا المخروط الى ٠١‏ مم , 
ويبلغ امتداد أطول أقطاره 2 يسبب اسستدارة زواياه /ا١؟‏ مم ٠‏ فى حين 
يصل طول قطر هذا الجزء نفسه » فوق قاعدة الآلة مباشرة الى ١5‏ مم ففط ,2 
ويصنم مشسدة التناغم لهذه الآلة 1 من جلد بياض مشدود 2 ويلصق فوق 
حواف الاناء 7 2 ويبلغ قطر سطحه 95١مم‏ ء أما الذريل © فاسطوانة جوقاء 
يصل طولها الى 85 همهم ,2 ويبلغ قطر أنبوب هذه الاسطوانة ١5‏ هم 2 وفى 
النهاية فان الطول الاجمالى لهذه الطبلة يصل الى نحو 5١5‏ مم ٠‏ 
وفلما نرى الدربكة الا بين أيدى المهرجين والمسعوذين والممثلين الهزليين 
الجائلين , وأولئك الذين يصاحبون الراقصات العموميات المسميات 
بالغوازى » وفى بعض الأحيان تنخذ منها بعض الاماء وسيلة للترفيه يتسلين 


بالضرب عليها ٠‏ 


وحين براد استخدام هذه الآله 2 يمسك بها تحت الساعد الأيس , 
بحيث يحمل مرفق هذا الساعد فوق الذيل © ٠‏ وتشد عليها اليد اليمنى 
عند أعلى الاناء “1 ٠‏ وتستطيع أصابع ( هذه اليد ) أن تنقر فوق حواف 
المشدة نح + ويضرب عليها بالتوالى ٠‏ باليد اليمنى فوق مركز المشدة © 
وباصابع اليد اليسرى بالقرب من الحواف ٠‏ 


2 
وقد سسق لنا أن تحدثنا عن الايقاعان المتبابنة النى بحددها على 
الدربكة من يفوم بالنقر عليها ٠‏ وسجلنا ذلك فى شكل نوتات موسميقية , 
ضمناها دراسننا عن الوضع الراهن لفن الموسيقى فى مصر » الباب الأول ب 


الفصل اشانى ‏ المبحث الخامس ٠‏ ولهذا فاتنا نحيل اليها حتى لا تكرز 


ما سبق أن بيناه ٠‏ 


البابالرارئ 


لالد 


ضر وركد 


النعوب المختلفةفى افريقياً 
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ا مبحث الأول 


حول آلات البرابرة والنوبيين 


حتى نظل منسقين مع النظام الذى اببعناه فى دراستنا عن الوضع 
الراهن لفن الموسيقى فى مصر , قاننا ادخرنا لهذا الموضعم ما لدينا لنقوله 
عن الآلات الموسيقية لدى النوبيين والأقوام الذين ,يجاورون الجسدل الأول 
للنيل » وحيث أننا لم نر من كل هذه الآلات الموسيقية سوى بلك القيئارة 
التى تناولناها من قبل تحت اسم كيصار : فان ما سوف تورده عن بقية 
الآلات الموسيقية المستخدمة هناك قد حصلنا عليه ( شفاها ) من أبناء هذه 
البلاد , والذين تعرفنا اليهم فى القاهرة أو فى صعيد مصر ,2 وسسيقتصر 
ها نذكره عنها على تحديد اسم ونوع كل واحدة منها 0 


هناك اختلاف طفيف بين إسم الآلات الموسيقية من النوع نفسه ١‏ ف 
تلك البلدان التى بمتد من جندل ( شلال ) النيل الأول حنى مديئنة 
دئقلة العجوز أى دنقلة القديمة(١)‏ ” وفى هذه البلاد يستخدم الناس صنفا 
من الآلات الوترية » شسبيها بالرباب ٠‏ ويطلقون عليه اسم سيجرى . كمسا 
يستخدمون مزمارا يسمونه سيجه » ونايا يحمل اسم جارئجة , وبوقا 
يشيرون اليه باسم جارنجا ل ناوه . كما يطلقون اسم سكارتى على الآلة 
الموسسيقية التى نسميها نحن دف الباسيك ( أى الدف ذا الجلاجل ) , أما 
الطبلة الكبيرة التى يسمونها فى العربية الثقارية فيعرفها البرابرة » وكل 
سكان بلدان ابريم باسم نوجاوية , وبعيدا عن ذلك ٠»‏ فى بلاد النوبة يسمى 
الناس هذه الآلة باسم نوجاره , دورجه أو لحاس قتاها ٠‏ كذلك يوجد فى 


7 585اهه 


بلاد دئفلة نوع آخر من الطبول ٠‏ خشنة أو بدائية الشكل , هى عباذة عن 
لمكن + واس بواحوقة و مصفوع من 'القعان +ازقديه سنفنة بعائلة' الشجو' 
ويكسوه جلد عنزة ٠‏ ويطلقون عليها هناك اسم طبق ٠‏ أما الصندوق 
الضخم , أو الطبل التركى فيسمى فى دنقلة سلطانة دورجى ويعنى مدا 
الاسم نفس ما تعنيه عبارة الطبل أو الدف' الش لى ..ذلك أن كلمة دورجى 
:تقائن هنا ( أو هى نحريف ع لكلمة تركى , أما كلمة سلطانه , التى نعنى 
السلطان ٠‏ فى همده البلاد » فتستخدم هناء كما هو الحال فى مصر 
إاسنخدامات عدة . منها استخدامها كصفة للاشارة الى ماهو موجود من عظمة 
وجمال وأفضلية للشىء فى نوعه ( أى بين الأشسياء الأخرى التى يضهها 
وعه ) » وأما الطبل أو الصندوق العادى فيطلقون عليه اسسم كنا نوكه , 
وهذ: هو كل ما أمكنئا أن نعرفه حول الآلات الموسيفية فى هذه البلاد ٠‏ 


الهوامس : 


)١(‏ شير سكان هذا البلد الى مدينتهم على هذا النحو ٠‏ وقد عرفنا. 

كذلك ء أن ملك هذه المنطقة كان يقيم فى هذه المدينة ء أما الملك 
الذى كان هناك قبل أن نقطن القاهرة باحدى عشرة سسنة فكان اسمه* 
ساميله مزلتكى ٠‏ 


ؤ عات 


البحث الثانى 
حول آلات الطرب ٠»‏ وآلات الصخب » والجرسيات 
التى يستخدمها الآثبوبيون » ولا سيما الآحباش منهم 


سعيا منا وراء الحصول على قدر كاف من المعلومات أو الأفكار » حول 
الآلات الموسسيفية التى يستخدمها الأثيوبيون , ولا سيما الأحباش منهم , 
على غرار تلك الى حصلنا عليها حول الفى الموسيقفى عند هؤلاء الأفوام 
أنفسسهم , فاننا لم ندع فرصة قد سنحث لنا خلال الفنرة النى وثفنا صلتنا 
فيها بالبطريرك والقسسس الأحباش ٠‏ تفلت دون أن نهتبلها . كما أن 
ما عرفناه عن طريقهم قد بدا لنا أحق وأجدر بالتقة حتى أننا وجدناه 2 هى 
كنير من النقاط , يطابق ما أورده لابورد حول موسيقى الأحباش »2 فى 
مؤلفه عن الموسيفى » المجلد الأول 2 صفحتى 515 2 5108 حيت يقول هذا 
المؤلف : 

« لا يعرف الأحباش سوى ست آلات موسيقية هى : الناى, والبوق 


أو النفر, وصنفان هس الطبولييد + والحلجل , والقسارة ٠:‏ * 


بم أننا : تنطيء أن نصنف على هذا النحو كل آلاثهم الموسيقيه 2 
ومع ذلك فان هناك من بين هذه الآلات 2 فى كل نوع بل ضمن كل صصدف 


“د الترجمة بتصرف بقئضيه النقل الى العربية » والصنف الأول هو 
ما بسمونه بالفرنسية 5100816 آما التانى فطبلة طويلة العننى يدق 
علميها بعصا واحدة ‏ المترجم 4 


2 0 


من النوع نفسه ٠‏ ما يستحق أن ينميز عن غسيره من الآلات 2 وفى وافح 
الأمر ١‏ فانها دعرف . هذه وئلك 2 تحت أسسماء خاصة أو أسماء فردية » لن 
يكون هضيعة للوقت أن نوردها ٠‏ 

نستطيع أن نحصى من بين الآلات الونريه ثلاثا أساسبيات هى : 
المسائقو . و البجنا , و الانزيرا . وأن نحصى من بسين آلات النفخ خمس 
آلات هى : الامبلتا . و الزاجوف ؛» و الملكت ؛ و الغنتا , و القئد ٠‏ أما آلاب 
الابماع فيبلع عددها الثمانىي . أربع من بينها نعد من آلات الصخب المحض 
دهى : النجارت » و الكبرو . و القندا » و الاتامو » وآربع أخربيات من نوع 
الجر سسبيات يسمونها دزؤيناتسل ,» و الدكا , و القاكل(١)‏ »؛ و الدولة ؛ ميا 


يغفر بعدد الآلات الموسيقيه » كما نرى » الى ست عشرة آلة متنوعة ٠‏ 


أما المسائقو فآلة وترية نعزف بالقوس ٠١‏ وهناك آلات مسانقو شبيهة 
برباب المصريين » وآلات أخرى صنعت فى شكل كمنجة ٠‏ ومناك من بينها 
كذلك ما له أشكال متباينة لم يوضحوها لنا بشكل كاف , ومع ذلك فكل 
آلات المسانقو ٠‏ مهما يكن شكلها » فهى لا تحمل سنوى وتر واحد ٠‏ ويبدو أن 
الاسم هسانقو » فى الأثيوبية » هو الاسم النوعى للآلات الوترية(؟) 2 سواء 
تلك التى تعزف بالقوس أو تلك التى تنقر بالريشة أو بالأصابم » ولهذا 
السبب , بلا ريب » فان هناك من يقابلون كلمة مسائقو الأثيوبية بكلمة 
أورجانون ' «تطوع0 فى الفولهات 2 تلك التى تشير الى كل نوع من 
الآلات الموسيقية ٠‏ 

ونحدس نحن أن اسم هذه الآلة الموسيقية حمو ذلك الاسم الذى يورده 
لابورد محرفا على هذا النحو : همسلكو , وان يكن الوصف الذى يقدمه عن 





ال ونأوعابن* هى الترجمة اللاتينية (لكتاب المقدس ‏ المترجم ٠‏ 
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الآلة التى تحمل عنده هذا الاسم يختلف كل الاختلاف عن الوصف الذى 
قدمه لنا القسس الأحباش عن آلة المسانقو المستخدمة عندهم ©2. فيقول 
لابورد : « تنسمى القيتارة فى الأمهرية بج وفى الاثيوبية همسلكو 2 وقد جاءت/ 
الكلية الأخيرة من سلكو ويعنى : لقر الآونار بواسطة الأصابع '» ٠‏ وقد 
أكد لنا القسس الأحسباش أن آله المسانقو لها عنق وأنها تنعزف بواسيطة 
القوس وأنه يوجد منها ما هو شببيه بالكمنجة وبنوع من الرباب 2 وهكذا 
فان القيئارة تختلف بشكل أساسى عن هذه الآلات فى أنها غير ٠زودة‏ بعئق 
وليست بها ملامس لتحديد تألفهياء وفى أنها تنقر بالأصابع أو توقع 
بالريشة ٠‏ بدلا من أن يعزف عليها بالقوس ٠‏ ومن جهسة أخرى » فلو أن 
كلمة بج كانت أسسما لآلة موسيقية فى اللهجة الأمهرية(5) »2 لكان هما يبعث 
على الدهثشة البالغة أن ينسى القسس الأحباش الذين رجعنا اليهم ١‏ والذدين 
ينحدثون هذه اللهحة ويكتبونها » أن يشيروا الى هذا الاسدم من قريب أو 
من بعيدك 2 وهم الذين أبدوا حماسة بالغه لآن يقدموا لنا . حول الموسيقى 
الأنيوبية والآلات الموسيقية فى بلادهم , معلومات ضافيه ومفصلة للغاية على 
نحو ما طلبنا اليهم أن يفعلوا(؛) / أما عن كلمة هسئكو فاننا ننظر اليهيا 
باعتبارها تحريفا لكلمة مسانقو(ه) تلك التى جاءعت , ليس من كلمسه 
سنكو ٠‏ وهى كلمة ليست بالآثيوبية ولا بالأمهرية ,» وانما من كلمه سئقوا , 
التى تعنى حسب التوراة الأثيوبيبية ء وطبقا لما يذكره كاسستيل 2 أق 
بالأحرى طبقا لما يورده لودولف : عزف ( هو ) على الكيتارة » وان يكن 
للكلمة نفسها » تبعا لما يذكره القسس الأحباش معنى أوسع بكنير » اذ 
تعنى لدبهم : عزف ( هو ) على آلة وترية ما ولا سيما الكمان الأوسط ٠‏ 

أما البجنا فقيثارة(١)‏ ذات أوتار عشرة متزاوجة ( أى كل زوجين معا ) 
يرن الواحد منهما ( من كل زوج ) ثمانية الوتر الآخر ء وبالتالى فان ذه 


الآلة 'نعد نوعا من المجاديس ٠»‏ لا تردد سوى خمس نغمات متباينة بمعنى 


205 سه 
الكلمة . ممل الكيصار ٠‏ وهى تنفر. شسأن الآلة الأخيرة- بواسطة الريشة . 
وعلى هذا يكون لابورد قد أخطا حين يقرر أن الريشة ( البلكتروم ) لم 
تستخدم قط فى الحبشسة . فعن طريق الوصف الذى قدمه لنا القسس 
الأحياش عن البجنا » ومن الرسم الذى خطوه لنا بريشتهم تأكدنا أن صذم. 
القيتارة وثيقة الصلة بالقيئارة النى توجد فى قاعة الكاردينال البانى 
المتوطلم والتى وردت بالدراسة التى قدمها لابورد عن الموسيقى . 
المجلد الأول 2» ص “45 برقم () »2 وفى واقع الأمر فاننا حين أطلعنا 
القسس الأحباش عليها فانهم قد عبروا على الفور عن وجود هذا التشابه 
الذى حدسينام ٠‏ 
وبدلا من أن توجد فى هذه الآلة طاس من الخشب ٠‏ كما فى كيصار 
البرابرة » يوجد صندوق هربع من الخشسب يبلغ طوله نحو "١‏ هم 2 أما 
عرضه فيصل الى 50 مم 2 وأها سمكه أو عمقه بدءا من المشسدة حتنى أسفل 
الآلة فقد يصل الى 50 هم ٠‏ وتوجد وسط المشدةشمسة كبيرة نجد أسفلها 
الرافعة التى تربط اليها الأوتار العشرة ٠‏ وعلى الوصلات ,2 فى أعلى 
الصندوق ٠‏ وعلى مسافة "٠‏ هم من الوصلات الحانبية , تر تفع بشكل رأسى 
فوق الجسم الرنان عصوان أو رافعتان من الحشسب + واحدة من كل جانب , 
لا يقل طول كل واحدة منهما عن 5198© مم على الأقل » وتفضيان 2 مصذه 
ونلك ٠‏ من ناحية الطرف العلوى الى عارضسة خششسبية ؛ ممائلة لعارضة 
الكيصار : وبالاضانة الى الحلقات المصنوعة من القماش ٠»‏ والتى تزود بهسا 
هنره العارضة 2 وهو ما نجده أيضا فى عارضة الكيصار 2 تؤجد كذلك فى 
البجنا « ملارى » صغيرة ( المفرد ملوى ) على شكل صليب » تستخدم فى 
تسهيل دوران حلقات القماش » وتعلق ريشة العزف الى واحدة من 
الرافعتين » وعى تسمى فى الأثيوبية دهشيزا 2 وليست هذه سوى قطعة من 


1 2 
الجلد 2 قد خرطت على هيئة رأس رمح ٠‏ 


ويعرف الأثيوبيون كذلك قيتارة ذات أوتار ثلاثة يسمونها انزيرا(؟) , 
وقد صنعت هذه. القيثارة 2 التى رسموها لنا بريشتهم ؛ بقدر من العناية 
يقل عما بذل فى صنم القيثارة السابقة » وصندوق جسمها الرئان مرسع 
الشكل 'وان يكن أقل ارتفاعا من صندوق البحنا ٠»‏ ولا تنخذ العارضة التى 
تحمل فوق الرافعتين انجاها أفقيا على الدوام » كما محمو شأن القيثارات 
الأآخرى التى تناولناها بالحديث ٠‏ وهى أكثر ارتفاعا عند الوسط عنها عند 
الجوانب + بل ان قمتها 2 فيما يبدو » تنتهى بزاوية منفرجة للغاية ؛ والى 
هذا الجزء المراتفعم من العارضة تربط الأوتار ٠‏ 

أما الناى الأثيوبى المسمى امبلتا فصنف من النايات ذات المنقار ,2 
تثقبه من الأمام ثقوب سبعة , أريعة منها على مسافة قصيرة من الفم , وثلاثة 
آخر على مسافة ها نحت الأربعة السابقة 2 كذلك توجد نايات من النوع 
نفسه بها خمسة وثلاثة ثقوب » وهناك بالمئل صنف ثالث ليست به سوى 
ثلاثئة تقوب وثقبين . موزعة 2 فى الصنفين ٠‏ بالطريقة نفسها التى رأيناها 
فى الامبلتا(ة) ٠‏ 


ونعد آلة الزجوف نوعا آخر من النايات »2 وثيق الصلة بناى المصريين . 
وهناك من هذه الآلة ما هو مزود بستة ثقوب وهناك أخرى لا تحمل سوى 
ثلائة . وصئف ثالث ليس له سوى ثقبين ٠‏ ويخبرنا لابورد أن « الناى فى 
الاثيوبية يسمى كوتز وفى الأمهرية أجدا , وشكله وسمكه هما شكل وسمك 
الناى الالمانى » وان يكن العزف عليه يتم على نحو ما يحدث مع الناق 
ذى المنقار » الذى يشبه فمه فم الكلاريئنيت » ونغمته آنفية مثل نغمة المزمار » 


خفيضة لا تعلو لدرجة كبيرة , ولعلهم لم يكونوا ليقدروه فى بلده لو أن 


2 - 
#*سماته كانت أكئر رقة اه 


ولسسنا نستطيع أن نجادل فى صحة هذه الرواية ولا أن نفرها . 
ما دمنا لم نى ولم نسمع أيا من الآلاث الموسيقية الأثيوبية » وان تكن كلمتا 
كونز و أجدا قد بدنا غريبتين على القسس الأحباش عندما لفظناهما 
أمامهم(؟) » ومع ذلك فلعلهما لو كتبتا بالاثيوبية أو الامهرية لامكن .مؤلاه 
أن يفهموهما ٠‏ اذ يحتمل أن يكون ما تناول الكلمتين من تحريف طفيف فى 
هجائثهما بالاضافة الى ما قد نكون قد أعطيناه لهما من نيرة تختلف عن 
تلك التى ينيغى أن نكون لهما 2 وهذا أمر يالغ الترجيح لا سسيما اذا كانت 
' هاتان الكلمتان اللتان نلفظهما باكنتئنا الفرنسية . قد أخذهما لابورد عن 
رحالة انجليزى أو ألمانى أو ايطالى 2 ونطق هؤلاء يختلف كما تختلف 
لكنتهم عما لدينا ‏ يحتمل أن يكون ذلك كله قد أثار دول الكلمتين دخانا 
كثيفا أضل القسس الأحباش عن التعرف عليهما » وهذا احتمال مرجع ' 
كن الأ "الذدى تسعطيع ان تفترضه. ٠‏ عو إن كن الؤلف واف الزاوية م 
الذى نقل عنه لابورد 2 يتحدث عن الناى نفسه الذى وصفناه تحث إسننم 
امبلتا » وأن الاسمين كوتز و أجدا لا ينتميان قط لا الى الحبشسية ولا الى 
الأمهربة وانما ينتسبان ٠»‏ ربما , الى كلامات واحدة من اللهجات الأربج عشرة 
التى تضمها الأثيوبية » ليست معروفة من جانب قسسنا الطيبين ٠‏ 


ويطلق على البوق أو النفير فى الحبشية اسسم ملكت . وهو هناك آلة 
موسيقية عسكريه ٠‏ ومع ذلك فهم يستخدهونها فى الكنيسة ٠,‏ وهناك منها 
ها هو كبير الحجم وما هو صغيره ».لا يصنع من أجزائها جميعا » هذا الصئف 
وذاك هن النحاس 2 سوى الجزء الذى نسميه : فتحة البوق +2 ويورد لابورد 
أن « النفير الآثيوبى يسمى ملكتا أو ملكت و كرن(١1)‏ أى القرن » مما يشير 
الى الخامة التى كان يتشكل منها فى البداية » ثم يضيف لابورد : « أما الآن 


ب 0 لله 


فانهم يكونونه هن قصبة بوص لايزيد اتساعها عن نصف بوصة ١4(‏ مم) , 
ويصل طولها الى نحو خمسه أقدام وأربع بوصات ( المثر و؟؟لا مم ) , 
وتنهى هذه القصبة الطويلة بفتحة بوق مأخوذة من عنئق ثمرة قرع » وريكتسى 
هذا البوق بجلد غزال أعد لهذا الغرض » ولا تصدر عنه سوى تغمة بحاء , 
ويعرف الأثيوبيون عليها ببطء عند زحفهم على العدو » أما حين يتم العزف 
عليها سرعة وقوة فائقتين » فانه يكون من شأنها أن تلهب حماسة الأحباش 
حتئ. ليلقوا بأنفسهم فى أبون المعركة . وسط صفوف العدو ٠»‏ ولا يهابون 
اموت » ٠‏ 


ونحن هن جانبنا » نورد كل هذه الروايات » واضعين اياها الى جانب 
بعضها البعض » بينما لا نستطيع أن نصل لرأى قاطم. بشأن دقتها أو عدم 
صحتها » عسى أن يتمكن الرحالة الذين سيجتازون + فيما بعد : هذه المناطق 
الناثية , أن يقارنوها بمعطيات الواقع » وأن يؤكدوا أو يحطموا هصذم أو 
تلك من الروايات » ذلك أننا لا نثق بحقيقة شىء برويه الا بعد أن للاحظه 
بانفيتينا + 


أما القند فبوقان مأخوذان من قرن بقرة 2 وهم يستخدمونه فى أثيوبيا 
كآلة تنبيه أو انذار » لتجميم الجنود خلال الليل فى أوقات الطوارىء / أو 
للنداء على القطعان ( الضالة أو الشاردة ) ٠‏ 
الموسيقية السابقة ٠‏ وان تكن هذه أصغر حجما »2 ولا نستخدم هذه الا فى 
النداء على القطعان الساردة ٠‏ 

أما النجارت أو النحاريت(١١)‏ فهى الطبول الكبيرة عند الاثيوبين ,2 
وهذه الكلمة » نجاريت قد حاءت من تعجر بمعنى أعلن أو نشر أو أذاع(؟3) : 


5 
وهذا النوع من الآلات يوضع أمام الكنائس ويسنخدم فى الاعلان عن بدء 
القداس ومناسيات العبادة المختلفة 2 كما يستخدم لنشر واذاعة أوامر الحا كم 
أو وزرائه 2 وهناك نجاريت من التحاس ٠‏ وهناك متها ما هو مصنوع دن 
الحشسب ء فأها النجاريت النحاسية , فهى تلك التى تستخدم فى الكناشس 
أو نلك النى تكون تنابعة للملك ٠‏ وأما الأخريات المصنوعة من الخحشب فلا 
يستخدمها الا الأفراد من العامة 2 ونستطيع فى بعض الأحيان أن نعد 
ما يصل الى أربعين نجاريت فى الكنئيسة الواحدة 2 توضع اثئنتين اثنتيل : 
الصغيرة الى اليمين والكبيرة الى الشمال 2 وعندها يخرج الملك فى موكب 
كبير . أو عندما يشرع فى شن حملة » تصحبه على الدوام ثمان وثمالون 
طبلة يحملها أربع وأربعون من البغال » يمتطى ظهر كل واحدة منها طبال ٠‏ 


وويضرب على هده الطبول الأثيوبية » على نحو ما يتم بخصوص 
النقاريات أو الطبول المصرية 2 بعصى أو بيازر من الخشصسب »2 ويدق عليها 
بشكل ايقاعى بضربات مسرعة على الطبل الصغير 2 وبضربات أقل سرعة على 
الطبل الكبير ٠‏ يقول لابورد وهو يتحدث عن هذه الآلة نفسها : « .ويطلق 
على آلة الطبل فى اللغتين ( يقصهد الأثيوبية والأمهرية ) نوجاريت 
أ©© هعمد ١‏ لأنهم يستخدمونها فى كل النداءات والبيانات العامة التى 
تسمى نججر , وعندما ينم ضربها بأمر الحكومة 2 لا يكون لهذه البيانات العامة 
قوة القانون الا فى المقاطعات ٠‏ ولكنها 'تصير قانونا عاما يسرى فى الحبشة 
كلها اذا كان الملك هو الذى أمر بدق هذه الطبول , فالطبل علامة السلطة , 
وفى كل مرة يعين فيها الملك حاكما أو قائمقام عام: فى المقاطعة 2 فانه يملح 
من يوليه'هذا المنتصب طبلة وراية كعلامة تولية » ٠‏ 


وتتطابق هذه التفاصيل ٠‏ التى لم تذكر لنا قط ٠‏ مع شهادات القسس 
('الآحباش الذين استقيئا هنهم وحندهم كل ما نورده هنا حول الآلات 


و 2 
الموسيقية فى أثيوبيا ٠‏ 


وتطلق فى الحبشة كلمة كبرو على صندوق ضخم شبيه بالصتدوق 
الكبير الذى أسميناه هنأ : بعت «توظووة والذى ستموتة فى عصر 
بالطبل التركى وهو ما يعنى الاسم الفرنسى الذى نستخدمه نحن » عسلى 
غرار ها يطلقون عليه فى النوبة اسم سملطانه دورجى وفى الصيئية اسسم 
يا كو 8500ل ٠‏ ويثستق الاسم كبرو من الكلمة الأثيوبية كبر بمعنى 
تقر أو قال اشرق او حل بالقسييل: أو انال الكرين + وليضيك] السيب 
يُقولون بالاثيوبية كيبور بمعنى المبجل - التبيل ‏ الجدير بالتقديس - 
العظيم ‏ اللامع “على نحو ها يقولون فى العربية ‏ كبر وكبير , للاثسارة الى 
المعانى نفسسها التى تقصد اليها الكلمات الشايقة 2 وهو أمر جدير بالملاحظة 
كذلك بسبب التماثل فى نطق هذه وتلك من الكلمات (الأثيوبية والعر بية) , 
فكلمة كبرو الأثيوبية اذا همى وصف نميز به الطبل الذى يشا اليه على 
هذا النحو باعتباره الأكبر حجما والذى يعلق عليه القدر الأكبر من الأهمية» 
وهذه الآلة نربط وتعلق على غرار الصندوق التركى الكبير , أمام من يقوم 
بالضرب عليها » وعو يستخدم فى تحديد الايقاع فى الاناشيد الكنسية , 
وفى اننظيم مسيرة الفرق العسكرية أثناء زحفها ٠‏ 


. وقد خلط الرحالة الذين نقل عنهم لابورد ووالقة لي كل ما عسل 
بموسيقى الأحباش ٠»‏ بين الكبرو وبين نوع آخر من الآلات الموسيقية يسمى 
اناهو » ومم ذلك فان الفرق بين مذين الصنفين من الطبول , اذا ما كنا 
'نحن بدورنا قد اسستقينا معلومات صحيحة » ينتمى الى ذلك النوع من 
الفروق التى يسهل تبيئها ٠‏ وبامكان القارىء أن يحكم على ذلك سهولة . 


أما القئدا فهى كذلك صنف من الطبسول يكاد يصل قطرها الى 
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/31 مم » ويبدو آن لها النسب والأبعاد نفسها التى للطبل الملكى فى غينيا 
ل نجد رسها له فى دراسسة لابورد عن الموسيقى » المجلد الأول » 
ص 5١9‏ 2ه ” 

ويستخدم الآثيوبيون كذلك آلة شبيهة بدف الباسك لدينا لتحديد 
حركة وايقاع رقصاتهم » ويسمون هذه الآلة آتاهو : ولديهم منها صنوف 
ذات أطوال مختلفة شان المصربين 2 ومع ذلك فلا يبدو أن لآلات الأتامو هذه 
بعض ما يميزها فيما بينها » بعضها عن البعض الآخر . سسواء فى الخامة 
التى تصنع منها أو فى عدد وشكل الأجزاء التى تشكلها فى مجموعها ٠‏ 

وفى بعض الأحيان يسستخدم الأثيوبيون هذا الصنف من الآلات 2 وفى 
أحيان أخرى يستخدمون غيرها مما ينتمى الى النوع نفسه + أى كل ما يمكن 
جمعه من آلات الصخب بصفة عامة , وذلك لاهاجة الأشخاص الذين لدغتهم 
التعابين المسماة فى الأثيوبية اباب حتى يحولوا بينهم وبين النعاس طالما 
كانوا نحت تأثير الدواء الذى وصف لهم("١) ٠‏ 

وقدا بقى استممال الملاجل فى النيضة من النصون النسحيقة حقى 
اليوم » فهى البلد الوحيد الذى لا يزة. الناس فيه يحتفظون بهذه الآلة 
الموسيقية القديمة » التى اشتهرت بأنها كانت تستخدم » على الدوام » قديما ,2 
بواسطة الكهنة المصرييل عند احتقالهم بأسسر' '“" اله . ولأنها كانت 
واحدة من متعلقات إلهتهم بالغة التقديس ايزيس ء وعده الآلة النى يسعى 
القسس الآحباش الى ارنانها على الدوام طيلة طقوس العبادات » تسمى فى 
الأثيوبية دسئادسل » وهى ليست مستديرة , ولا هى حتى مقفلة من أعلى» 
على نحو ما كانت عليه الجلاجل قديما » وهى مصنوعة من شريحة من الحديد 
أو النحاس أو الفضة أو حتى من الذهب » كوعت بحيث يمتد طرفاها بشكل 


1ت 


متواز , وبحيث يشدكل المنحنى الذى ترسمه نصف بيضاوى ؛ وهتاك عارضتان 
من المعدن كذألك فى كل واحدة منهما حلقة مليئة بالتقوب » تقسم اعتداد كل 
واحد هن جوانب المنحنى أو الكوع : الأولى عند الثلث الأول من هذا الامتداد , 
والثانية عند الثلث الثانى » وعند قمة الانحناء يوجد عنق أو قبضة خشسبية 


قد يصل طولها الى ١85‏ مم ٠‏ 


ويستخدم القسس الأحباش هذه الجلاجل على نحو قريب مما كان يفعله 
الكهان فى مصر القديمة » للتعبير عن حميتهم الدينية عند انشاد الترائيل وأداء 
الرقصات الثئ كانت تنصاحب غالبية طقوس العبادة , وهذه واقعة أخرى تؤكد 
ما أخبرنا به لابورد حول موضوع المزهر أو الجلجل حين يقول : « وهم 
يستخدمون الجلاجل فى الايقاعات العنيفة عند انشادهم المزامير » فيمسك كل 
قس جلجلا يحركه بطريقة منذرة متو دة , يلوح به فى وجه جاره » وهم 
يرقصون ويتقافزون ويلفون فى شكل حلقة , وبأسلوب يقترب من البذاءة 
والفحش حتى ليبدو الواحد منهم أسثبه بكاهن وثنى عنه بمسيحى » ٠‏ 
وهذا حكم بالغ المور بعض الشىء 2 ولكن أيستطيع أمرؤٌ أن يكون على الدوام 
عادلا تجاه الشعوب الأخرى » عندما يحكم عليها بموجب تقاليد تختلف عن 
تقاليدها ؟ 


ومم ذلك . فسيان أكان يداخل الأحباش ظن فى امكان أن يبدو 
برقصاتهم شىء هن مجون أو عدم احتشام ما داموا هم يظنون ٠‏ عكس ذلك , 
أنهم سير تكبون جرما بالغا لو أنهم قد أدوا هذه الرقصات خالية من هذه 
الحركات التى “.اب عليهم ٠‏ ذلك أن هذا التمثيل الصامت ٠‏ طبقا لما قالوم 
هم بأنفسهم ,2 ينظر اليه عندهم باعتباره أشد ضروب التعبير حيوية عن 
ورعهم د..ماستهم فى الاحتفال بشكل بليق بمجد الكائن الأسمى(؟١)‏ , 
وكذلك في التعبير له عن عرقانهم باعتباره منبع الحيأة ومبدأ الحركة والذى 


- ة١؟02بل‎ 


يبث الحياة فى كل الكائنات ٠‏ أما عن تلك الحركة التى بدت امنذرة متوعدة 
فانهم يرون أنهم لا يريدون بها أقل من هذا الذى يفهم منها 2 ولقد لاحظنا , 
فى هرات كثيرة 2 وجود بعض شىء شبيه بهذا فى نقوش المبانى الأثرية فى 
مصر والتى حفر ناها ( رسمناها ) فى هذا المؤلف + ففى كل هرة نرى فيها 
( فى هذه النقوش ) أشخاصا يبدو بن حركتهم انهم يهزون المزاهر أو الجلاجل 
ووارطون ساءفن: رس انس الدو »كدلو عالونا دونه لهذا الأ يق 
يقبلها » فلابد أن هذه الحركة , اذا لم تكن اسستنتاجاتنا خاطئة , كانت نتم , 
بصفة أساسية ٠»‏ فى المناسبات الاحتفالية الكبرى ذات الشكل الدينى ٠‏ كما 
مر الحال فى حفلات التكريس وعقود الزواج 2 وفى ابرام كل العهود التى 
يقطع بها المتعاهدون فى حضرة الآلهة , ولن نعوزنا البتة الشسهادات التى من 
شأنها أن تؤكد أو حتى تطابق هذا الرأى , لو أنئنا شئنا أن نورد هنا كل 
ما جمعناه خول هذه النقطة عند المؤلفين القدامى ٠‏ ولا سيما الشعراء الاغريق 
واللاتين منهم » ومهما بدت لنا هذه العادات والممارسات أمورا تبعث على 
الضحك فى البداية لمن هم غريبون عنها » فانها لن تكون لديهم انفسهم أقل 
مدعاة للاحترام عن ممارسات أخرى كثيرة ( يعتادونها هم ) , لو أنهم عرفوا 
أو أدركوا المبدأ الذى تأسست عليه ٠‏ 

ومع أن مسيحيى الحبشة يتبعون المذهب الانشقاقى نفسه ( كذا ) الذبى 
يتبعه أقباظ مصر » فان الممارسات الدينية عند الفريقين ليست - عكس 
ما كان ينبغى ‏ هى نفسها هنا وهناك ٠‏ ذلك أنهم » من هذه الزاوية , 
يقدمون فيما بينئهم تناقضات تبعث على عظيم الدهشة , فالاحباش يكوئون 
على الدوام فى حركة هياج يمتلىء صخبا وضجيجا. أثناء آداثهم لطقوس 
عباداتهم » فى حين يظل الأقباط على العكس من ذلك ساكتين ؛ واقفين 
الساعات الطوال متكئين على عصيهم الطويلة التى يسمونها العكاز , آما 


- ة١1-‎ 


ترتيلاتهم الدينية فنادرا ما يقطعها صليل احدى الجرسيات ليست هى الجلاجل 
كما أنها ليست الطبول أو الدفوف على الاطلاق ٠‏ 

ولعل الألتين الموسيقينين اللتين يشترك فيهما اقباط الحبشة وأفبااط 
مصر هما الثقا و القاكل : والأولى مسطرة كبيرة من الخشيب أو الحديد أو 
النحاس تستخدم فى الكنائس حيث لا يكون مسموحا باستخدام الاجراس , 
ونشسبه هذه الآلة الموسيقية من ناحية الشكل ,نلك التى ةا أقياط وصم 
بالناقوس١١)‏ » ويضرب على التقا بالملل بواسطة بيزر صغير من الحشب »؛ 
ويسمى الشخص الذى يقوم بالضرب عليها مثقا » ويترجم كاسثل فى معجمه 
ذى اللغات السبم كلمة متقا بكلمتى 58ئا" (ألبوب ) ف 15أنمناا 
( بوقان » بوق ) , ومع ذلك ٠»‏ ومهما يكن الاحترام الذى يحظى به رأى هذا 
العالم » فيبدو أنه هنا مثير للشكوك » طبقا للطريقة التى استقبل بها القسس 
الأحباش هذا الرأى ٠‏ ذلك أن من غير المحتمل أن نفترض أن هؤلاء يخطئون 
فى معرفة اسم آلة خاصة ببلادهم ٠‏ بل فى الممارسة التى قاموا بها هم 
أنفسهم مرات عديدة(١١) ٠‏ 

أما القاكل فليست شيئا آخر سوى مزهر تتدلى منه أجراس صغيرة ٠‏ 
ويبدو أن الاحباش ينسبون اليها الفضائل نفسسها التى كان المصريون 
الأقدمون ينسبونها الى مزهرهم »2 وهم يستخدموتها على وجه الخصوص فى 
القداس وحفلات التعميد | وأثناء رفم الاله وفى مناسبات أخرى عديدة ٠‏ 

وأما النوع الأخير من./الآلات ذات الصليل التى يتبقى عليئا أن نتحدث 
عنها فهى الأجراس ٠‏ ويسبمئ ,الجرس فى الأثيوبية دوله !ولا يسمح 
للمسيحيين الاحبناش بإستخدام هذه الآلة فى, كنائسهم الا عندما تكون 
ديانتهم هى نفسها ذيانة جكومتهم / أما حين تختلف الديانتان. فانهم 
لا يستطيعون استخدام الا آلة التقا , كما استرعينا الانتباه من قبل ٠‏ 


1 15د 


وتوجد فى الحبشة » كما هو الخال فى أوربا » أجراس متنوعة الأحجام 
ومتبايئة الرنين » وهم يستخدهونها كذلك فى النداء على المؤمنين للعبادة 
وكذلك للاعلان عن المواقيت ٠‏ ومع ذلك فهيذه الأجراس ليست معلقة 
كأجراسنا , ولا يستطاع دنعها لارنانها عن طريق أرجحة مماثالة » حيث 
يستطيع متعهد الجرس عندنا » عن طريق مرات متعاقبة من جذب وارخاء 
الحبل المعقود الى قمة هذا الهيكل أو السقالة المسماة الخروف والتى انحصرت 
فى داخلها مقابض الجرس » أن يحدث أرجحات لهذه الآلة 2 تجعلها نصطدم 
على التوالى » من حافة لآخرى بالمقرعة , فالجرس عندنا هو الذى نؤرجح , 
أما المقرعة فهى التى نبقى ثابتة » وعكس ذلك ما يحدث فى الحبشة ؛ فالمقرعة 
مى التى نتحرك والجرس هو الذى يبقى ثابتا متوازنا » اذ يعمل متعهد 
الجمرس على شد هذه المقرعة بواسطة حبل ينتهى اليها » مما يؤدى الى اراتنطام 
المقرعة بهذه ثم بتلك من حواف الجرس على التعاقب »2 وبهسده الطريقة يتم 
ارنانه سواء عند النداء على مؤمنى الكنيسة أو لاعلان المواقيت المخنلفة فى 
اليوم » ولكى يتم تقدير الوقت » يقوم متعهد الجرس بقياس طول الظل الذى 
يلقى. .به جسم ثابت بقدمه , وطبقا لمدى امتداده ينعرف الرجل على الوقت ٠‏ 

ولولا أن الرهافة المتزايدة للغتنا قد تتسبب فى نوع من التحر يف 
المهين » .يلحق باسم الأشياء التى تستخدم بشكل شائع أو شعبى , لكنا قد 
سعينا » على غرار بعض المؤلفين ٠‏ الى ضلم السوط الى الآلات الصاخبة , 
ووضعنا هذه الآلة عند الأثيوبين والفائدة النى نعود من وراء استخدامها , 
وقدم أصلها("١)‏ , وما ورد بشأنها عند أفضل' الشعراء فى أشعارهم(4١)‏ 
بالغة النضج والاكتمال 2 سامية الأسلوب , ولتوسعنا فى ذلك بالقدر الذى 
يكفينا ‏ كنا بالقطع سنفعل هذا كله لولا أئنا نكتب دراستنا بالفر نسية » 


ومع ذلك » فبدون أن نلزم الصمت المطبق ازاء هذه الآلة 2 وبدون أن 


١6‏ هه 


نتوقف عندها كذلك 2 فسوف تكتفى فقط بأن نقول انهم يسمونها فى 
الأثيوبية «جيراف »١‏ ثم نعد ذلك خاتمة لكل ما يتصل بالآلات الموسيقية فى 
ثيوبيا ٠‏ 





الموامشس : 

. ينبغنى آن تلفظ طبقا لرآى لودولف فى قاموسه : قاتئكل‎ )١( 
: انظر‎ ٠ ) والترجمة هنا بتصرف‎ ( 

قواعد اللغة الأمهرءية » ص : ١‏ وكذلك : 

المعجم الأمهرى اللاتينى » المجموعة /ا؟ ٠‏ 

[ حاشية من وضع المسيو سلفستر ذدى سابى ] 

(؟) جعل الأنيوبيون الذين قاموا بترجمة التوراة الى لغتهم من كلمة 
مسائقو مقابلا لكلمة كيتارا » على نحو ها نجد الأخيرة مستخدمة فى كتاب 
المزامير عند الاحباش ٠»‏ والذى تنم نسخه نقلا عن التوراة الأثيوبية ٠‏ وقد 
ترحمث هذه التوراة 2 كما قيل لنا ٠‏ فى البداية عن النص العربى للكتاب 
المقدس ,2 ومع ذلك » فحين نبين لقس أثيوبى » درس فى روما ء أن مله 
الترجمة غير دقيقة 2 فقد قام هو بترجمة أخرى للتوراة عن نصها ١الانينى‏ , 
وطبقا لهذه الترجمة الأخيرة 2 جاءت كلمة مسانقو مقابلة لكلمة كيتارا ٠‏ 

[ ثم ,بورد المؤلف نصوصا من المزامير باللغة الأثيوبية ويضم تحتهسا 
لكلمة كيتارا مثال ذلك : المزمور . الثانى والثلاثون ٠‏ الآية " , الثانى ٠‏ 
والأربعون ؛ الآية ه » السادس والخمسون , الآية 9 2 السبعون , الآية 55 , 
الثمانون ٠‏ الآية ؟ , الحادى والتسسعون , الآية * 2 السايم والتسعون » الآية 
/ا » السابع بعد الماثة , الآية » ٠‏ السادس والأربعون بعد الماثة ؛ الآية لا , 
الخمسون بعد الماثة , الآية ا ٠‏ 

ثم يسوق المؤلف ملاحظة فسواها أن حرف ال 5 فى الهجاء اللاتينى 
لداعي و ال ا لود لول ا ل 
قريبا من حرف 07 ] * 
تعقيب : 

بالرجوع الى النص العربى للكتاب المقد.س ثبين وجحود اختلافات فى 
أرقام المزامير والآيات وتم سوسا لها للنسخة العربية ٠‏ كذلك ورد 
نصوص الآيات التى استشهد بها المؤلف بالترتيب ؛ على النحو التتالى : 

+ اية ؟ و« احمدوا الري بالعرد © بزياية ذاث عفر أوقار وز ليوا لقا 

“5 آية 5 : « فآتى الى مدبح الله الى الله بهجة فرحى وأحمدك بالعود 


- 5١١1 ل‎ 


يا أله الهى » 
لاه آية لم : « استيقظى يا رباب ويا عود أنا أستيقظ سحرا » 
٠‏ آية "5" : فأنا أيضا أحمدك برباب حقك يا الهى » أرنم لك بالعود » 
١م‏ آية ؟ :م ارفعوا نغمة وهاتوا دفاد عودا حلوا مع رباب » 
؟؟ آية * : م على ذات أوتثار وعلى الرباب وعلى عزف العود » 
آية ه : «رنموا للرب بعود , بعود وصوت نشيد » 


4 آية ؟ : « استيقظى أيتها الرباب والعود وأنا أستيقظ سئحرا » 
١1/‏ آية /ع : م« أجيبوا الرب بحمد »2 رنموا لالهئا بعود » 
6 أآية ”* : م سيحوه بصوت الصور سبحوه يصلوج الهتاف » 


وهكذا نجد هذه الكلمة : مسائقو تقابل فى النص العربى للتوراة 
العود كما تقابل كلمة كنرو فى الآية " مزمور 8١‏ كلمة دف العربية حسب 
النص العربى للتوراة - المترجم . 

(؟) نلفظ ونكتب هذا الاسم على النحو الذى سمعئاه يلفظ ورأيناه 
يكتب به على يد القسس الأحباش [ أى أمرا 8258اتش ] بدلا من أمهرا 
نوزوم وحتى يومنا هذا ظلت هذه الكلمة 2 فى اللغات الأوربية تكتب 
عتقطسم أف متعمطسم 


توجد بهذ المعنى نفسه قى المعجم الأمهرى اللاثينى الذى وضعه لودولف 
11 , باعتبارها مقابلة للكلمة الأثيوبية مسائقو » واعتقد أنها الكلمة 

نفسها التى كتبها مؤلف هذه الدراسة بجنا » اذ أن المقطم الصوتى نا هلو 
أداة تلحق بآخر الكلمات ( حاشية من وضع المسيو سلفستر ذىق ساسى ) * 

(ه) كنبنا هذه الكلمة 960+ بحرفى 8 مع أن حرف 
ال بي غير مضاعف فى الآأثيوبية » وذلك خشية أن يلفظها القارىء مثل 
حرف الزاى ٠‏ [ اذا جاءت ال 8 بين حسرفين متحركين فى الفرنسية 
تلفظ 7 ع ٠‏ 

(6) يقول لابورد : « صنعت القيثارة الأولى عند الأاحباش من قرون 
عئزة تسمى أجزن ٠‏ تعيش فى أفريقيا » ثم يضيف : 

« ويمكننا أن نرى شكل هذا الحيوان فى التاريخ الطبيعى من تألسف 
بوفون و«وئميرج »> + وبعد ذلك أخذ الناس يستخدمون فى صنعها نوعا 
من الخشسب ينمو فى هذا البلد , ويباخ طول القيثارات المصنوعة من هذا 
الحشب ما بين ثلاثة أقدام وثلاثة أقدام ونصف القدم » ٠‏ 


() هن الطريقة التى استخلامها مترجمو التوراة الأثيوبية فى ترجمة 
هذه الكلمه [ انزيرا ] فى المزمور ١*5‏ [ فى التوراة العربية المزمور ١*5‏ 
الآية " والكلمة العربيّة المقابلة هنا أيضا هى العود ‏ المترجم ] * 

فاننا مدفعون الى الاعتقاد انهم لم يتبعوا قط التوراة اللاتينية » كما 


ل 


زعمواء لنا 2 وانما هم قد ترجموها عن النص العبرى ‏ ذلك أننا نرى من 
ترجمتهم للآية الثانية من هذا المزمور [ مقابلة بين النص 'الأثيوبى والنص 
اللاتينى ع ان كلمة ايزيرانينا تقابل على نحو دقيق ٠‏ فى النص العبرى » كلمة 
كنوروتيئو أى ( قيثارنا ) »2 وليس كلمة أورجانا نوستر! 205688 28وع:0 

التى نقرؤها فى التوراة اللانيئية » والتى تعنى كل أنواع الالات الموسسيقية 
بشكل عام » وهكذا فان كلمة أنزوا فى صيغة المذكر وكلمة أنزرت فى صيغة 
اللؤنث تعنى أنه أو آنها عزف أو عزفت على هله القيثارة . ' 


(8) يحدثنا لابورد أو المرحالة الذين نقل ‏ هو عنهم » عن نوع من 
النايات من هذا الصنف ملحق بقربة » ويتلقى عن طريقها النفخة التى تصنع 
نخمته 2 يطلق عليه اسم فيبيلة » ثم يضيف « بأن همده الآلة من الآلات 
الموسيقية الأثيوبية انما هى صنف من الناى ذى المثقار ملحق بقرزية يتزود 
منها بالنفخات 2« ثم يقول ا وهكذ١‏ نرى أن هذه إلآلة الثمييه كتسليرا مزهار 
القربة الذى نطلق عليه عند نا أسيم موزيبت 111 وكلمسة نبل فى 
العبرية تعني قربة أو جرة » ٠‏ وحيث أن لابورد'قد قرر ما قاله بشأن النبل 
بيئما هو يتحدث عن آلات ليست حبشية قط , فقد فاتئا أن نرجم بشسأن 
روايته هذه الى قفسس هذه البلاد و.كنا عندما نلتمس المشسورة منهم : لاتحصل 
على أية معلومات بهذا الخصوص: ء ومع ذلك فلعل الآلات نفسها التى رأيناها 
فى مصر 2 وتحمل اسم زقرة »2 نكون قد عرفت تحت اسم نيبيل ١‏ 2010118 
وهى كلمة تتماثل نماما مع الكلمة العبرية 7216861 والكلمة الفر نسسية:. 118016 


. (5) فى المعجم الأمهرى اللاتينى الذى وضعه لودولف + ص 54 نجد 
كلمة أجدا بمعنى #00ناخش. و 5ناضره[0 والعظمة التى يسمونها 4ذط11 
حاشية من وضع المسيو سلفسثر دذدى ساسى ٠‏ 


)٠١(‏ هذه فى الواقع هى الكلمة التى جعل منها مثرجمو العوراة 
الأثيوبية مقابلة للكلمة العبرية شوفار التى تعنى البوق أو النفير » وهذه 
الكلمة التى نقدمها بحروفها اللاتيئية 126288 'طبقا للطريقة التى نطقها بها 
أمامنا القسس الأحباش » نجدها فى المزامير 53 الآية 2,5 8١‏ الآبة 9 , لإيه 
الآية 5 [ وفى التوراة العربية المزامير !4 الآية ه  8١‏ الآية « , 34 الآبة 
١‏ 2 أما المقابل العربى فقد جاء تالترتيب التالى حسب المزامير والآيات : 
بصوت الصنور ء البوق » بالابواق وصوت الصور ‏ المترجم  )]‏ لكننا 
( والكلام يعود للمؤلف ) فى الآية الآخيرة نجد الكلمتين الأثيو بيتين بخناتز 
وتزبيروت واللتين تعئيان : بواسطة الأبواق الحربية فى حين أن الكلمة 
الأنيوبية قرنه هى التى تقابل الكلمة العبرية شوفار التى قوبلت فى الترجمة 
اللاتينية بكلمة 600:1 ( قرن ) , ألا يبدو مرجحا بقدر كاف أن تكون 
كلمة قرنة الحبسية » عندما أطلقت على آلات النفير أو الأبواق الأولى التتى 
كانت تصنع هن القرون ٠‏ قد غدت بالتالى الاسم التوعى أو العام الذى يطلق 
على كافة الآلات الموسيقية من هذا النوع » على الرغم من أن آلات الثفير 
المعدنية , النى ابتكرت بعد ذلك ٠,‏ انخذت لنفسها 2 فى الوقت ذاته + اسما 
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خاصا بها , فاذا ما تقبلنا هذا الافتراض 2٠‏ فسوف تتبدد كل الشسكوك وتتضح 
فى الوقت نفسه لماذا ظلوا يطلقون حتى الآن على البوق الأثيوبى اسم قرنة 
أى القرن ٠‏ ا 

)١١(‏ يكتب لابورذُ هذه الكلمة نوجاريت 70835266 مما يجعلنا 
نستخلص أنه قد نقل عن رؤاية أحد الرحالة الانجليل. » ذلك أنهم لايكتبون 
هذه الكلمة فى الانجليزية الا على هذا النحو لتعادل لقظنا نحن اياما 
غنجوومة, وهى الطزيقة التى يلفظها بها القبنسس الأحباش «٠‏ 


)١١(‏ من الفعل العربى نقر جاء الاسم نقارية الدال على آلة ايقاع 
صاخبة والذى يشير الى الطبول الضخام الشبيهة. بالنوجاريت عند 
الأثيوبيين ٠‏ ألا تدل هذه العلاقة القائمة بين الكلمات العربية والأثيوبية التى 
تطلق على هذا النوع من الآلات لتشير الى الأشياء نفسها على قيام صصسلات 
قربى حميمة-بين هذه العبارات ؟ ' 


)١19(‏ وينحصى هذا الدواء فى البول البشرى الذى يأمرون المرضى 
بتجرعه ٠‏ كذلك يعرف الأحباش خاصية بول البقر. فى علاج الاستسقاء , 
كما يستخدمونه هنا فى علاج الحمى المسماة : نشد ٠.‏ فعتدما تهاجم هذه 
الحمى أحد الأشخاص فانه- يبدا فى عب, الماء :بسكل مفرط لتهدائة العطش 
الحارق الذى يحس به ٠‏ فا لم يتم اللجوء على وجه السرعة الى بول' البقر 
يكون هذا الشخص فى حكم المعرض للاصاية ؛ ض الاستسقاء 2 ويتم خلط 
هذا البول بقليل من الزيد » ويسخن الخليط فعا » ويعطى للمريض الذى 
يجد نفسه معافى بعد بضعة أيام ٠‏ 

والندد حمى ملتهية » تهاجم الناس على إلدوام فى الملناطق الواطئة 
المليئة بالمستنقعات ٠‏ ولا سيما بعد أن تغرقها الأمطار الكبرى ؛ ذلك أن المياه 
التى تتسرب الى باطن الآرض »2 تؤدى ٠»‏ عندما تجففها الشمس »٠‏ الى حدوث 
عفن وتحلل يتصاعد منه,أبخرة فاسدة ونتنة »...تحمل الأمراض القاتلة ٠‏ 
ولكى يتقى الأثيوبيون خطر هذه الأمراض يدهئون أجسادهم عادة بالزيد 
أمام النار 0 

ولابد أن يكون الاثيوبيون قد عرفوا مثلنا مسحوق أو تراب البارود » 
وخاصيته فى تنقية الهواء .ما داموا يعملون على احراق بعض منه فى الأماكن 
التى يسكنها أناس هاجمتهم الهمى المعدية التى سمونها فرا 0 وذلك وقاية 
لمن ياثون لزيارتهم أو حمل العون اليهم ٠‏ ش 

وهناك أمراض أخرى مثل الجدرى المسمى بالاثيوبية كوقيئى , والحصبة 
المعروفة هناك باسم انكليس ,2 كذلك المنت أى لفحة الرريح 2 وهو ما يحدث 
عندما يتعرى شخص يتصبب .عرقا » 'بغتة وبدون أى تحوط ٠‏ علد هبوب 
الريح » ويعتقد الأنيوبيون انهم يكونون أقل عزضة للفحة الرياح اذا دهنوا 
أجسادهم كذلك فانهم إيواظبون على هذا السلوك حتى انهم يؤدو نه كل الوم 
اذا ما أمكنهم ذلك , وفى الوقت نفسه, فلا يفوتهم قط القيام به كلما شرعوا 
فى السفر » وفى هذه الحالة نتخذ بعض؛ الاحتياطات الوقائية التى لايهملونها 


ا ككاةٌ هه 


مطلقا » فعلى سبيل المثال فان سكان مدينة آكسوم ؛ فى الحبشة , وقبل أن 
ببدأوا السفر يطلبون الى الطبيب آن يحدث لهم قطعا أو حزا على هيئة صليب 
بالقرب من الكتف » حتى يستطيع مواطنوهم .أن يتعرفوا عليهم عندما 
يلفونهم فى الطريق + فيقدموا لهم العون اذا كانوا فى حاجة اليه ٠‏ ويتم هذا 
الحز أو القطم بسكين حادة للغاية » ولكى يظل أثرها باقيا فانهم يحشونه 
بمسحوق البارودٍ ٠‏ الا 

)١5(‏ تأسست هذه الرقصات ٠‏ التى ظلت قائمة فى هذا اليلد 2» فى 
طقوس العبادات الدينية ٠‏ منذ زمان لا تعيه الذاكرة وحتى اليوم » على مذا 
المندآ القديم الذى' خلده لنا بلوتارك ( بلونارخى ) والذى يقول بأن الأشسياء 
لابد أن تنظل فى حالة حركة دائبة حثى لا تكون عرضة لتتلف » وأن الناس 
عن طريق هذه الحركة التى لا تنقطع ,يتقون شرور طيفون ٠‏ ' 
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(19) انظ فيما بعد المبحث الخاص - بالآلات الموسيقية عند أقباط 
مصر ٠‏ 

)١13(‏ فى الأآثيوبية الفصحى تآخذ كلمة منقا بالتاكيد المعنى نفسه الذى 
يعطيه لها لودولف وكاستل ‏ حاشية.من وضع المسيو سلفستر دى ساسى* 

)١0(‏ كانت السياط تستخدم » شأن الآلات الصساخبة الأخرى »2 فى 
أعياد باخوس .وكيبيل » طبقاء لما يخبرنا به فوسيوس ونإزوو7: » وكانوا 
يشكلون من صخب هذه الآلة نوعا من الهارموني ٠‏ 

و يخبرنا البعض كذلك أن التنار الذين فتحوا الصين ٠‏ كانوا 
يستخدمون السياط بدلا من الأبواق وانهم كانوا » بضربة سوط واحدة : 
يحدئون ثلاث لغمات تسمم الواحدة منهن بعد الأخرى ٠‏ 

, مثال ذلك ما يقوله عنها فرجيل فى الكتاب الثالث من زراعيانه‎ )١18( 
, وها بعده : « ألا نراهم وهم يتسابقون الى النزال فى الساحة‎ ٠١” البيت‎ 
الا ثرى آمال الشسباب وهى تفور 2 وقلويهم‎ ١ ويئدفعون فى سباق العربات‎ 
وهى 'ننقافز وندق من الخوف »> انهم بقفون بالسسوط المستدير 2 ويضربون‎ 
٠ » بالسير الجلدى وهم منحئون للأمام » فتطير العربة فتوة وحمية‎ 

ثم يعود المؤلف نفسه فيتحدث عن السياط فى الكتاب الخامس من 
الابنيدة ( الانيادة ) ء البيت ١55‏ وما بعده : 

وحتى فى سباق العربات ذات الجوادين لم نكن العربات نتطلق_بمثل, 
نلك السرعة اكذهلة عندما كانت فى طريقها الى المضمار بعد أن تلطلق هن 
معاقلها 2 كذلك لم يكن سائقو العربات يهزون الأعلة بمثل هذا العنف وهم 
فوق خيولهم التداقعة » وعلدما يلحئون للأمام كى يشر بونها بالسياط » ٠‏ 

وفى بعض الاحيان كذلك كان الناس ٠‏ فى زمن الأقدهين يستخدمون 
السوظط كشارة قيادة , طبقا نا تخبر نا به هذه الأبياب من الانيادة 03 الكتاب 


558 سه 


الخامس » البيت لالاه وما بعده ( * أبيات ) : 

رر وبعد أن ركبوا خيولهم فى خيلاء وسط الجمهور كله وآأمام أعين 
ذويهم وبيئما هم مستعدون اعطى انبتيديس اشارة البدء من بعيد لهم بصبيحة 
وفرقعة من سوطه » ٠‏ 


- 55١ 


المبحث الثالث 


حول الآلات الموسيفية ذات الصليل 
التى يستخدمها اقباط مصر 


و يبلغ عدد الآلات ذات الصليل » التى يستخدمها أقباط مصر فى 
كنانسهم أر بع آلات هى: الكاسات ومفردها كاس , الجلاجل ومفردها جلجل 
و المراوح » و الناقوس ٠‏ 

ولسس لكاسسات الأقياط ميزة خاصة تميزها 0 فهى الصنوج القديمة 
نفسها 2 ونتخذ الشكل نفسه وتصنع من نفس المعدن الذى تصينئع منهء 
ونتشكل » صنوج المصريين المحدثين » وان تكن هذه الآلات غير مستخدمة الا 
من قبل الأقباط الكاثوليك الأروام » أما المنشقون ( كذا ) فيستيدلون بها 
الناقوس ٠‏ 

وتصنع الجلاجل من النحاس , وتتخذ شكلا نصف بيضاوى : ويبلخ 


قطرها 5؟١‏ هم »2 وتعلق الجلاجل فى داخل الكنيسة »2 ويس تخدمها الأقباط 
بالطريقة نفسها التى يستخدمها بها الأحباش ٠‏ 


أما المراوح(١)‏ فعبارة عن فرص من الفضة , وفى بعض الأحيان من 
الفضة اتلذهبة » تعلق حولها الجلاجل » على مسافة 5ه ملليمترا من حافتها . 
وقد يصل قطر هذا القرص الى 55٠‏ ملليمترا » ولا يزيد سمكه , فيما يبدو , 
عن أربعة ملليمترات »2 ويوجد أسفل القرص سباق جوفاء من المعدن نفسه ,2 
تدخل فيها عصا خشبية يكسوها فى بعض الأحيان صفيحة فضية , وقلما 
يزيد طول هذه العصصا عن المثرين و 5ا5؟ هم ٠‏ 


| فتستخدم المراوج بين المسيحبين الأقباط والسريان والأدمن » سواء 


ب 2583 نم 

الكاثوليك الأروام من هؤلاء أو المنشقين النساطرة * 

ويسمى ناقوس الأقباط النساطرة انناقوس المفرد أى غير المزدوج ٠ويطلق‏ 
عليه هذا الاسم تمييزا له عن آلة أخرى يسمونها الناقوس المزدوج ٠‏ ويصنح 
الناقوس المفرد من خشب الجوز(؟) ٠‏ ولا يزيد ارتفاعه عن 8؟؟ مم 2 بعرض 
يصل الى ١‏ مم وسمك يقدر بتسعة ملليمترات ٠‏ ويمسك الناقوس باليد 
اليسرى من أحد طرفيه » ويد عليه بقوة بالابهام » فى حين تضرب عليه 
اليد اليمنى بعصا طويلة » يبلغ طولها 515 مم 2 وقد يصل قطر ثخانتها الى 
5 مم 2 وتنتهى هذه العصا برأس مستدير ٠‏ يبلغ قطره نحو 517 دم 2 وهو 
الطرف من العصا الذى يدق به على الناقوس9) * 

وهذه الآلات الرنانة ذات الصليل لا تصاحب التراتيل الكنسية قط 

ويقتصر استخدامها على الاعلان عن الطقوس المختلفة التى لابد من القيام بها 


الهواهش : 
)١(‏ انظر اللوحة 00© الشكل رقم 89 * 
(؟) من خسب الجوق »: على هذا النحو أشير الى هذا الخشب١٠‏ .و نحن من 
جانبنا لم نر الناقوس عن قرب يكفى لكى نتاكد مما ان كانت هذه النواقيس 
تصنع حقيقة من هذا النوع من الأخشاب », على نحو ما قيل وكتب لنا 2 ومع 
ذلك فهذا أمر تكتنقه الشكوك ٠‏ لأن هذا الحشب » وهو من التوع المساهى , 
كما انه خيطى أو ليفى للغاية "ليس جافا ( صلبا ) ولا متماسكا مسمطا بقدر 
.يكفى أن تكون له المرونة اللازمة لاحداث الرنين » ومن المرجح أن هناك 
' خطأ ما , ولعلهم قد كتبوا لنا ٠‏ من خنسب الجوز فى حين كان المقصود مو 
من خشسب اللوز ٠‏ ولو كان لدينا وقت كاف لاتمام كافة بحوثنا فى هصر , 
ولو أمكننا أن نمحص على راحتنا كافة المعلومات والأفكار التى حصلنا عليها , 
لكنا بلا جدال قد أضفنا الكثير من الأمور التى لا تزال بالنسسبة لنا فى طور 
النسى ٠‏ ومع ذلك فقد تحققنا مما بدا لنا فى حاجة لأن نتأكد , وعلى الرحالة 
الذين سيذهبون الى هذا البلد من بعدنا + أن ينوبوا عنا , ليعوضونا عما لم 
نستطع القيام به ٠‏ 
(9) انظر اللوحة 660 ء الشكل رقم 3:5 * 
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المبحث الرابع 


عن الآلات الموسبيقية الفارسية والتركية. 


ديما عدا الكمنحة الرومى » وربما العود كذلك , فان كل الآلات التى 
وردت فى اللوحة !84 تكاد لكون هى الآلات نفسها , جميما ء إلتى 
يستخدمها الفرس والانراك ٠‏ أو قل أنها لا تختلف هنبا وهناك فيما بينها 
الا اختلافات طفيفة للغاية , ويكاد هذا الاختلاف ينحصر فى نسب أطوالها , 
ومع ذلك فان الائتلاف النغمى فى هذه الآلات , كما فى تلك , هو نفسه 
على الدوام ٠‏ 

وقد كان بمقدورنا أن نضيف الى هذه الآلات ٠‏ آلات أخرى كثيرة مما 
تستعمله هذه الشعوب , لكننا لم نلق بالا هنا الا لتلك الآلات التى عرفناها 


فى مصر » والتى كانت موضوع بحوئنا 2 فى هذا البلد ٠‏ 


258 سه 


ا مبحث الخامس 


حول الآلات الموسيقية علد السريان 


ببذت لنا كنائس السريان باعتبارها' أصغر وأفقر الكنائس المسبيحية 
فى مصر جميعا , وأقلها جمهورا » فحيث لا يوجد سوى قس أو قسين على 
أكبر تقدير للقيام بالفسنات واذارة كتدرن حت التكفاتسن لموتعيف لمن 
الحفلات والطقوس لأدنى حد ممكن »2 2 وضجة الآلات الموسيقية , 
بالتالى » لن يكونا ضروريين للاعلان عنهأ » بل اننا لم نتمكن حتى من رؤية 
مؤلاء السريان وهم يستخدمون هذه الآلات » فل المرات التى حضرنا فيها 
قداساتهم » ومع ذلك فيؤكد لنأ البعض ٠‏ أنهم يستخدمون فى بعض 
الاحيان » المراوح والنواقيس المفرد 2 على غرزار ما يحدث فى كنائس: 
الأقباط ٠‏ ظ ٠‏ 


ب 5568 مه 


المبحث السادس 


غن الآلات الكوسيقية علد الأرمن 


عرفنا عن قبل أن الأرمن كانوا يستخدمون فى بلادهم الات موسيقيه 
كنيرة العدد ٠‏ يشتركون فيها مع الفرس والآتراك ٠‏ بل. لقد 'كان يوجد فى 
القاهرة , عندما كنا هناك ؛ عواد أرميتى كان يصنع + أو بالأحرى يرمم , 
هذه الأنواع من الآلات الموسيقية » ومع ذلك فائنا لم نعرف قط فى مصر 
آلة تننسب بشكل خالص الى الأرمن 2 فيما يبدو ٠‏ 

ويستخدم هحمؤلاء فى كنيستهم الأسقفية فى القاهرة 2 كما يفعل 
المسيحيون الشرقيون الآخرون , المروحة ؛ ويعهد الى طفلين من الجوقة بمهمه 
ارئان هذه الآلة خلال أداء الطقوس المختلفة الخاصة بأسرار القداس »2 
ويمسك كل واحد منهما بمروحة واحدة فى بديه , ويؤرجحها من وقت 
لآخر . وهذه هى الآلة الموسيقية الوحيدة التى شاهدناها تاتتتخنم فى 
كنائس الأرمن ٠‏ وحيث اننا نحدس أن هؤلاء القوم كانوا منغمسيل فى 
الخرافات النى رأيناها تسود بين المسيحيين الشرقيين الآخرين ٠,‏ فقد رجونا 
المطران أن يخبرنا بالغرض من تلك الضوضاء التى يحدثونها بهزهم لهذه 
المروحة فى بعض طقوس القداس ٠‏ فلم يتردد هذا الشيخ المبجل الطيب فى 
أن يخبرنا بلهجة تمتلىء يقينا بأن الغرض من ذلك هو ابعاد الروح الشريرة , 


ومنعه من أن يأنى ليدنس بحضوره قداسة العبادة ٠‏ 


وانه' لأمر جدير بالملاحظة فى مصر لحد كبير 2 أن تكون ١اأصلوات‏ على 


-2ؤ5؟ د 


الدوام » سواء فى معابد اليهود أى فى مسساجد المسلمين ٠.‏ بل كذلك فى 
كنائس المسيحيين ( وان يكن علينا أن نستتني الأقباط مس هؤلاء ) ,2 
مصحوبة بالضجيج أو بالحركة أو بهما معا . فلقد تعرفنا فى كل مكان على 
ذلك الأثر العميق الذى حفرنه فى خيال وعقل وروح شعوب هذه البلدان 
فكرة عبقرية الشر ٠‏ عدوة الخير والنظام » المنأهبة دوما لالحاق الضصرر وايقاع 
الأذى ؛ والتى دتحين اللحظة التى يكون القوم فيها أكير هدوءا وصمتا , 
كى تمارسنى شرورها وأضرارها 2 ولقد كانت هذه هى فكرة المصريين ٠‏ 
الأقدمين , كما يخبرنا بذلك بلوتارك فى دراسته عن ايريس وأوزيريس ., 
حيث عزض لنا عناصر مبدأ وفلسفة هؤلاء.القوم ٠‏ يقول بلوتارك ( ترجمة 
أميو 0105ظله ) : «١‏ لابد أن تتحرك الاشياء , وألا تكف قط عن الحركة , 
أل تطل: كنة لو كانيع يفظلة ان تيد كفايا إلى كاله تعاله الختاصض از 
أصابها الوهن ذلك أنهم ( أى المصربين ) يقولون انهم يضيقون النطاق على 
طيفون , ويطاردونه بالمزهر » فحيب أن الشر مقيد لحركة الطبيعة 2 مجمد 
لها فان الحركة المتجددة تفك اسارها وتحطم قيدها وتوقظ حميتها وانحركها 
فتهاجم الشر الذى يدبر المكائد للذرية 50 

وبناء على مبدا قريب من ذلك ٠‏ بلا ريب ٠‏ فانهم فى القداس الأخير 
هن اليوم . والذى نسميه نحن.صلاة الثوم ,يظلون بحضوننا على آلا نستسلم 
للنوم » وأن نظل يقظين وألا نكف عن اتخاذ كافة احتياطاتنا 2 حتى 
لا يداهمنا الشيطان الذى يمثلونه لنا بأسد بزآر 2 يبحوم من ححولئا » حتى 
بقع على ضحيته ( الغافلة ) وبلتهمها » وعلى أساس مبدأ شبيه بذلك انبثقت 
تلك الحكمة الشعبية القائلة : « لابد أن نجد ما نلشغل' به حنى ننأى بالئفس 
عن الوقوع فى شرك الاغراء » ٠‏ 


ومن المأكد أن كل هذه الافكار تبسدو لنا » بالضرورة 2 صبيائية 


ب 2597 سا 


ومنيرة للضحك ٠؛‏ لنا نحن الذين لم نعتد قط على هذه الأساليب الرمزية 
والمجازية . والذين ننوقم أمام « الصورة » التى يقدمها لنا هيدا 
الأسلوب ٠»‏ دون سعى من جانبنا لأن نتعمق ما وراءها من مغزى أخمسملاقى 
وفاسفى ١‏ لكن الأمر لم يكن كذلك عند الأقدمين ٠‏ أولئك الذين كانوا 
يغلفون الحفائق النافعة بالغة الأهسمية ( حتى لا تبنذل ) » أما الشعرقيون 
المحدثون ٠»‏ الذين لم يعودوا يرون ( من هذه المرهموزات ) سوى أشباح تنير 
فيهم الهلم ٠‏ فقد انحدروا بفعل جهالنهم الى التطرف المقابل ( لتطرقنا ) 
والذى حجرتنا اليه هفوات الفلسفة واعتسافاتها ٠‏ 


187 4 سد 


المبحث السابع 
عن الآلان ذات الصليل 
عند اليونانين المحدثين ( الأروام ) 


حيث لا يسممح العسمانيون فى ولايات امبراطوريتهم باسسخدام 
الأجراس لدعوة المؤمنين الى الكنائثس . فقد اسنعاضي اليونان ( الأروام ) 
عن الجرس ٠‏ بآلة من نوع الناقوس المفرد الذى أشرنا اليه من فكبل ٠‏ هى 
كلكرالق همون 'الناقوس الجوو واد ناي الردوح وقد يوسن هشيدا 
الاسم بفكرة خاطئه عن هذه الآلة , فالناقوس المجوز ليس ققط أكير بمعدار 
الصعف عن الناقوس المفرد . بل انه أكبر حجما هسه بمغفدار سنه أضعاف . 
ويبلغ طوله المثر و1545 هم وباتساع يصل الى 581 مم . كما يبلغ سمكه 
5 هم ؛ وهو مصنوع على هيئة الناقوس السسابق ومن صنف الخشب 
نفسه » وهم يعلقونه فى رحبات الكنائس بحبلين مصنوعين من معى 
الحيوان » يمر كل منهما ٠‏ فى البداية.2 بحلقة مدلاة من السقف , ثم يمضى 
كل منهما لينعقد الى حلقة تمسك بحافة لوح خشبى وهى ثلك التى تناظر 
الحلقة الأولى ٠‏ واتوجد أولى الحاقتين عند الثلت الأول من امتداد هذا اللوح ٠‏ 
أما الأخرى فتقع موقعا وسطا بين النلدين النانى والثالث من امتداده ,2 ويعلق 
هذا اللوح الخشبى بعرضه بشكل رأسى ٠»‏ ويدق عليه بما يشسبه بيزرا له 
راب معدو متو من الشاج + يعائل فى يه عجر اكرةالبليارد .+ 
ويبلغ سمك عنقه أو يده » وهى اسطوانية الشكل ستة عشر ملليمترا / 
أما طوله فيصل الى 8لا5؟ هم ٠‏ 


00 هذه الكلمة محرفة عن كلمة مزدوج : انظر اللوحة ‏ 00 
الث 55+ 


5 0 

ويرى ناقوس من هذا النوع عند مدخل كنيسة سان جورج فى مصر 
العتيقة » ويزعمون أن رنين دقاته يسمع على مسافة ربع الفرسخ ٠‏ 

أها عن الآلات الموسيقية . فيبدو أن اليونانيين المحدثين حدر منعة 
حقه فى العزف عليها ء وأنهم يلجحون فى ذلك على نحو طيب »2 فقد 
امسستمعنا الى نفر منهم يعزفون على التكيهة الرومى أو الكمان الأوسط 
اليونانى » وقابلنا من بينهم فى أحيان كدرة من يعزفون على واحدة من نلك 
الآلات التى أشرنا اليها باسم الدقوف .١‏ لكئنا لم نر من يعزقون على آلات 
النفخ » مما يجعلنا نستخلص اما أنهم لا يميلون الى هذا النوع من الآلات 
الموسيقية بالقدر نفسه الذى يميلون به الى غيرها , واما أن آلات النفخ أقل 


شيوعا فى يونان اليوم عن زميلاتها من الآلات الونرية + 


المبحث الثامن 


حول الآلات الموسيقية 


النى ستخدمها البهود المحدثون 


لم نر أو نسمع أية آله موسيقيه فى معابد يهود مصر , ولسنا نعرف 
السبب الذى حد! بهذا الشعب أن يهجر هذا الفن الذى أسيسه داود بروعة 
بالغة فى أرحاء معبد أورشسليم . والذى يظل الكتاب المقدس بمتدحه فى 
كنبر من مواض هه » ولن يكون السسبب البتة أنه لا يوج فى مصر بعض 
القادرين من اليهود على ارجاع هذه العادة الى فاعليبها الأولى ٠‏ فكير من 
بينهم يعزفون بكفاءة لا بأس بها على الآلات الوترية وآلات النفخ . كما أن 
النسوة اليهوديات , بشكل عامء ماهرات المغاية فى النقر على دف الباسك وفى 


العزف على هذه الحرسيات الصغيرة التى تعلق بالأصابع ( الصاجات ) 2 ثم 
انهن بارعات فى الرقص ٠‏ بل انهن بلدسسن ويسعى اليهن لتلقين وتعليم 
هذا الفن ٠‏ فهن اليوم ٠‏ على غرار ما كانت عليه نسوة وفتيات الاسرائيليين 
الأول » قادرات على تكوين فرق للرقص حول تابوت العهد أو أثناء الاناشيد 
والتراتيل التى تؤدى فى مناسسبات الشكر ٠‏ ومع ذلك فلا شىء من هذا كله 
يحدث اليوم » ليس فقط بين يهود مصر ء وائما كذلك؛ بين ,يهود البلدان 
الأخرى ٠‏ ش 

وهناك ؛: بلا ريب »2 بعض أسباب يمكن افتراضها تفسيا لذلك 
لكننا لم نسم للكشف عنها 2 فلسوف يكون علينا أن ننجز أمورا كثيرة 
بل اكثر مما ينبغى + لو آننا شثنا آن نتقصى حول دواقع كل الممارسات ' 
الشاذة والغريبة التى وجدناها متفرقة على أرضص هصر 2 فيما يتصل يفن 
الموسيقى ٠‏ وحتى لو أننا شئنا » فلن_نستطيع ٠‏ فى هذا المجال ٠‏ أن نكفى 
وحدنا ٠‏ بل أن مؤلفنا الذى توسمم بالفعل هن تلقاء ذاته . كان عليه أن 
يتسمع أكثر وأكير حنى يستوعب جزءا كبيرا من تاريخ مصر الحديثئة لو أننا 
أردنا أن نتبع خطة بمثل هذا القدر من الاتنساع ٠‏ 


00 5 
ميحتوييات الحكتاب 


الموفسسسوع 
المقدمة 
الباب الأول 
عن الآلات الوترية المعروفة فى مصر 
الفصل الأول ؛ عن العود 
المبحث الاول : حول أصل وطبيعة العود ؛ وحول أهمية هذه 
الآلة الموسيفية عند الشرقيين 
المبحث الثانى : عن اسم العود. 
المبحث الثالث : عن شكل العود بصفة عامه . وعن الا جره 
التى ,يتكون منها ش 
المبحث الرابع : الخامات التى تصنع منها الأجزاء السسابقة , 
وشكل كل جزء منها » ووضعه ٠‏ ونسبته الى غيره من 
الأجزاء ١‏ ووظيفته غلاف الآلة 
المبحث الخامس : عن الائتلاف النغمى فى العود ؛ وعن ضبط 
نغماته 2 وعن نظامة ا مو سيقى 
الفصل الثانى : عن الطثبور الكبير التركى 
المبحث الأول : عن الطنبور بصفة عامة 
المبحث الثانى : عن الطثبور الكبير التركى » عن آجزائه »2 عن 
أشكالها وأطوالها ونسب هذه الأجزاء بعضها الى بعض »2 
عن وظائفها »2 وعن الائتلاف النغمى لهذه الآلة الموسيقية 
الفصل الثالث : عن الطنبور الشرقى ٠‏ شكل هذه الآلة 
أطوال ونسب أجزائها 


الفصل الرايع : عن الطنبور البلغارى 


الفصل الخامس : عن الطنبور البزرك 
المبحث الأول : عن الطنبور البزرك » عن شكله عن أجزاثه , 
وعن زخارفه 


1١ 


1 


3١ 
01 
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المبحث الثانى : عن أطوال الطنبور البزرك ؛ وعن النسسب 
الفائمة بين أحزائه 

المبحث الثالث : عن الائتلاف النغمى ليذه الآلة الموسيقية » 
وعن سناع مايا 


الفصيل السادس : عن الطثبور البغلمة 
الفصل السابع : عن الكمنجه الرومى أو الكمان اليونانى 


المبحث الاول : حول اسم هذه الآله 

المبحث الثانى : حول سكل الكمانجة الرومى آو الكمان اليونانى 

المبحث الثالت : عن الائتلاف النغمى فى الكمانجه الروهمى 

الفصل الثامن : عن آلة القانون 

المبحث الاول : حول المعنى الحقيقى لاسم القانون عند اطلاقه 
على آله موسيقية ٠‏ الغرض المبدئى للالات النتى بسار 
اليها بهذا الاسم ٠‏ كيفية استخدام بطايموس لهذا 
النوع من الآلات حين وضع مؤلفه عن الهارمونات 

المبحث الثانى : عن هوية أو أصل القانون الاصلى . أو الفانون 
الانموذج الذى صنعت على غراره آلات القائون الاخرى ٠‏ 
حول التشابه القائم بين رسم لآلة قانون محفورة فوق 
الآثار المصرية القديمه والقانون وحيد الونر الذى ابتكره 
بطليموس ‏ رأى جسديد حول أصل الآلة الموسسيقية 
وحيدة الواتر 

المبدعث الثالث : المعنى المجازى والرهمزى الذى يلحقه المصريون 
القدماء برسمهم الأشكال المختلفة للقانون ‏ التطبيقات 
العملية التى قامن بها هذه الشعوب ٠‏ وشسعوب كتيرة 
أخرى قديمه ٠‏ وقام بها فلاسفة كنميرون من الاغريق 
القدماء من بعدهم . بهذه الآنواع من الآلات الموسسيقية 
للتدليل على الهارمونية الكونية والالهية ب دواقع المعنى 
الرمزى الذى يلحق برسم أو نسيل القانون 

المبحث الرابع : حول الانواع المخنلفة من الآلات الموسيقية التى 
ابتكرت محاكاة للآلات المبدثية 

المبحث الخامس : عن الشكل العام » وعن الأطوال الرئيسية 
للقانون عند المصر بين المحدثين 


85 
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الملوضسوع الصفحة 


المبحدث السادس : حول اجزاء القانون . والاسسم العربى الخحاص 
بكل جزء منها 

الملبحث السنابع : الخامات التى صنع منها آو نكون أو زين بها 
آنل جزء من الأجزاء السايفه 

المبحث الذامن : عن شكل وابعاد ووظيفة الاجزاء السا بعة 

المبحث التاسيع : حول الائتلاف اانغمى لآله القانون وتوليفانها 
الموسيقية 


الفصل التاسع : عن الآنه الموسيقيه المسماة فى العربية : السنطير 


الفصل العاشر : دن الكمنجة العجوز 
المبحث الاول : <ول اسم هذه الآله ؛ نيط شكلها وطابعه » 
وكذلك نمط وطابع الزخارف والحليات التى تميز الكمنجة 
العجوز عن بغفيه الآلات الشرقية الاخرى . سسواء فى 
«جملها أو فى الأجزاء المختلعة المكونة لها 


المبحدث الثانى : الاجزاء المكونة للكمنجه العجوز 


المبحث الثالث : سكل وخامه وموضع كل جزء من الاجزاء 
السنابقه . وكذريك الحليات التى يزدان بها كل جزء من 
هده الاحزاء 

المبحث ا'رابع : أبعاد الكمنجة العجوز وآطوال أحزائها 

المبحث الخامس : حول الائثثلاف النغمى [الكمئجة العجوز ,2 
وحول حجم ومدى تنوع النغمات التى يمكننا الملصول 
علمها من هده الآلة 

الفصل الحادى عشر : عن الكمنجه الفرخ أو الكمنحه الصغيرة 

المبحث الآول : 

المبحث الثاثى : عن الشسكل والخامات والحليات والأطوال 
الخاصة بالكمنحة الفرخ 2 وحول أجزاثها كذلك 

1 اسحث الثالث : عن الاثتلاف النغمر ٠‏ وعن مسساحة وخاصية 
الكمنحة الفرخ 

المبحث الآول : حول اسم ونوع ووظيفة هذه الآلة 
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الموفسوع الصفحة 

المبحث الثانى : سكل وخامه ونر ليب وأطوال الرباب وأجزائها ١85‏ 
المبحث الثانت : حول الائتلاف التغمى المرياب 2 وخول مسباحه 

أو مدى نغماته » الغرض المبدئى هن هذه الآلة الموسيقيه ‏ !م١‏ 


الفصل الثالث عشر : حول الكيصار أو القينارة الاثيوبيه ١‏ 
المبحث الاول : حول الطرق المثباينه للفظ وكتايه اسم هذه 
الالة ٠‏ وحول اللشبابة السام المادى فيما بين الكيصار 
والقيارة السى وصفها هوميروس فى نشيده الى عطارد , 
الوصف الاجمالى للكيصار ٠‏ طريقه العزف عليه فيم 
كانت القسارة تسنخدم فيما مضى ٠‏ الضرر الذى لحق 
بفن الموسيفى منذ اهملت هذه الآله الموسيقية ‏ انهيار 


سطوة هبه الآلة منذ ذلك الوقت و5١‏ 
المبحث الثانى : شكل وخامه وهيئه وأبعاد الكيصار /ا "١‏ 


المبحث الثالث : الاثنلاف النغمى الفرريد للكيصار ٠‏ المبدا 
الهارمونى الذى يموم عليه هذا الائتلاف ٠‏ مسساحات 
النغماب ومعيارها . خاصيات المواصل النى تمسسكليا 
هده النغمات نفسيها . طريعة العزف على هده الآلة 1" 


الباب الثانى 
عن الآلات الهواثية أو آلات النفخ 


الفصل الأول : عن المرمار المصرى الذى يسمونه بالعربيه زمر أو 
زورنى ؟ما يفول الفرس رفف 
المبحث الاول : حول الخلط الذى يسيبه عادة نباين الآسماء 
التى يطاقها المؤلفون على الآلات نفسها . وحول امكانية 
ببديد صدذًا الخلطظ بخصوص أسسماء الآلات القدبيمة . 
وحول الاسماء المنباينة السى أطاقت على آلة الزهر 1" 
المبحث الثانى : حول ثلانة أنواع من الزمر ؛ وحول الاسم 
الذى يطلق على كل واحد منها » وحول آلة الزهر التى 
ينبغى آن ينتسب اسم الزورنا اليها » وحول العلاقات 
التى نربط هذه الآلات فيما بينهسا والاختلافات التى 
تباعد بينهن 
المبحث الثالث : عن عدد واسم ومادة وشسكل أجزاء المزمار 


0 


الموضسسوع الصفحة 


المعروف فى مصر ياسم الزمر ١‏ وفى مناطق اخرى باسمع 
زورنا 

اللبحدتث الرابع : حول اطوال الاجزاء السسابقه بالنسسيه بكل 
صنف هن المزامير ٠‏ من أحجام مختلفة 

المبدث الخامس : حول طريقه العزف على المزمار » وخول جدوله 
الموسيقى ٠‏ وحول تنوع ومساحه لغماته 

الفصل الثانى : عن العراقية 
المبحث الاول : حول اصصل ولوع الآلة الموسسيقيه المسماة 


بالعراقية 
المبحث الثانى : حول خامه وبنيه وش كل وأبعاد العراقية 


وكذلك كل جزء من أجزاثها 
امسحث الثالث : عن طريقه العزف على العراقية . وحول 
حدول . ومساحة ' وتبادن نغمات هده الآلة 


الفصل الثالث : عن اله البوق عند المصريين المحدثين وهى الآله 
الموسيقية التى يسمونها النفير 
المبحث الاول : الفكرة النى يقدمها سكاتشى حول شكل البوق 
عند قدماء المصر بين : التشسابه التام القائم بين الشسكل 
الذى يفترضه . وشكل بوقنا المحديت ٠‏ الذى يقترب 
بدورم ٠‏ وكنيرا ء من سشسكل اانفير . الذى ستخدمه 
المصر يون المجحدنون ش 
المبحث الثائى : عن خامه وشكل وينية وأبعاد النفير وكذلك 
الأجزاء التى يتألف منها 


الفصل الرابع : عن الناى المصرى ذى المنقار ٠‏ والذى يطلقون عليه 
فى العربية اسم صفارة أو شساية 
ا مبحث الأول : حول اسسم وخامه وشكل هذا النوع من النايات 
المبحث الثانى : حول نسب وأبعاد الصفارة وأجزائها 
ا مبحث الثالت : حول جدول وتنوع ومساحة نغمات الصفغارة 
الفصل الخنامس : عن « الفلاوت » المصرى المسمى بالعر بية : الناى 
المبحث الآول : حول الأنواع المختلفة من 31 الناى 
المبحث الثانى : عن الناى شاه أو الناى الكبير المتقوب بسبعة 


5 


مرف 


ان 


5 


51 


نين 
1/6 
51 
بانلا 


لمكن 
58 


ل 5 


الموفصوع الصفحة 

قوب ٠‏ وعما يشنرك فيه مع النايات الاخرى ٠‏ وعما هو 
خاص به وحده 0 /01" 
المبحدث التالث : حول أطوال الناى الكبير وآابعاد اجزائه 515 


المبحث الرابع : حول طريفه الامساك بالناى الكبير ٠‏ وبالالات 
الاخرى من نوعه كذلك , وحول طريهه العزف عليه ,2 
وحول الجدول اأنغمى ومساحة هذه الشغمات ٠‏ وحول 


خاصيابها وتأثيرها فى الميلودى 55 
المبحث الحامس : عن الناى الجرف ذى التمانية ثقوب ؛ وعن 
صلة القربى التى تر بطه بالناى شاه 2 عن شب كله على 
تجو احمالى . وعن الاشياء النى لا تتصل به بصسسفة 
.أساسية والتى لا تبدو سوى امور عارضه 525 
المبحث السادس : حول شكل الناى الحرف ٠‏ حول أبعاده 
وأبعاد أجزائه 2 وحول بعييل ملامسة . وحول جددوله 
الموسيقى /55 
الفصل السادس : حول ذلك النوع مى الناى الحقلى أو الريفى الذى 
يسمونه فى العربية بالارغول 5 
المبحث الاول : حول طابع ونمط الأرغول 2 وحول أصل وزمن 
ابتكار الأرغول ٠‏ واسلم مبتكره 5 
المبحث الثانى : عن الأرغول ع وعنى أجزائه ووظيفته 1 


المبحث الثالث : حول الآجزاء التى يتآألف منها كل من الأرغول 
الكبير والأرغول الصغير والأرغول الأصغر ؛ وحول 
الأبعاد الرئيسية فى هذه الآلات النلاتث ,2 وحول مساحة 
وخواص نغماتها , وحول جدولها النغمى ٠‏ وكذلك حول 
نحديد ملامس كل واحدة منها ا 


الفصل السابع : عن الزقرة نحن 
المبحث الأول : عى اسنعمال ٠.‏ وشكل وخامة وتركيب هله الآلة 0؟» 


المبحث الثانى : حول قدم آله الزقرة فى الشرق'/ وحول النمادل 
المذهل القائم بين ههه الآلة وآلة النابل التى كان 


م 59ج لم 


الموفسسوع الصفحة 


الساب الثالث 
آلات الابقاع الصاخية 


الفصل الاول : اعنبارات عامه حول الات الايقاع الصاخبه 
المبحث الاول : حول الاخنلاف القائم بين الات الطرب والآلات 
المبحث انثانى : حول الانواع المختلفه من الات الصخب . وحول 
الاسسماء التى اطاقت على نلك الآلات من بينهسا ء التى 
لغماتها من الضحه ' وحول رابطة الفربى الحميية التى 
تقوم فيما بين هذه وتلك من الآلات ٠‏ وحول الوظيفة التى 
نؤدبها لنا كل واحدة منها 
المبحث الثالث : حول ما بميز الات الصخب عند المحدثين عنها 
عند القدماء 
الفصل الثانى : عن الجرسيات بشكل عام 
المبحث الاول : حول الاسسماء النوعية السى تطلق على غالبية 
الجر سيات 
المبحث ١اثالى‏ : عن الجرسيات الصغيرة التى على شكل صنوج » 
والتى نستخدمها الراقصات المصريات 
المبحث الثالث : عن اسدم وشكل وأبعاد واستخدامات الجرسيات 
الكبيرة أو ١‏ لصنوج المصرابة 
المبحث الرابع : عن الآلات الصاخبة شسبه الجرسية 
الفصل الثالث : حول أنواع الطبول المختلفه المستخدمة فى مصر ,2 
وحول أطوال كل واحدة منها » وحول الغرض الذى نستخدم 
فيه 2 وطريقة هذا الاسستخدام 
الفصل الرابع : آلات الصخب والضحيج 
البساب الرابع 
حول الآلات الموسسيقية النى نستخدمها الآمم الأجنبية 
التى يتجمع عدد من أبئائها فى مصر 
فصل وحيد : حول الآلات الموسيقية التى تستخدمها الشسعوب 
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1 


الموخصصوع 

لمخنلفه فى افر بعيا 

المبعحث ألاول : حول آلات البرابرة والنوبيين 

السدث التابى : حول الات الطرب ٠‏ والات الصسخب ٠‏ 
والجرسسيات النى يستخدمهيا الانيوبيون ٠‏ ولا سميما 
الاحباش منهم 

المبعدث الثالث : حول الآلات الموسيعيه ذات الصليل النى 
سشخدمها أقباط مصر 

المبحث الرابع : عن الآلات الموسيعية الفارسيه والتركية 

المبعوث الخامس : حول الات الموسيقيه عند السير بان 

المدحث السادس : عن الآلات الموسيقيه عند الأرمن 

المبحث السابع : عن الآلان ذات الصصليل عند اليونانيين 
المخدثين ( الأروام ) 

المبحث الثادن : حول الآلات الموسسيقية التى بستخدمها الييود 
المحدثون 


رقم الابداع 
اكحف ركمو 


3 


5 سيفضة 


1 
1 


كتب أخرى للمترجم 


أولا : فى مجال الأدب : 
-١‏ المطاردون ( مجموعة قصص قصيرة ) . 
؟ - حكايات من عالم الحيوان . 
“" - المصيدة ( مجموعة قصص قصيرة ) ٠‏ 
- موتى بلا قبور ( مسرحية تأليف جان بول سارتر ) . 
مك الماك معطو ماء هاف .م 
( رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانفصالها ) . 
ثانيا : فى مجال التاريخ : 
١‏ <تطور مدر من 1494 إلى +146 :تاليف مارسيل كولب 
؟ - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية , تأليف أندريه ريمون . 
ثالئا : الترجمة العربية الكاملة [موسوعة وصف مصر 
تألبف علماء الحملة الفرنسية , 
١-المصريون‏ المحدثون , 
؟ - العرب فى ريف مصر وصحراواتها . 
"' - دراسات عن المدن والأقاليم المصرية . 
4ت الؤراغة + الصتاعات والحرفة٠‏ التحارة. 


ه - النظام المالى والإدارى فى مصر العثمانية . 


1- الموازين والنقود . 
ا الزجيي والقناء عله قدها الصدية 
4ت سيف والمناد مف السريي انين 
6-الآلات الموسيقية المستخدمة عند المصريين المعدثين . 
٠‏ - مدينة القاهرة - الخطوط العربية على عمائر القاهرة . 
وابعأ : لوحات موسوعة وصف مصر : 
١‏ - المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة , 
5ت اميك الأولّمق لوحاف النؤلة القديمة , 
خامسا : من موسوعة وصف مصر : 
والازانا مهارن الموسوية فن كتيات) 
دعق ينرم النهرة من مسرو لقيش 
#اتارينة الاشكتدرية . 


؟ - مدينة رشيد . 


سحت الطسع 


- مقياس الروضة 0 
- القاهرة المملوكية , 


- بقية مجلدات لوحات موسوعة وصف مصر , 


- يقية الدراسات المختارة من موسوعة وصف مصر . 
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